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سياسة2

قضية اليوم

ــرّي يــخــفــي  ــ ــ لــــم يـــعـــد الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بـ
ــنــــائــــب ســلــيــمــان  تــفــضــيــلــه وصـــــــول الــ
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــ ــــاسـ فـــرنـــجـــيـــة إلــــــى رئـ
ــــس تـــكـــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر  ــيـ ــ ــن رئـ ــ  مــ

ً
ــا ــ ــديــ ــ بــ

والإصـــــاح الــنــائــب مــيــشــال عــــون. هي 
ــثـــر مــــن »كـــيـــمـــيـــاء مـــفـــقـــودة« تــبــاعــد  أكـ
بـــن عــــون وبـــــري، فــتــخــرج الــســجــالات 
السياسية والإعلامية إلى العلن مرّات 
وتختفي مرات أخرى، بحكم »العباءة 
 

ّ
الــســيــاســيــة« الـــتـــي تــجــمــعــهــمــا. ولــعــل

الــحــديــث عــن خــطــاب تصعيدي لعون 
ــــذي  والـ ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ آذار   14 ــرى  ــ ذكــ فــــي 
خــرج به إلــى العلن بنسخة »مخففة«، 
كــان أحــد أســبــابــه الــوضــوح الـــذي عبّر 
عنه الوزير علي حسن خليل قبل أيام 
عــن دعــم حــركــة أمــل لفرنجية كمرشح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، لــيــنــعــكــس ذلــك 
ــر جـــبـــران  ــ ــوزيـ ــ ــالًا بــــن خــلــيــل والـ ســــجــ
الـــوزراء، والسجال  باسيل في مجلس 
بــي.  ــي.« و»أن.  فــ تـــي.  قــنــاتــي »أو.  بـــن 
 عن كلام عون 

ً
أن« أول من أمس، فضلا

فــي خــطــابــه عــن »لا شــرعــيــة« الأكــثــريــة 

التي مدّدت لمجلس النواب، وردّ خليل 
بالقول إنه »لا يمكن أن نشكك بشرعية 
مع  يتناسب  لا  النيابي، حين  المجلس 

مصالحنا«.
ولم يخفِ برّي أيضاً، ما يراه بدء »زمن 
الـــتـــســـويـــات« فـــي المــنــطــقــة، عــطــفــا على 
تــحــوّلات الإقــلــيــم والانــســحــاب الجزئي 
الـــروســـي مـــن ســـوريـــا واحـــتـــمـــالات بــدء 
ــي، مــــا يعني  ــ ــرانـ ــ ـــ إيـ ـــ ـــ حــــــوار ســــعــــودي ـ
احتمالات الوصول إلى رئيس تسوية، 
وبــحــســب  آذار.   8 ــــوى  قـ مــــن  ــيـــس  رئـ لا 
مـــصـــادر ســيــاســيــة »وســطــيــة« وأخـــرى 
قــريــبــة مــن رئــيــس المــجــلــس، فـــإن »بـــرّي 
تواصل قبل أيام مع حزب الله، شارحاً 
وجـــهـــة نـــظـــره لــجــهــة ضــــــــرورة الــســيــر 
ســريــعــا بــانــتــخــاب فــرنــجــيــة، قــبــل بــدء 
ـــ الإيــــرانــــي، لــلــفــوز  الـــحـــوار الـــســـعـــودي ــ

عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن صــبــاح 
ــيـــوم، تــنــطــلــق الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  الـ
ــد  ــ ــديـ ــ لاخـــــــتـــــــيـــــــار نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس جـ
لــلــرابــطــة المــارونــيــة وأعــضــاء المجلس 
ــا لـــــولايـــــة الــنــقــيــب  ــفـ ــلـ الــــتــــنــــفــــيــــذي، خـ
ســمــيــر أبــــي الــلــمــع. مــنــصــب الــرئــيــس 
ــــس، بــعــد انـــســـحـــاب المــرشــح  حُـــســـم أمـ
فــــوز  ــى  ــ ــ إلـ مـــــا أدى  يـــــونـــــس،  مــــــــــارون 
الــنــقــيــب الــســابــق لــلــمــحــامــن أنــطــوان 
اقــلــيــمــوس بــمــنــصــب رئــيــس الــرابــطــة 
بـــالـــتـــزكـــيـــة، تـــقـــفـــل الــــصــــنــــاديــــق عــنــد 
الدلائل   

ّ
الــرابــعــة مــن بعد الظهر، وكــل

ــوز الـــائـــحـــة  ــ ــى أرجــــحــــيــــة فــ ــ تـــشـــيـــر إلــ
اقليموس،  يرأسها  التي  »التوافقية« 
ــد أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا تـــســـمـــيـــة لائـــحـــة  ــ ــ وقـ
»الـــتـــجـــذر والـــنـــهـــوض« وهــــي تــتــألــف 

بري لحزب الله: انتخبوا فرنجية الآن
»الذي  بري،  ي. وطرح 

ّ
بر نبيه  العماد ميشال عون والرئيس  بين  التباعد  يزداد  الشوارع،  النفايات من  اليوم رفع  يبدأ  فيما 

يستشعر بدء زمن التسويات«، على حزب الله، قبل أيام، ضرورة انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، قبل ضياع 

فرصة انتخاب رئيس من 8 آذار

غياب الاعتراضات أسهم 

بأن يكون مشهد ردم البحر في 

الكوستابرافا »سلساً«

تقرير

الرابطة المارونية: انتخابات بلا معركة
ــن: نــائــب الــرئــيــس تــوفــيــق مــعــوض،  مـ
والأعــــضــــاء أنـــطـــوان خـــــوري، أنــطــوان 
واكــيــم، جــوزف كريكر، جــوزف نعمة، 
شــربــل أســطــفــان، أنــطــوان قسطنطين، 
ــبـــدو جــــرجــــس، عــلــيــا  ــر، عـ ســهــيــل مـــطـ
بارتي زين، كارلا شهاب، جورج حاج، 
كريستين ملاح، مارون سرحال، ندى 
ــد خــــــوري. في  ــيـ أنــــــــدراوس عـــزيـــز وولـ
المـــقـــابـــل، يـــحـــاول عــــدد مـــن المــرشــحــن 
مصرين  مــوقــفــهــم،  تثبيت  المستقلين 
على خوض »المعركة«: غسان خوري، 
رامي شدياق، جاك حكيّم، يوسف أبو 
أنطون، خليل خليل، جهاد مطانيوس 

عبدالله ومارون شرباتي.
أما مرشح تيار المردة إبراهيم جبور، 
ــــرت مـــعـــلـــومـــات أمـــــس عــــن أنـــه  فـــقـــد سـ

ــم يــصــدر  ــ ســيــنــســحــب مــــن المـــعـــركـــة )لـ
أي بــــيــــان حـــتـــى تــــاريــــخ كـــتـــابـــة هـــذه 
 »المــردة 

ّ
الــســطــور(. وفــي التفاصيل أن

غــيــر مــعــنــي بــالمــعــركــة«، اســتــنــاداً إلــى 
ــفــــاوضــــات.  ــادر مــطــلــعــة عـــلـــى المــ مــــصــ
كــان مــن المــفــتــرض أن ينسحب جبور 
ــك، ولـــكـــنـــه تــــريــــث بـــطـــلـــب مــن  ــ ــ قـــبـــل ذلـ
رؤساء  ومبادرة  المستقلين  المرشحين 
تعترض  »المــــردة«  السابقين.  الــرابــطــة 
ــعــــوض، لأن  عـــلـــى تـــرشـــيـــح تـــوفـــيـــق مــ
»أحداً لم يستشر قيادتها بالموضوع. 
تــفــاجــأت قــيــادتــهــا بــعــد أن وجـــدت أن 
كل حزب حدد مرشحيه«، مع الإشارة 
إلــى أن مــعــوض »هــو صــديــق المـــردة«. 
لــم يتوقف الأمــر عند حــدود مقاطعة 
ــائــــب ســلــيــمــان  ــنــ ــالــ الانــــتــــخــــابــــات، »فــ

ــــى الــهــيــئــة  فــرنــجــيــة بـــعـــث بـــرســـالـــة إلـ
مستعد  غير  بــأنــه  انتخابها  المــتــوقــع 
لاســـتـــقـــبـــال أي مــــن أعـــضـــائـــهـــا طــــوال 

الثلاث سنوات«.
يُـــدرج »المــــردة« مــا حصل فــي تشكيل 
ــتــــوافــــق«، فـــي إطـــــار الــنــهــج  لائـــحـــة »الــ
»إقـــصـــائـــه«، خــاصــة  ـــتـــبـــع حــالــيــا بــــ

ُ
الم

بــعــد المــصــالــحــة بـــن الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر والـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. »الــبــيــك 
 

ّ
قلبو كــبــيــر«، يـــردّ المـــســـؤول عــن ملف

الوطني  التيار  في  المارونية  الرابطة 
 
ّ
الــحــر مــنــصــور بــطــيــش، مــوضــحــا أن

العمل منذ البداية هــدف إلــى »إرســاء 
الـــتـــوافـــق«. ولــكــن حــصــل »ســــوء فهم« 
فـــي تــفــصــيــل تــســمــيــة مـــعـــوض. يُخبر 
بطيش أن اقليموس »طلب موعداً من 

لــه، فطلبنا  يُــحــدد  لــم  فرنجية، ولــكــن 
مــن مــعــوض أن يــقــوم هــو بالتواصل 
زغــرتــا وإطلاعها على  مــع مرجعيات 
إلى  وصــل  الخبر   

ّ
أن يــبــدو  ترشيحه. 

يؤكد بطيش  مــعــوض«.  قبل  بنشعي 
ــيـــوم هـــنـــاك »انـــتـــخـــابـــات ولــيــس   الـ

ّ
أن

معارك«.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
تغيير.  فيها  ومـــا  مــعــروفــة  »العملية 
الــقــصــة مــا بــتــحــرز، هــنــي )المـــــردة( عم 
دافع 

ُ
ت مــصــادرهــا  أهــمــيــة«.  يعملولها 

عـــن مـــعـــوض: »هــــو صــلــة الـــوصـــل في 
زغــــرتــــا وفـــــي مـــنـــزلـــه اجـــتـــمـــع طــونــي 
فــرنــجــيــة ومــيــشــال مـــعـــوض مـــن أجــل 
 الانتخابات البلدية«.

ّ
البحث في ملف

وكان رئيس الرابطة المارونية النقيب 

ح من 8 آذار، بدل إضاعة الفرصة، 
ّ

بمرش
ــون إلـــى  ــ  اســـتـــحـــالـــة وصــــــول عـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الرئاسة«. وتقول المصادر إن »حزب الله 
حاً 

ّ
لا يــزال عند موقفه بدعم عون مرش

وحيداً لرئاسة الجمهورية«.
مــن جهة ثانية )هــديــل فــرفــور(، بــدأت 

ــــس، أعـــمـــال  ــ ــعــــة عـــصـــر أمـ ــرابــ ــة الــ ــ ــرابـ ــ ـ
ُ
ق

الـــجـــرف عــلــى شـــاطـــئ الــكــوســتــابــرافــا 
يكن  لم  أمنية.  الشويفات بمواكبة  في 
كما  أمنياً«،  »استنفاراً  يعكس  المشهد 
تمام  الحكومة  رئيس  توصية  توحي 
أيام  قبل  الأمنية  الأجهزة  لقادة  ســام 

»مــنــع أي مــحــاولــة لــإخــال بالنظام  بـــ
الــعــام«. غياب الاعــتــراضــات أسهم بأن 
الـــبـــحـــر »ســـلـــســـا«،  يـــكـــون مــشــهــد ردم 
ــرت الـــــعـــــادة أن يــكــون  ــ ــا جــ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ تـ
عــنــد أي عملية ســطــو عــلــى الــبــحــر. لم 
ــالـــي الــشــويــفــات  ــد مـــن أهـ يــعــتــرض أحــ

طـــريـــق الــــجــــرافــــات، ولــــم يــقــفــوا بــوجــه 
رئيس  ويقول  الأمنية.  القوى  عناصر 
بلدية الشويفات ملحم السوقي: »نحن 
العشوائية وقطع  التحرّكات  لسنا مع 
الطرقات، نحن مع الوسائل الحضارية 
وسنلجأ إلى القضاء والقانون«، علماً 

ي لانتخاب فرنجية قبل الحوار السعودي ــ الإيراني لعدم إضاعة الفرصة )هيثم الموسوي(
ّ
بر
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بــأن السلطة لــجــأت إلــى فــرض الخطة 
أهــالــي  ولإرادة  الــبــلــديــة  لإرادة  خــافــا 
ــق مــــا يــقــول  ــ الـــشـــويـــفـــات عــــمــــومــــا، وفــ

السوقي.
وفيما كان المقرّر أن تعقد خلية »أزمة 
الــشــويــفــات« مــؤتــمــراً صــحــافــيــا مــســاء 
أمـــس لــتــعــلــن خــطــواتــهــا الــتــصــعــيــديــة، 
ــــق«  ـ ــسَّ ــ ــنـ ــ ــي »مـ ــفــ ــحــ ــر صــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــه مـ ــيــ ــلــ يــ
ــــى »مـــوقـــف  ــتـــوصّـــل إلــ ــلـ فــــي عــــرمــــون لـ
مشترك رافـــض«، وفــق ما قــال عــدد من 
مؤتمر  تــأجّــل  »الأخــبــار«،  لـــ الناشطين 
لــغــي 

ُ
، وأ »الــخــلــيّــة« إلــــى أجــــل لـــم يُـــســـمَّ

 
ّ

مــؤتــمــر »الـــرفـــض« فــي عـــرمـــون، ليحل
مكانه مؤتمر مُشترك بين وزير الزراعة 
أكرم شهيّب و»فعاليات منطقة عرمون 
وقــرى الــشــحــار«. »نــســف« الحاضرون 
ــقـــب، وخــلــصــوا  ــرتـ ـ

ُ
المـــوقـــف الــــرافــــض الم

إلى القبول بإعادة فتح مطمر الناعمة 
»لمدة ستين يوماً فقط«. وقال المتحدّث 
»بـــاســـم رجــــال الـــديـــن وبــقــيــة المجتمع 
المدني في عرمون وجوارها« إنه »بناءً 
عــلــى وعـــد الــزعــيــم ولــيــد جــنــبــاط، تم 
خلل  وأي   )...( الــخــطــة  عــلــى  الـــتـــوافـــق 
عطيت لنا سيكون 

ُ
أ الــتــي  الــوعــود  فــي 

لــنــا مــوقــف مــواجــهــة«. مــن جــهــتــه، قــال 
شهيب إن »الأهالي وافقوا بمحبّة إنما 
 لـ 

ّ
بــشــروط، إذ لن يكون هــذا المطمر إل
60 يوماً«، مُضيفاً: »وعدي لهم دين«.

قبل مؤتمر شهيّب بوقت قصير، كانت 
ــذكّــر 

ُ
»حــمــلــة إقـــفـــال مــطــمــر الــنــاعــمــة« ت

بوعود، كان راعيها شهيّب نفسه، آلت 
إلـــى تــمــديــد المــطــمــر 17 ســنــة »تحمّلنا 
لــــبــــنــــان«،  ــات  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ نـ مــــــن   %70 فــــيــــهــــا 
ــا قــــال الـــنـــاشـــط أجـــــود عـــيّـــاش.  وفــــق مـ
وأضـــــاف الأخـــيـــر: »ذقـــنـــا طــعــم الــهــواء 
لمــدة 8 أشهر، وهــا أنتم تعيدوننا إلى 
معامل  أهـــدونـــا   )...( الــســابــق  الــوضــع 
فرز وتدوير لا ملايين«، مُشيراً إلى أن 
إلى  الحياة«، ولافتاً   

ّ
»قــرارنــا: نستحق

الجملة  كـــرامـــة«.  الــقــضــيــة »مــســألــة  أن 
ــا شــهــيّــب فـــي المــؤتــمــر،  ــ ــيـــرة ردّدهــ الأخـ
ــده عــلــى  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ وذلــــــــــك فــــــي مـــــعـــــرض تـ
»وعــده  وبالتالي  الأهــالــي«،  »تضحية 
ــفـــال المـــطـــمـــر نــهــائــيــا بـــعـــد انــتــهــاء  ــإقـ بـ
مهلة الشهرين«، وقال شهيّب إن هناك 
مليون   11 بنحو  مــقــدّرة  مالية  »قيمة 
بعد  المطمر  لمعالجة  ــصّــصــت 

ُ
خ دولار 

الإهمال الذي لحقه على مرّ سنوات«.
»أن  قت بـــ

ّ
مــصــادر مــقــرّبــة مــن ســام عل

الــخــطــة مــاشــيــة والـــبـــاقـــي تــفــاصــيــل«، 
ــلـــن« أن  ــاءً أكّــــــدت شـــركـــة »ســـوكـ ــســ ومــ
ــدأ عــنــد  ــبـ ــتـ أعــــمــــال رفــــــع الـــنـــفـــايـــات سـ

السادسة من صباح اليوم.
)الأخبار(

بري لحزب الله: انتخبوا فرنجية الآن

خبر
علم
و

الحريري: لا تنازل لميقاتي

يرفض الرئيس سعد الحريري تقديم أي تنازل للرئيس نجيب ميقاتي، 
ولو كان شكلياً. ويعتقد رئيس تيار المستقبل أن في مقدوره ترتيب 
تحالف مع النائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي في 
اللائحة  على  يكون  أن  ممانعته  عــدم  مع  المقبلة،  البلدية  الانتخابات 

التي يدعمها مرشحون علويون غير محسوبين على تيار المستقبل. 
 على ميقاتي أن يبادر إلى الاتصال به، 

ّ
ولا يزال الحريري متمسكاً بأن

لا العكس.

فرنسا وبريطانيا وحزب الله

الــقــرار حــول حالة  تعمل كل من فرنسا وبريطانيا على عــدم تضمين 
»الميليشيا الإرهابية«.  حقوق الإنسان في سوريا، وصف حزب الله بـ
وتجري حالياً المشاورات بشأن القرار في مجلس حقوق الإنسان في 

جنيف.

زغيب مرشح التيار والقوات؟

يجري التداول في مدينة زحلة بمعلومات تشير إلى إمكان أن يتوافق 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على ترشيح رئيس بلدية زحلة 
المقبلة. وتجري مفاوضات بين  البلديّة  الانتخابات  إلى  أسعد زغيب 
النائب إيلي ماروني.  يُــفــاوض باسمه  الــذي  الكتائب،  الــقــوات وحــزب 
الكتلة  وتتجه  زغــيــب.  ترشيح  على  الطرفان  يتلاقى  أن  المتوقع  ومــن 

الشعبية في المقابل إلى إعلان لائحتها الخاصة.

في الواجهة

 فلتان... وأخشى الوقوع في المحظور
ّ

سلام: الملق

نقولا ناصيف

في مثل هذا اليوم لسنتين خلتا، 19 آذار 
لت حكومة الرئيس تمام سلام 

ّ
2014، مث

ثقة حازتها  لنيل  الــنــواب  امــام مجلس 
اليوم التالي بـ 96 صوتاً. ابصرت النور 
بــعــد مــخــاض غــيــر مــســبــوق اســتــمــر 11 
شـــهـــراً، لـــم يــــأذن فــحــســب بــأنــه الــقــيــاس 
الجديد للوقت الذي سيستغرقه مذ ذاك 
بــل أذن خصوصاً  الــحــكــومــات،  تــألــيــف 
ما  أن  إلا  المحتمل.  الــرئــاســي  بالشغور 
لم يكن في الحسبان أن تشهد حكومة 
ـــ مع  ـــ ـــ ـ آذار  8 و14  قــــوى  بـــن  الإئــــتــــاف 
الكمّ  ــــ هــذا  لــم يعد كــذلــك  أيــا منهما  أن 
على  والــنــزاعــات  والتفكك  الإنقسام  مــن 
نحو قلب مهمتها رأســا على عقب: من 
حــكــومــة تنتشل الإســتــحــقــاق الــرئــاســي 
من الشغور إلى حكومة تحتاج إلى مَن 
ينقذها من نفسها. أول مَن بات يتذمّر 
من استمرارها هو رئيسها بالذات إلى 
 قد أفلت 

ّ
حد يحمله على القول إن »الملق

مــا شهده  يقيّم حصيلة  تــمــامــا«، وهــو 
فــي جــلــســة الــخــمــيــس. أوشــــك أن يحمل 
ــوزراء بعدما  أوراقــــه ويــغــادر مجلس الــ
ــــوزراء حـــداً من  بلغت الــســجــالات بــن الـ
الــنــزوع المــذهــبــي لا يــطــاق: »لا يمكنني 
فــيــه ما  يـــجـــري  الــــــــوزراء  إدارة مــجــلــس 
يـــجـــري. أنـــتـــم مَــــن يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة. 
مــرت ثــاث جلسات ونحن غــارقــون في 
مناقشة  دون  من  السياسية  السجالات 
جدول الأعمال. هذه الجلسة مخصصة 
لجدول الأعمال. لننته منه ثم نبحث في 

القضايا الأخرى«.
ــانـــت جــلــســة الــخــمــيــس إحــــــدى أســــوأ  كـ
الــجــلــســات الــتــي تــرأســهــا ســــام. إلا أن 
مجلس الــوزراء في الأسبوعين المقبلين 
فــي إجــــازة بــســبــب الأعـــيـــاد، مــن شأنها 
حــمــل رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى مــزيــد من 
ــلـــة لا  الـــتـــفـــكـــيـــر والمـــــــشـــــــاورات فــــي مـــرحـ
ــا أثــيــر  ــوء مـ يــخــفــي أنـــهـــا تــقــلــقــه فـــي ضــ

المــألــوف،  غير  السجال  أخــيــراً، وطبيعة 
ما يجعل جهود لملمة الحكومة تنطوي 
على صعوبات: »لا أعرف ماذا ينتظرنا! 
أخــشــى مــن المــحــظــور الــــذي هــو انــفــراط 
عــقــد الـــحـــكـــومـــة. أي فــــرق بـــن حــكــومــة 
مــشــلــولــة وحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال؟ 

إنها نفسها«.
يقول ســام: »مــا أن ننتهي مــن مشكلة 
أكــثــر مــن مشكلة، ومنها  فــي  حتى نقع 
مـــا هـــو مــفــتــعــل. كــــأن أحــــداً مـــن الـــــوزراء 
إمــرار  أو يعمل على  أن يعمل،  يــريــد  لا 
الوقت فحسب. طبعاً الشغور الرئاسي 
يرخي بثقله على الوضع العام، مع أننا 
في الحكومة، في الأســاس، إتفقنا على 
البلد لا يمشي  أن  قــاعــدة أساسية هــي 
يقتضي  لــذلــك  للجمهورية،  رئــيــس  بــا 
ــهـــدف. لكن  أن نــعــمــل فـــي ســبــيــل هــــذا الـ
أن نــعــمــل فـــي ســبــيــل مــتــطــلــبــات الــنــاس 
والحؤول دون انهيار البلد. منذ البداية 
قلت للجميع إن علينا العمل في مجلس 
الحالية،  الظروف الصعبة  الـــوزراء، في 
كما لو أنــه مجلس إدارة رغــم أنــه مركز 
القرار لأن الظروف أحالت طاولة الحوار 
الوطني إلى مركز للقرار. لندع مجلس 
ــع أنــــهــــم لا  ــ ــواقـ ــ الــــــــــوزراء يـــعـــمـــل. لـــكـــن الـ

يريدون لمجلس الوزراء أن يعمل«.
ــســــوء ســــــام تـــنـــامـــي الــــخــــافــــات بــن  يــ
مرحلة وأخــرى دونما التقاط الأنفاس: 
قالوا سنترك مجلس  العام  بداية  »فــي 
 
ً
طويلا اختلفنا  بعدما  يعمل.  الــــوزراء 
على سبل مــمــارســة صــاحــيــات رئيس 
الــجــمــهــوريــة وأوجــــدنــــا طــريــقــة تــعــاون 
فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، بــلــغــنــا فـــي الجلسة 
الأخيرة الــذروة بفتح سجالات طائفية 
رئيس  لا  تماماً.  فلتان   

ّ
الملق ومذهبية. 

للجمهورية لسنتين مضتا وقد راكمتا 
تآكل  الـــى  يوصلنا  حــد  الـــى  السلبيات 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، مجلس نـــواب لا 
يجتمع سوى مرة أو مرتين في السنة. 
تسيّب كامل. لا أحد يحاسب الحكومة، 

ولا الــــــــــوزراء يـــحـــاســـبـــون أنــفــســهــم بــل 
ينقلون نزاعات أحزابهم وتياراتهم إلى 

داخل مجلس الوزراء«.
لا يتردّد في القول إن ثمة »مَــن يساهم 
ــي تـــبـــاطـــؤ عـــمـــل الــحــكــومــة  ــن عـــمـــد فــ عــ
وإضــعــاف دورهـــا فــي هــذه المرحلة إلى 
الــحــد الأدنــــى، مــن دون أن يــكــون هناك 
ــــى حــــن الـــتـــوصـــل إلـــى  ــدوّ إلـ ــ إنـــهـــيـــار مــ
أن ذلك  إلا  انتخاب رئيس للجمهورية. 
عرقلة  من  بمزيد  التسبب  أيضاً  يعني 
الإنتخاب والذهاب من ثمّ إلى مجهول 
لا نعرف أين نصبح فيه؟ ينهار النظام، 
يتغيّر، ينفجر. لا أحد يعرف أين يمكن 
أن يقودنا إنهيار كهذا؟ كأننا لم نتعلم 
ــارات الــــتــــي عـــرفـــنـــاهـــا. فــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــن الإنـ
الطائف كان هناك من يلمّ البلد، ثم في 
الــدوحــة كـــان هــنــاك مَـــن يــلــمّ الــبــلــد. الآن 
ليس مَن يفعل ذلك، وليس ثمة مَن يأبه 
بنا. صحيح أن هناك قراراً إقليمياً بعدم 
إنهياره، لكن ذلك غير كاف، وقد لا يمنع 

تداعي السقف على رؤوس الجميع«.
مــن حسابه:  الإستقالة  يسقط ســام  لا 
»نعم هــدّدت بها مرتين وثلاثاً وأربعاً، 
وســأهــدّد بــهــا. على مــا يــبــدو لا تنتظم 
أحوال مجلس الوزراء إلا بعد كل تهويل 
بالإستقالة. أحــاول أن لا أصل إلى هذا 
 من أن أصل 

ً
الحد، إلا أنني أخشى فعلا

 ولا 
ً
إلــيــه. طبعاً الإســتــقــالــة ليست حـــا

تخليت  بأنني  اللبنانيين  إشــعــار  أريــد 
الــوضــع على ما  عنهم. إلا أن إســتــمــرار 
هو عليه يجعلني شريكاً في التعطيل 
والــشــغــور الــرئــاســي، كــمــا أن اســتــمــرار 
بــقــائــي عــلــى هـــذا الــنــحــو كــأنــنــي أغطي 
ــبــــاد بــــا رئـــيـــس،  الــتــعــطــيــل وإبــــقــــاء الــ
وهـــو مـــا لا أريـــــده. إســتــمــرار الــحــكــومــة 
دليل  أفــضــل  وانقساماتها  بخلافاتها 
على أنها تغطي الشغور الرئاسي. لست 
وحدي المسؤول، لكنني أتحمّل كرئيس 
للحكومة القسط الأوسع من المسؤولية. 
لديهم  لديهم لأن  بالنسبة  الأمــر سيان 

أحزابهم ومكاسبهم ومنافعهم«.
لــرئــيــس مجلس  عــلــى دور  يـــعـــوّل  هـــل 
ــــاء  ــــي لمـــلـــمـــة أشـ الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري فـ

الحكومة؟
يــقــول ســــام: »الــرئــيــس بـــري لــم يقصّر 
مـــرة، ولــم يبخل بــجــهــوده ومــحــاولاتــه، 
ولولاه ومساعدتي في لمّ هذه الحكومة 
ــــى هـــذا  ــا أن نــصــمــد إلـ ــمـ ــا أمــكــنــنــا ربـ لمــ
ــان حل  ــيــــوم«. يــضــيــف: »بــالــتــأكــيــد كــ الــ
مــشــكــلــة الــنــفــايــات بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر 
ــان الـــبـــاء الــكــبــيــر.  قــطــوعــا إجـــتـــزنـــاه. كــ
 التعثر الــذي 

ّ
طبعاً هــو إنــجــاز فــي ظـــل

نحن فيه. كان إختراقاً، كما التعيينات 
الإداريــــــــــة فــــي جــلــســة الــخــمــيــس كــانــت 
ــراق الـــحـــدّ الأدنــــــى إذا أخـــذنـــا في  ــتــ إخــ

الإعتبار المناخ الذي ساد الجلسة«.
هل طوى صفحة الإستقالة؟

ــــام: »الــتــفــكــيــر فـــي الإســتــقــالــة  يـــقـــول سـ
ليس سوى تعبير عن التذمّر من عجز 
العمل، وهي ليست هدفاً  الحكومة عن 
ــكـــاســـب فــي  فــــي ذاتــــــــه. لا أبــــحــــث عــــن مـ
الحكم ولا أريــد منافع. بل أنا زاهــد. إلا 
بمدى  مرتبطة  للإستقالة  مقاربتي  أن 
ــأن الـــنـــاس لـــم يــعــد يــجــدون  شـــعـــوري بــ
ــذه الـــحـــكـــومـــة. قــبــل  ــ ــاء هـ ــائــــدة مــــن بـــقـ فــ
أســبــوعــن بــلــغ الــيــأس لـــدى اللبنانيين 
حــيــال كــارثــة النفايات حــداً لــم يكن في 
ــمّـــلـــه، وضــــمــــر ســــــــؤالًا فــي  ــان تـــحـ ــ ــكـ ــ الإمـ
خاطرهم هو من أجل ماذا تستمر هذه 
الــحــكــومــة وأســـتـــمـــر أنــــا عــلــى رأســـهـــا؟ 
فـــكّـــرت فـــي الإســتــقــالــة لأن لــيــس لـــي أن 
أحمل وحدي عبء مشكلة تراكمت منذ 
أكــثــر مــن 20 عــامــا، والمـــســـؤولـــون عنها 
مَــــن يقتضي  يـــعـــرفـــون أنــفــســهــم، وهــــم 
حمل هذا الوزر. لوّحت بالإستقالة أكثر 
مـــن مـــرة وأنــــا أراهـــــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى نتيجة تــنــهــي هــذه 
سُــمّ يتجرعه  إلى  التي تحوّلت  المشكلة 
 الذي 

ّ
 أنجزنا هذا الحل

ً
اللبنانيون. فعلا

ــــ  ــــ وإن بعد وقت  هو لغم كبير أزحناه 
مـــن طــريــقــنــا وطـــريـــق الــلــبــنــانــيــن على 
أنني  يعني  لا  ذلــك  لكن  مرحلياً.  الأقـــل 
الرئاسي  الشغور  إستمرار  إلــى  مرتاح 
عمرها  ويــطــيــل  يــنــهــك حكومتنا  الــــذي 

وعمر خلافاتها«.

بين الصبر واليأس يقيم 

الرئيس تمام سلام على 

رأس حكومته. أضحى 

التلويح بالإستقالة العصا 

الوحيدة التي يجبه بها 

وزراء لا يسمعون الجرس، ولا 

يصغون إلا الى خلافاتهم 

وانقساماتهم. إلا أنهم 

يسارعون إلى الحلول ما أن 

يهدد الرجل بالإستقالة

التفكير في

الإستقالة تعبير 

ر من عجز 
ّ

عن التذم

الحكومة عن العمل

سمير أبي اللمع، والرؤساء السابقون 
الدكتور  إده،  ميشال  الوزير  للرابطة: 
جوزف طربيه والأمير حارس شهاب، 
قد عقدوا اجتماعاً قبل يومين عرضوا 
خلاله الإجراءات الخاصة بانتخابات 
ــيـــوم،  المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي الـــجـــديـــد الـ
طالبين من الرئيس التوافقي أنطوان 
عبر  النظر بلائحته  إعــادة  اقليموس 
لعضوية  إبراهيم جبور  العميد  ضمّ 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة، بــهــدف 
 
ّ
عدم إقصاء تيار المردة. ورأى البيان أن
قراراً من هذا النوع »سيلاقي من دون 
لـــدى البطريركية  ارتــيــاحــا عــامــا  شــك 
ــة، وســـيـــؤدي إلــى  ــ ــــوارنـ المـــارونـــيـــة والمـ

رصّ الصفوف«.
)الأخبار(

د بالإستقالة )هيثم الموسوي(
ّ

لا تنتظم أحوال مجلس الوزراء إلا بعد كل مرة أهد
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»الـــشـــيـــخ ســـامـــي )الـــجـــمـــيّـــل( صــديــق 
وعلاقتي به أكثر من ممتازة«، كذلك 
بــالــنــســبــة إلـــــى تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل، إذ 
يُــعــدّ أحــمــد الــحــريــري صــديــق »ريّــس 
جــبــيــل«. أمــــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
فبعد أن »أتى الجنرال )ميشال عون( 
علاقة  نــشــأت  ليحاربني،  جبيل  إلــى 
بــيــنــنــا«. ومــيــشــال سليمان؟  احــتــرام 
ـــر كل 

ّ
ســـخ

ُ
ــا أ »أفــتــخــر بــقــربــي مــنــه. أنـ

ــيــــل«. لـــذلـــك  ــبــ ــاتــــي لمـــصـــلـــحـــة جــ عــــاقــ
الـــهـــدف هـــو »إكــــمــــال المــــشــــروع الـــذي 
بــدأنــاه قبل ســت ســنــوات وأطــلــب من 

الجميع أن يكون مشاركاً فيه«.
صـــحـــيـــح أن الـــــقـــــوات »أبـــلـــغـــت زيــــاد 
أنـــه مــرشــحــهــا«، كــمــا تــقــول المــصــادر 
ــدلـــون رأيـــهـــم  ــبـ الـــعـــونـــيـــة، »لـــكـــن قــــد يُـ
لــــضــــرورات الـــتـــحـــالـــف«. المـــفـــاوضـــات 
يُجريها عن التيار منسقه طوني أبي 
يــونــس وعــــن الـــقـــوات المــنــســق شــربــل 

أبــــي عــقــل. أمــــا المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة 
للفريقين فتتمثل في النائب سيمون 
أبــــي رمـــيـــا والــــوزيــــر الـــســـابـــق طــونــي 
ــل الـــفـــريـــقـــان، تــقــريــبــا،  ــتـــواصـ كــــــرم. يـ
ـــ39. أبـــرز البلدات  فــي قــرى الــقــضــاء الــ
الـــتـــي ســتــخــاض فــيــهــا مــــعــــارك، وفــق 
المـــعـــلـــومـــات المــتــقــاطــعــة مـــن مــكــونــات 

القضاء، هي:
ــم: ســـيـــخـــوض الــتــيــار  ــيــ ــراهــ ـــ نـــهـــر إبــ ــ ـ
العوني، »وهو الأقوى عدديا ويُحدد 
خــيــارات الــقــريــة«، معركة ضــدّ رئيس 
البلدية طوني مطر وقد يُرشح بسام 

صليبا.

4

حواط: أتى الجنرال إلى جبيل ليحاربني، ثم نشأت علاقة احترام بيننا )مروان طحطح(

تحقيق

ـــــ حــــــالات: فـــي الـــبـــلـــدة نـــفـــوذ لــرئــيــس 
جبيل  كــهــربــاء  امــتــيــاز  إدارة  مجلس 
ــــذي ســيــدعــم لائــحــة  إيـــلـــي بـــاســـيـــل، الـ
لــم يظهر »حــصــان طــروادتــهــا« بعد، 
الــحــالــي جهاد  الــرئــيــس  مقابل نــائــب 
ــتــــوقــــع أن يــثــمــر  ــــن المــ ــــو »الـــــــــذي مـ ضـ
التوافق القواتي ــ العوني اتفاقاً على 
ترشيحه. ولكن حتى الساعة الاثنان 

يفاوضان التيار«.
ـــــ عــمــشــيــت: عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــاقــة 
ــــس الــــســــابــــق  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ الــــســــيــــئــــة بـــــــن ال
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــيـــــشـــــال ســـلـــيـــمـــان 
إلا  الحالي طــونــي عيسى،  والــرئــيــس 
أن المعركة »شبه محسومة لمصلحة« 
الأخــيــر، والحديث يــدور عــن إمكانية 
ح كل من الرئيس السابق لإقليم 

ّ
ترش

جبيل الكتائبي روكز زغيب وروميو 
غاريوس.

السابق  النائب  »قلعة«  هي  قرطبا:  ــ 
فارس سعيد. هناك محاولات لخرقه 
العوني،  ــــ  القواتي  التحالف  قبل  مــن 
خـــاصـــة بــعــد تــنــظــيــم عـــشـــاء مــشــتــرك 
أن  إلا  ــة«،  ــحــ ــلــ »الــــصــ ــه  تـــكـــلـــلـــت خــــالــ
مـــصـــادر ســعــيــد تـــؤكـــد أنــــه والـــقـــوات 

واحد.
ـــ الـــعـــاقـــورة: هـــنـــاك مــعــركــة بـــن أحــد  ــ
الــــذيــــن  ــم  ــاشــ ــهــ الــ ــحــــن عـــــن آل  ــرشــ المــ
ــة لمــــــدة ثـــاث  ــاســ ــرئــ ــالــ »يُــــطــــالــــبــــون بــ
ســـــنـــــوات« وبــــــن »الأهـــــــالـــــــي« الـــذيـــن 
ســــيــــتــــرشــــح عـــنـــهـــم مـــنـــســـق المـــــــــوارد 
الــبــشــريــة فـــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
شادي كريدي، مع طرح اسم منصور 

وهبة.
ــ بجة: من المتوقع أن يترشح الكتائبي 
ــه  ــيــــواجــ رســـــتـــــم صـــعـــيـــبـــي الــــــــــذي ســ
معارضة من التيار. هناك أسماء عدة 
ــوري، ريــــاض خليفة  ــ تـــطـــرح: أكــــرم خـ

وجوزف الحاج.
ــ إهمج: لا معركة في مسقط رأس أبي 
رمـــيـــا، ســيــفــوز بــالــرئــاســة مـــن جــديــد 

نزيه بو سمعان.
ــا فـــي أكـــبـــر بـــلـــدات الــجــرد  ـــ تـــرتـــج: أمــ ــ
بين  الشمالي، فسيكون هناك معركة 
المقرب من القوات، أحد وجهاء البلدة 
نجيب خــوري والنائب السابق إميل 
 منهما 

ّ
نوفل، حيث يُحكى عن دعم كل

لائحة.

»بلدية« جبيل
حواط حليف القوات والتيار »يناور« بجوزف الشامي

الكلام عن احتمال تأجيل الانتخابات البلدية لا يتردد صداه في البلدات. في جبيل، بدأ البحث عن الأسماء التي 

ة الثانية رئيس البلدية زياد 
ّ
قد تترشح وعن شكل اللوائح. أبرز معارك القضاء في مدينة جبيل، حيث يترشح للمر

تأليف لائحة  إمكانية  أحاديث عن  تنتشر  المعركة،  إلى حسمه  اللبنانية. ورغم اطمئنانه  القوات  حواط، حليف 

ثانية يدعمها التيار الوطني الحر يكون رئيسها جوزف الشامي

مصادر حواط: 

ترشيح التيار للشامي 

تكتيك يهدف إلى 

رفع أسهمه في 

المفاوضات

»التسويق الــذي لا ينسجم مع واقع 
ــاذا لا يــوجــد  ــ الـــحـــال فـــي المـــديـــنـــة«. لمـ
الـــنـــاس  »لأن  حـــقـــيـــقـــيـــة؟  ــة  ــعــــارضــ مــ
يـــخـــافـــون مـــن المـــواجـــهـــة، خـــاصـــة أن 
مصالحهم«.  عرقلة  على  قـــادر  زيـــاد 
ــن، لا يـــبـــدو أن طـــريـــق قـــرداحـــي  ــكـ ولـ
مُعبّدة بالورود، فهو أولًا لم يحسم 
قراره بخوض المعركة، وثانياً عائلته 
غير موحدة حوله. هناك »إمكانية أن 
تتوحد عائلة قرداحي، ولكن بطريقة 
فعالة. فقد آن الأوان لأن يكون هناك 
مــرشــح جــامــع وتــقــبــل بـــه عــــدّة قــوى 
ــنـــة«، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــدر  فـــي المـــديـ
»قـــرداحـــيّ« ذي وزن ســيــاســي. حتى 
الساعة »لم يُحسم القرار. لا نريد أن 

علن معارك مجانية«.
ُ
ن

بالتقصير  اتهامه  من  حــواط  يُستفز 
المــشــاريــع:  عــدّدلــك  إنــمــائــيــا، »خليني 
حــديــقــة ومـــواقـــف عــامــة، تــأمــن أرض 
مساحتها 7 آلاف متر من أجل تشييد 
قصر بلدي )سيُفتتح في 6 نيسان(، 
ع رياضي موّله كارلوس سليم،  مجمَّ
تأهيل وترميم واجهات سوق جبيل، 
تــرقــيــم الـــشـــوارع وتــســمــيــتــهــا، تــأمــن 
سيارة كهربائية لنقل السياح، وضع 
مخططات  وضــع  لجبيل،  سير  خطة 
تنفيذ التلفريك من جبيل وصولًا إلى 
عنايا مروراً بتعنايل، تحسين حركة 
المطاعم ومدخول الناس، خلقنا بيئة 
 

ّ
كل ــارات«.  الآثــ على  نظيفة وحافظنا 

هذه المشاريع »موّلتها المصارف«.
يــــأخــــذ الــــفــــريــــق المــــــعــــــارض لــــحــــواط 
الرئيس  نفوذ  »استفاد من  أنه  عليه 
ــابـــق مـــيـــشـــال ســلــيــمــان )شــقــيــق  الـــسـ
حــــــــواط صــــهــــر ســــلــــيــــمــــان( وهــــــا هــو 
 أي علاقة 

ّ
أن يتنكر اليوم له، معتبراً 

ــدّ  ــعَــ ــ ــره«. كــــذلــــك يُ ــ ــسّـ ــ ــخـ ــ ـ
ُ
ــه بــــه ت ــطـ ــربـ تـ

»مــمــثــل تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــي جــبــيــل، 
ــنـــاس  ــر الـ ــبـ ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يُـــخـ ــ وفــ
أن الــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة في 
ينفي  الكُتلوية،  الخلفية  ابن  جيبه«. 
هــنــاك  نـــفـــســـي«.  إلا  أمــــثــــل  »لا  ــك:  ــ ــ ذلـ
ــدأت  ــــوات بــ ــقـ ــ ــع الـ ــة مــ ــ ــداقـ ــ عـــاقـــة »صـ
 2010 عــام  البلدية  الانــتــخــابــات  بعد 
ثابت. سمير  قيادتها  مع  والتحالف 
الإيد  الراس وبتنحط  بيرفع  جعجع 
الكتائب  حزب  إلى  بالنسبة  بإيدو«. 

ليا القزي

»العُرف« في مدينة جبيل أنه كل يوم 
أربعاء، »يــداوم« رئيس البلدية زياد 
حــواط فــي مقر المجلس الــبــلــدي. هو 
ه 

ّ
النهار الوحيد الثابت الذي يستغل

مــعــامــاتــهــم ولــقــاء  الــســكــان لتسيير 
ــك، يُــفــضــل  ــذلــ الــــشــــاب الأربـــعـــيـــنـــي. لــ
أن تـــكـــون المـــقـــابـــلـــة مـــعـــه فــــي مــكــتــبــه 
»جبيل  القديم.  العقد  بيت  الــخــاص: 
أحــلــى« ليس مــجــرد شــعــار بالنسبة 
ــواط عن  إلـــيـــه، والــدلــيــل مـــا يــنــقــلــه حــ
ــام: »إذا  ــ رئـــيـــس الــحــكــومــة تـــمـــام سـ
بـــدّهـــا مــرتــي تــعــمــل مـــشـــوار بتقللي 
يـــا تــمــام خــدنــي عـــا جــبــيــل«. الــرجــل 
 مــديــنــتــه »أصـــبـــحـــت في 

ّ
فـــخـــور بـــــأن

مركز عالمي، وهي عاصمة للسياحة 
ــا بــــأنــــه لــــيــــس هــو  ــمـ ــلـ الــــعــــربــــيــــة«. عـ
»مـــن اخــتــرعــهــا، ولــكــن نــحــن أظهرنا 
مفاتنها. حين أتى فريق من الشباب 
حــقــقــنــا نــمــوذجــا إنــمــائــيــا نــاجــحــا«. 
انـــطـــاقـــا مــــن هــــنــــا، يــســتــعــد حــــواط 
وفـــريـــق عــمــلــه لــخــوض الانــتــخــابــات 
واثقاً  يبدو  أيـــار.  فــي  المقبلة  البلدية 
»إنشالله  بــهــدوء:  فيقول  الــفــوز،  مــن 
موحياً  بجبيل«،  معركة  فــي  يصير 
أن ميزان القوى يميل إلى مصلحته، 
فــي ظــل عـــدم بـــروز أي مــرشــح جــدي 
 في مدينة جبيل 

ّ
لمواجهته. علماً بأن

رئــيــس مستشفى  دائــمــن:  مرشحين 
ــمّـــة حـــواط  ســـيـــدة مــاريــتــيــم وابـــــن عـ

ــــوزف الــشــامــي والـــوزيـــر  الـــدكـــتـــور جـ
ورئــيــس الــبــلــديــة الــســابــق جـــان لــوي 
الحر  الوطني  التيار  يُعول  قرداحي. 
على الشامي من أجل خوض المعركة، 
خاصة أنه وحواط يتقاسمان بعض 
 مصادر على 

ّ
القاعدة الشعبية، إلا أن

صــلــة بــرئــيــس الــبــلــديــة تــعــتــبــر هــذا 
الــعــونــيــن بهدف  مــن  الأمـــر »تكتيكاً 
رفـــع أســهــمــهــم فـــي المـــفـــاوضـــات على 
العلاقة »الجيدة  الحصص«، مؤكدة 
بــن حـــواط والــشــامــي الــلــذيــن التقيا 
منذ فترة«. أما قرداحي، فيُعَدّ »أكثر 
والأهالي  الحالي  للنهج  المعارضين 
يــعــتــبــرونــه مـــلـــجـــأهـــم«، كـــمـــا يـــدّعـــي 
مقربون منه. يلجأ هؤلاء إلى المقارنة 
بين العهدين من أجل إثبات »فشل« 
حواط في مهماته: »في الحقبة التي 
البلدية  )تــرأس  قــرداحــي  م فيها 

ّ
تسل

يكن  لـــم  و2007.   2004 الــعــامــن  بـــن 
 ،)

ً
المجلس متعاوناً وكان قراره مكبلا

أنشأنا المساحات العامة من أجل أن 
يتنفس الناس، حالياً لا يُمكن السير 
انتشار المطاعم والمقاهي في  بسبب 
الأســــــواق الــقــديــمــة. لا يـــوجـــد حــمــام 
عام واحد في المدينة. المواقف العامة 
ــحــول إلــى مــواقــف خــاصــة. والمبنى 

ُ
ت

الــبــلــدي الــجــديــد يــجــري بـــنـــاؤه عند 
مــدخــل المــديــنــة عــلــى الأوتـــوســـتـــراد«. 
التنمية، فهو   مــا يُحكى عــن 

ّ
كــل أمــا 

ــواق عم  ــالأســ ــنـــاس بــ ـــارغ. الـ ــ ــــام فـ »كـ
 مــا يــبــرع بــه حـــواط هو 

ّ
تــبــكــي«. جُـــل

سياسة
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تحقيق

شــعــبــيــتــه، بـــســـبـــب تــغــيــيــب الإنــــمــــاء 
ــدة، وحـــصـــره  ــلــ ــبــ والــــخــــدمــــات عــــن الــ
ــــح شــــخــــصــــيــــة« لـــرئـــيـــس  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ »بـ
الــتــيــار الأزرق،  الــبــلــديــة ومـــســـؤولـــي 
ومـــنـــهـــا »تــطــيــيــر قــــــرار بــاســتــحــداث 
البلدة  فــي  إجتماعية  مــركــز خــدمــات 
بـــعـــد إصـــــــرار »أبــــــو عــجــيــنــة« وتـــيـــار 
المستقبل على توظيف ثلاثة مقربين 
مــنــهــم، واعـــتـــراض أبــنــاء الــبــلــدة على 
ذلك عند وزيــر الشؤون الإجتماعية، 
 عن إلغاء وزارة الطاقة والموارد 

ً
فضلا

المائية والكهربائية مشروعين للبلدة 
ســوء  نتيجة  دولار  الـــف   200 بقيمة 
تــدبــيــر رئــيــس الــبــلــديــة، إضـــافـــة إلــى 
اليد من قبل اشخاص بغطاء  وضــع 
بلدي على عقار جمهوري في محلة 
ــقـــارب 150  تـ الـــســـرج مــســاحــتــه  رأس 
الــف مــتــر«. إلا أن أكثر مــا يثير نقمة 
الـــعـــراســـلـــة بــحــســب الـــنـــاشـــط المــدنــي 
ــــراح،  ــــجـ ــال الـ ــمــ ــنــــائــــب جــ »زيـــــــــــارات الــ
وتصريحاته غير الدقيقة، فتارة عن 
جــرود عــرســال وأنــهــا ســوريــة، وتــارة 
أخرى عن إيلاء عرسال إهتمام سعد 
الحريري في الإنماء والتطوير الذي 
ــد، وأطـــــــــوارا عــــن احـــتـــال  ــعـ ــره بـ ــ لــــم نـ
عرسال من قبل حزب الله فقط، فيما 
المسلحون يحتلون البلدة«، لكن هذه 
الــنــقــمــة لا تــعــنــي أبـــــداً أن الــعــراســلــة 
يبدون استعداداً للانقلاب على تيار 
لا  مــفــاجــأة  إلا حصلت  إلا  المستقبل، 

يمكن احداً أن يتوقعها منذ الآن.

انتخابات عرسال 

في »المنطقة الخضراء«

الانتخابات في »المنطقة الخضراء«

ــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ حـــــــــــــــراك الإنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـ
والإختيارية في عرسال بدأته سائر 
الأطياف السياسية والعائلية، إلا أن 
السؤال المطروح: كيف لأهالي البلدة 
ممارسة حق الاقتراع للبلدة وسيف 
المــســلــحــن مــصــلــت عـــلـــى الــعــراســلــة 
ــة، فـــيـــمـــا لا يــــزال  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ والأجــ
تنظيم »داعــش« يختطف جنوداً من 
هجماته  ويواصل  اللبناني  الجيش 
لخطف آخــريــن، وفــي وقــت لم تتمكن 
فــيــه قـــوى الأمــــن الــداخــلــي مـــن إقــامــة 
عزالدين  زاهــر  للمؤهل  رسمي  مأتم 

الا في بلدة اللبوة المجاورة؟
ولأن إجراء الإنتخابات البلدية داخل 
البلدة في مثل هذه الظروف »صعب 
من  أكــثــر  بحسب  مستحيل«،  وشــبــه 
مــصــدر، يــجــري تــــداول فــكــرة تقضي 
»رأس  الإنتخابات في محلة  بــإجــراء 
الــــســــرج«، فـــي »المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء«، 
ــيـــث لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي انـــتـــشـــار  حـ
كثيف. وقد أكّــد وزيــر الداخلية نهاد 
إذ  طبّق، 

ُ
الفكرة ست هــذه  أن  المشنوق 

ســتــجــرى الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة في 
المنطقة  في  الجيش  بحماية  عرسال 

التي له فيها مواقع.
ــــق تــــيــــار  ــــسـ ــنـ ــ بـــــكـــــر الــــــحــــــجــــــيــــــري، مـ
المستقبل، أكد لـ«الأخبار« أن »الوضع 
الـــذي تعيشه عــرســال  الإســتــثــنــائــي« 
الإنتخابات  بــإجــراء  يسمح  لا  حالياً 
لــكــن ذلـــك »لـــن يمنع البلدة  داخــلــهــا، 
ــن خــــــوض الإنــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة  ــ مـ
والإخــتــيــاريــة، مــع حرصنا على عدم 
تـــعـــرض أي عــســكــري لأي مــخــاطــر«، 
لافـــتـــا الــــى الــتــنــســيــق مـــع المــســؤولــن 
»رأس  مـــحـــلـــة  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لإعـ ــيـــــن  ــ ــنـ ــ الأمـ

السرج« مكاناً لأقلام الإقتراع.
ــة فــي  ــيــ مــــســــؤول الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
الـــبـــلـــدة عـــلـــي حـــســـن الـــحـــجـــيـــري أكـــد 
فــي عرسال  المسلحة  المــجــمــوعــات  أن 
»صــغــيــرة وضــعــيــفــة ومــتــمــركــزة في 
ــم يــعــد بــمــقــدورهــا  أمـــاكـــن مــعــيــنــة، ولـ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات امــنــيــة كــبــيــرة على 
نسق أحداث آب 2014، إنما من الممكن 
تنفيذ إغتيال أو التعرض للبعض«، 
مشدداً على أن كل ذلك »لا يمنع إجراء 
الإنتخابات داخل البلدة إذا ما توافر 
القرار السياسي بذلك، وخصوصاً أن 
الأجهزة الأمنية يمكنها القضاء على 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة مــتــى شـــاءت، 
التي نفذت  العمليات  ذلــك في  وثبت 

داخل بلدة عرسال«.
ــتــــى لـــــو اعــــتــــمــــدت مــــراكــــز  ولـــــكـــــن، حــ
الإقـــتـــراع فـــي مــحــلــة »رأس الـــســـرج«، 
لا يـــخـــفـــي الـــعـــراســـلـــة والمــــســــؤولــــون 
الأمــنــيــون قلقهم مــن حــصــول بعض 
الــعــرقــات مــن المــجــمــوعــات المسلحة، 
الأمر الذي يستوجب استنفاراً أمنياً 
الكفيلة  واســعــا واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
بـــحـــمـــايـــة المـــقـــتـــرعـــن وعــــــــدم عــرقــلــة 

ــراع وحـــمـــايـــة عــنــاصــر  ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الاقـ
فإن  أدق،  الأمــنــيــة. وبمعنى  الأجــهــزة 
عـــرســـال تــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة أمــنــيــة 

كبيرة لتنفيذ الإنتخابات فيها.

النقمة على التيار الازرق

وبـــعـــيـــداً عـــن الـــوضـــع الأمــــنــــي، يــؤكــد 
الــعــراســلــة تــقــصــيــر المــجــلــس الــبــلــدي 
الحالي »المدعوم« من تيار المستقبل 
في تقديم الخدمات الإنمائية للبلدة، 
فــاضــحــة« مــن رئيس  وســـط »هيمنة 
لــه.  الـــداعـــم  الــبــلــديــة وتــيــار المستقبل 
ــود  ــ ــد مـــحـــمـــد الـــصـــمـــيـــلـــي وجـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
»نــقــمــة« كــبــيــرة عــلــى تــيــار المستقبل، 
ــلـــيـــا فـــــي »تـــــراجـــــع«  ويـــظـــهـــر ذلــــــك جـ

ومـــــا آلـــــت إلـــيـــه الأمـــــــور الأمـــنـــيـــة فــي 
ــــدة، كــــمــــا يــــشــــرح لــــــ«الأخـــــبـــــار«  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
مــحــمــد الــصــمــيــلــي، أحــــد الــنــاشــطــن 
في المجتمع المدني في بلدة عرسال. 
أطراف الحياة السياسية في عرسال 
تــبــدأ مـــع تــيــار المــســتــقــبــل والــجــمــاعــة 
الإسلامية وأحزاب الشيوعي والبعث 
ــــن الـــحـــزبـــيـــن  ــــري وعـــــــدد مـ ــــاصـ ــنـ ــ والـ

المستقلين، فضلا عن العائلات.
العراسلة، بحسب الصميلي، يدركون 
جيداً أن المجلس البلدي »المدعوم من 
كبيراً  خطأ  اقــتــرف  المستقبل«،  تــيــار 
في عدم إدارة وتنظيم ملف النازحين 
السوريين، أسوة بالبلديات البقاعية. 
يــســتــغــرب الـــرجـــل فــتــح بــــاب الــنــزوح 
عــلــى مــصــراعــيــه »عـــلـــى نــحــو مــريــب 
برز فيه الإستثمار السياسي«، حتى 
تــحــولــت عــرســال مــن »بــيــئــة حاضنة 
إلى بيئة ناقمة، في ظل فلتان أمني 
ــــدد نـــازحـــن يــفــوق  غــيــر مــســبــوق وعـ
عــــدد الـــعـــراســـلـــة بـــأربـــعـــة أضـــعـــاف«، 
: »كـــيـــف لابــــن طــفــيــل وهــو 

ً
مـــتـــســـائـــا

إلى  ينزح  أن  بــرالــيــاس،  القريب على 
عــرســال الــبــعــيــدة؟ وكــيــف لابـــن الــرقــة 

والقصير أن ينزح إلى عرسال؟«.
ــخــفــي وجــود 

ُ
لــكــن هـــذه »الــنــقــمــة« لا ت

تـــأيـــيـــد يـــحـــظـــى بــــه رئــــيــــس الــبــلــديــة 
لحسابات  الحجيري،  علي  الــحــالــي، 
إدارة  ــــي  فـ مـــنـــهـــا طـــريـــقـــتـــه  عـــــديـــــدة، 
ــاءات الــســيــاســيــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــور، والانـ

 عن الحسابات العائلية.
ً
فضلا

رامح حمية

بـــعـــيـــداً عـــمـــا إذا كـــانـــت الإنـــتـــخـــابـــات 
الــبــلــديــة ســتــحــصــل فـــي مـــوعـــدهـــا أم 
عند  المترامية  بلدة عرسال  بــدأت  لا، 
ســفــوح الــســلــســلــة الــشــرقــيــة حــراكــهــا 
اســتــعــدادا لــخــوض مــعــركــتــهــا. باتت 
الإنــتــخــابــات حــديــث كـــل لــقــاء يجمع 
لــلــتــداول فقط في  أبنائها، ليس  بــن 
من  »التخلص«  وطريقة  التحالفات 
ــا الفاشلة  ــهـ الــحــالــيــة وإدارتـ الــبــلــديــة 
أمــنــيــا وإنـــمـــائـــيـــا، بـــل أيـــضـــا لمــعــرفــة 
في  الإنتخابية  العملية  سير  كيفية 
بلدة يصول ويجول فيها المسلحون 
ــبـــهـــة  مـــــن تـــنـــظـــيـــمـــي »داعـــــــــــش« و«جـ
النصرة ــــ فرع القاعدة في بلاد الشام« 
وبعض »الزعران« من أبنائها، خطفا 
وقــــتــــا وتـــنـــكـــيـــا بـــأبـــنـــائـــهـــا وأبــــنــــاء 

المؤسسة العسكرية.
من وجهة نظر غالبية أبناء عرسال، 
ــــوف الــــــــذي يـــقـــض مــضــاجــعــهــم  ــخـ ــ الـ
مــع عتمة كــل ليل يــعــود إلــى »تخلي 
الـــدولـــة« عــنــهــم وتــركــهــم »عــلــى نحو 
مريب« لمصيرهم، في ظل نــزوح فاق 
عــدد ســكــان الــبــلــدة بــأربــعــة أضــعــاف، 
واحتلال المسلحين للبلدة وجرودها، 
المحلية  السلطة  مــن  سيئة«  »وإدارة 
وضــــــــرب مـــجـــتـــمـــعـــهـــا واقــــتــــصــــادهــــا 
ــيـــمـــا لا يـــمـــكـــنـــهـــم رفــــع  وبـــيـــئـــتـــهـــا، فـ
الــــــصــــــوت والإعـــــــــتـــــــــراض، فـــالمـــصـــيـــر 
المحتوم معروف لدى الجميع بحسب 

ما يشرح ابن البلدة محمد الفليطي 
لـــــ«الأخــــبــــار«، »إمـــــا بـــــــإدراج اســــم كل 
ــلـــى لائــــحــــة الــتــصــفــيــات  ــتـــرض عـ مـــعـ
ابناء  مــن بعض  ــدام، بمساندة  والإعــ
ثبت ضلوعهم  الذين  الزعران  البلدة 
ــثــــر مــــن جـــريـــمـــة ارتـــكـــبـــت فــي  فــــي أكــ
البلدة، وإما أن يفرض عليه مغادرة 
البلدة إلى غير رجعة، كما حصل مع 

عائلات كثيرة«.
لا يخفي الفليطي أن صندوق الإقتراع 
البلدية والإختيارية  في الإنتخابات 
بمثابة الطريقة »الصامتة« للتعبير 
عــن »الــنــقــمــة« الــحــاصــلــة فــي عــرســال 
والـــطـــريـــقـــة الأنـــســـب »لــلــتــخــلــص من 
ــيـــة وإدارتــــــهــــــا الــتــي  ــالـ ــلـــديـــة الـــحـ ــبـ الـ
تـــنـــاســـب المـــســـلـــحـــن ولا تــــخــــرج عــن 
ــقــــت بـــعـــرســـال  رأيــــــهــــــم، والـــــتـــــي ألــــحــ
واقتصادهم  بأمنهم  الضرر  وأهلها 
وحــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، فـــي ظـــل غــيــاب 
كامل لهدفها الأساسي لجهة الإنماء 

والخدمات«.
المجلس البلدي في عرسال يتألف من 
عــدد مخاتير  يبلغ  فيما  عــضــوا،   21
في  الناخبين  عــدد  ويبلغ   .12 البلدة 
عرسال 15480 ناخباً، بحسب القوائم 
الإنــتــخــابــيــة الــتــي صـــدرت أخــيــراً عن 
الــبــلــدي  المـــجـــلـــس  الـــداخـــلـــيـــة.  وزارة 
الـــحـــالـــي اســـتـــقـــال مــنــه ســتــة أعــضــاء 
نــهــايــة عـــام 2013، بــســبــب »هــيــمــنــة« 
)أبــو  الحجيري  علي  البلدية  رئــيــس 
عــجــيــنــة( عــلــى الــبــلــديــة وقـــراراتـــهـــا، 
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خلافاً لباقي القرى البقاعية، تستعد بلدة عرسال لخوض غمار الانتخابات 

البلدية والإختيارية، وسط تساؤلات عن إمكانية إجرائها داخل البلدة، وماهية المكان 

الذي سيحدد كمراكز اقتراع، في ظل الوضع الأمني الذي يفرضه مسلحو تنظيمي 

»داعش« و«جبهة النصرة ــ فرع القاعدة في بلاد الشام«. إزاء ذلك، هل ستكون 

»المنطقة الخضراء« هي الحل؟

حفظ أمن أقلام 

الاقتراع في البلدة 

يحتاج الى عملية 

أمنية ضخمة

إجراء الانتخابات في البلدة في الظروف الحالية »صعب وشبه مستحيل« )هيثم الموسوي(

يؤكد علي حسن الحجيري مسؤول الجماعة 
الإسلامية في عرسال أن معظم الأهالي »غير 
راضين« عن العمل الإنمائي للمجلس البلدي، 
ومــشــدداً عــلــى أن هــبــة ســعــد الــحــريــري لبلدة 
عرسال، التي حددت بقيمة 15 مليون دولار، 
»لـــم يـــر الــعــراســلــة مــنــهــا شــيــئــا عــلــى الأرض، 
وإنما سمعنا عنها في الإعلام فقط«. محمد 
تنفذ  لــم  المبلغ  أن  مــن جهته  يــشــرح  الفليطي 
منه أي مشاريع رغم الإعلان عن بعضها من 
إنشاء  ومنها  البلدة،  في  المستقبل  تيار  قبل 
بلدة  مــن  وتــعــبــيــده  مستشفى، وشـــق طــريــق 
عرسال باتجاه بلدة الفاكهة. إلا ان الإقتراحين 
على  »خـــاف  بعد  سقطا  الفليطي  وبحسب 
المــحــاصــصــة والـــتـــوظـــيـــف فـــي المــســتــشــفــى«، 
واعــتــراض الأهــالــي على شــق الــطــريــق كبديل 
اللبوة، »لأنــه يعزز عزلة عرسال مع  بلدة  عن 
جوارها، ويسلخها عن بيئة المنطقة وهو ما لا 

يقبله العراسلة« يقول.
بــكــر الــحــجــيــري مــســؤول تــيــار المستقبل في 
لـ«الأخبار« أن الوضع الأمني في  عرسال أكد 
البلدة أدى دوراً سلبياً في تظهير أموال الهبة 
مسألة  نافياً  الــبــلــدة«،  فــي  إنمائية  كمشاريع 
في  والتوظيفات  المحاصصة  على  الخلافات 
الــشــروع  عــدم  فــي  السبب  عــازيــا  المستشفى، 
طريق  محلة  فــي  المستشفى  مبنى  بتشييد 
ــــى الــعــبــوة  الــجــمــالــة عــلــى عـــقـــار جـــمـــهـــوري، إل
الـــنـــاســـفـــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت دوريـــــــة لــلــجــيــش 
وإلـــى  لــلــجــيــش،  شــهــيــدان  بنتيجتها  وســقــط 
عــدم الإســتــقــرار الأمــنــي فــي تلك المــحــلــة«. أما 
في ما خص شق الطريق، فأكد انه كان أحد 
المشاريع المطروحة، لكنه عارضها ورى إلغاء 
الشيخ سعد؟ يجيب  اين هبة  المشروع، ولكن 
الــحــجــيــري أن مــبــالــغ دفـــعـــت مـــن الــهــبــة على 
ترميم وتصليح مهنية عرسال بعد تعرضها 
لأضــرار كبيرة نتيجة أحــداث آب 2014، كما 
فقدت خمسة  عائلة  على  تعويضات  ودفعت 
من أفرادها نتيجة القصف، وعائلات تعرض 
أفرادها لإصابات أثناء العمليات الأمنية ودفع 

لكل منهم مبلغ 15 الف دولار«!

أين هبة

 الشيخ سعد؟
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تعليم

تقرير

فاتن الحاج

عـــــلـــــى مـــــســـــافـــــة شـــــهـــــريـــــن مـــــــن بـــــدء 
اســتــحــقــاق الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة، 
تقدّم النائبان سيرج طورسركسيان 
ــانـــون  ــراح قـ ــاقــــتــ ــل بــ ــيّـ ــمـ ــم الـــجـ ــ ــــديـ ونـ
ــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــنــواب  مـــن الأمـ
ــان فـــــيـــــه إلـــــــغـــــــاء الـــــشـــــهـــــادة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ يـ
المـــتـــوســـطـــة )الـــبـــريـــفـــيـــه(. وأبــــــــرز مــا 
يــســتــنــد إلـــيـــه الاقــــتــــراح فـــي أســبــابــه 
ــــان بــعــض المـــراجـــع  المـــوجـــبـــة هـــو إعـ
واضحة  بــصــورة  التربية  وزارة  فــي 
ــدم ضــــرورتــــهــــا، وإقـــــــــرار الــبــعــض  ــ عــ
الآخر بالفساد المستشري في كيفية 
الإعداد للامتحانات وإجرائها. كذلك 
رأى النائبان أن هذه الشهادة لم تعد 
إلــزامــيــة وضـــروريـــة لــلــحــصــول على 
التطور  مــع  تتماشى  ولا  وظيفة  أيّ 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
لبنان  فــي  حالياً  المعتمدة  الــجــديــدة 
ليست  الحالية  المــنــاهــج  )بالمناسبة 

جديدة وتعود إلى عام 1997(. 
ــدر مــن  ــ ــقـ ــ ــاذ قــــــــرار عـــلـــى هــــــذا الـ ــ ــخـ ــ اتـ
ــع مـــــع تــجــربــة  ــطــ ــقــ ــة والــ ــيـ ــاسـ الـــحـــسـ
 
ً
ــأتـــي مــجــتــزأ مـــاضـــيـــة لا يــمــكــن أن يـ

التعليمية  المــنــظــومــة  عـــن  ومـــعـــزولًا 
تعليم  وطـــرق  مــنــاهــج  مــن  بكليتها، 

الــفــســاد غــيــر مـــوجـــود فـــي الــشــهــادة 
الثانوية والتفتيش المركزي ووزارات 
ي هذه المؤسسات أم 

ّ
الدولة. هل نصف

نعالج الفساد؟
للامتحانات  التقليدي  النظام  تغيير 
ولــيــس إلــغــاء الــشــهــادة، هــو مــا يجب 
أن يحصل، بحسب الأستاذة في كلية 
الهام  اللبنانية  الجامعة  في  التربية 
ــدران. تــشــرح أن الــطــاب قــد يجرون  بــ
ــي مــــدارســــهــــم لإزالـــــة  امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم فــ
الــخــوف وبــطــرق تقنية حديثة،  عامل 
لــكــن يــجــب أن يــجــري ذلـــك وفـــق نظام 
تقويم جدي رسمي يقيس معلومات 
التلميذ ومواقفه واتجاهاته، تحقيقاً 
لــلــعــدالــة بـــن المـــــــدارس؛ فــبــغــيــاب هــذا 
النظام ينجح الجميع، وخصوصاً في 
الدكاكين وهي كثيرة. تحذر  المــدارس 
مـــن أن يــكــون الـــهـــدف مـــن الإلـــغـــاء هو 
عـــدم تعليم بــعــض المــــواد الــتــي تنمّي 

عبد الكافي الصمد

الشمالي،  لبنان  دقت مؤسسة مياه 
قـــبـــل أيـــــــام، جـــــرس الإنـــــــــذار، عــنــدمــا 
حــــذرت عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر من 
ــلــــس مـــقـــبـــلـــة عــلــى  ــرابــ أن مـــديـــنـــة طــ
"كــارثــة" مــائــيــة كــبــيــرة فــي الــســنــوات 
الجائر في  القليلة، نتيجة الإسراف 
وتحديداً  الجوفية،  المياه  استعمال 
عــلــى يـــد أصـــحـــاب الآبـــــار الــخــاصــة، 
داعـــيـــة إلـــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة 

قبل وقوع المحظور.
وزعته  بيان  عبر  التحذير  هذا  جاء 

وتقويم. هذا ما يتفق عليه التربويون 
آراءهـــم.  "الأخـــبـــار"  الــذيــن استطلعت 
ــي جــامــعــة  ــتــــربــــوي فــ فـــالمـــســـتـــشـــار الــ
الــقــديــس يــوســف هــنــري عــويــط يــرى 
ــة وطنية  أن هــنــاك حــاجــة إلـــى ورشــ
للنظر في صلاحية الفكرة وجدواها 
ــا، فـــــي ضـــــــوء الــــواقــــع  ــهــ ــاتــ ــوغــ ــســ ومــ
اللبناني والتجارب الدولية العربية 
 
ً
مثلا الفرنسية  »فــالــدولــة  والغربية، 

ــغـــت الـــشـــهـــادة المـــتـــوســـطـــة كــشــرط  ألـ
إلزامي للعبور إلى المرحلة الثانوية 
ولـــم تــلــغــهــا كــشــهــادة رســمــيــة، علماً 
بأنها ربطت ذلك بنظم تقويم دقيقة 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــة«. بــالــنــســبــة إلــيــه، 
إذا  أسئلة كثيرة:  عــن  الإجــابــة  يجب 
كانت الغاية من الخطوة إصلاحية، 
الــــشــــهــــادة  ــك عــــلــــى  ــ ــ يـــنـــســـحـــب ذلـ ألا 
ــل يـــجـــوز أن نــكــتــفــي  ــ ــة؟ وهـ ــانـــويـ ــثـ الـ
ــي عــنــاصــر  ــاقــ ــرك بــ ــ ــتـ ــ ــقـــويـــم ونـ ــتـ ــالـ بـ
المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة؟ هــــل لــديــنــا 
دراســــات دقــيــقــة عــن أعــــداد الــتــامــذة 
بعد صف  دراستهم  يتابعون  الذين 

البريفيه وأعداد المتسربين؟ 
تــوافــق ريــمــا بــحــوص، الأســتــاذة في 
اللبنانية  الجامعة  في  التربية  كلية 
أن يستند  أهــمــيــة  عــلــى  الأمــيــركــيــة، 
القرار إلى دراسة ومعلومات دقيقة، 
لكنها تتحمس لفكرة إلغاء البريفيه 
بتلامذتنا  فعلها  تفعل  بــاتــت  الــتــي 
ــو نـــفـــســـي خـــانـــق  ــ ــــي جـ وتـــضـــعـــهـــم فـ
بــا مــبــرر، فكل مــا يفعلونه فــي هذا 
الــصــف هـــو الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
التي تطرح منها أسئلة الامتحانات 
الرسمية ويهملون الجوانب المتعلقة 
بــالــتــحــلــيــل والـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة »مـــا 
بــيــدرســوا تاريخ  إلّا  الــطــاب  بشوف 
وجــغــرافــيــا وتــربــيــة بــصــم لينجحوا 
ــتـــحـــان، بـــدنـــا ولادنـــــــا يــكــونــوا  بـــالامـ
مبسوطين ومش مضغوطين، والأهم 
إنو  يوصلوا لعندنا على الجامعات 

وعندن شوية ثقافة«.
الإلـــغـــاء الـــذي لا يــتــرافــق مــع الــرقــابــة 
هــــو نـــــوع مــــن تــضــيــيــع الـــشـــنـــكـــاش، 
يقول الباحث التربوي عدنان الأمين. 
ــه، الــــظــــروف الــحــالــيــة  ــيــ بــالــنــســبــة إلــ
القضية  فــي  للتفكير  مــنــاســبــة  غــيــر 
ــن وجـــهـــة نـــظـــر شـــامـــلـــة لـــإصـــاح  مــ
كما  الــشــهــادة،  هــذه  قيمة  التعليمي. 
يــقــول، أنــهــا الــدلــيــل الــوحــيــد عــلــى أن 
ــوا الــتــعــلــيــم  ــهـ أولادنـــــــا بـــعـــمـــرالــــ15 أنـ
الأساسي بشهادة من سلطة موثوقة 
ــة، وهــــــذا مــطــلــب وطـــنـــي.  ــدولـــ هــــي الـــ
يتحدث الأمــن عن جانب خبيث في 
ــرح  يــتــعــلــق بــاســتــفــادة مــــدارس  ــطـ الـ
ــة وأخـــــــرى مــرتــبــطــة  ــاريـ خـــاصـــة تـــجـ
البكالوريا  مثل  دولــيــة  بامتحانات 
الأمين  يستغرب  وغيرها.  الفرنسية 
ما جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح 
الــقــانــون، وهـــو إلــغــاء الــفــســاد، وكــأن 

ــنـــي مـــثـــل الــجــغــرافــيــا  الانـــتـــمـــاء الـــوطـ
أن  بدليل  والتاريخ،  المدنية  والتربية 
م الجغرافيا 

ّ
هناك مدارس كثيرة لا تعل

 إلّا في صفوف الشهادات، لكون 
ً
مثلا

ــبـــريـــن عـــلـــى الـــخـــضـــوع  طـــابـــهـــا مـــجـ
للامتحانات الرسمية. 

الــبــحــوث والتقويم  مــديــرة مكتب  أمــا 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 

هل لدينا دراسات دقيقة عن أعداد التلامذة الذين يتابعون دراستهم بعد صف البريفيه؟ )مروان طحطح(

"المياه  أن  إلى  المؤسسة، أشــارت فيه 
بفعل  وتــتــضــرر  ستنزف 

ُ
ت الجوفية 

ــة إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ الآبــــــــــار الـــــخـــــاصـــــة"، لافـ
ــمـــرار الإســــــراف فـــي اســتــعــمــال  ــتـ "اسـ
الآبــــار الــخــاصــة فــي الأبــنــيــة، يــؤدي 
إلى استنزاف المياه الجوفية ويضر 
بنوعيتها، وإلى تداخل مياه البحر 
بحيث  ملوحتها،  من  يزيد  ما  فيها 
تـــصـــبـــح لـــيـــس فـــقـــط غـــيـــر صــالــحــة 
قابلة  أيضاً غير  وإنما  للإستعمال، 
ــى حــالــتــهــا  لــلــمــعــالــجــة لإعـــادتـــهـــا إلــ
ـــت المــؤســســة 

ّ
ــك تـــمـــن ــذلـ الـــســـلـــيـــمـــة". لـ

عــلــى "جــمــيــع المـــواطـــنـــن الإقــتــصــاد 

الإلغاء  فكرة  فتعارض  الحسن  كرمى 
الأوراق  كــــل  أن  ــتـــبـــار  بـــاعـ ــلـــق،  بـــالمـــطـ
البحثية والمحاضرات في دول العالم 
ومنظمة الأونيسكو تؤكد على أهمية 
الــتــقــويــم الــرســمــي فــي نــهــايــة المرحلة 
الأساسية، لافتة إلى أن التعديل يجب 
أن يـــحـــدث فــــي فــلــســفــة الامـــتـــحـــانـــات 
وجودها  في  وليس  تنظيمها،  وآلية 

أو عدمه. 
ــام اتــحــاد  مـــن جــهــتــه، يــعــجــب أمــــن عــ
المـــؤســـســـات الــتــربــويــة الــخــاصــة الأب 
ــي مــــثــــل هــــذا  ــ ــ بــــطــــرس عــــــــــازار مـــــن رمـ
الاقـــتـــراح مــن دون اســتــشــارة أحـــد من 
المــعــنــيــن، »بـــعـــد بــكــيــر عــلــى الــتــدبــيــر 
ــه بــمــجــمــوعــة  ــد لـ ــذي يــجــب أن يــمــهَّ ــ الـ
عدم  منها  القانونية،  التعديلات  مــن 
ــادة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــهــ ــراط الــــشــ ــ ــتـ ــ اشـ
وظـــيـــفـــة، ومــــرســــوم لــتــعــديــل المــنــاهــج 

الحالية«.

فــي اســتــعــمــال مــيــاه الآبـــار الخاصة 
المــيــاه بطريقة رشــيــدة"،  واســتــخــدام 
عــبــر ســلــوكــيــات وإرشــــــــادات إعــتــاد 
عـــــادة  يـــســـمـــعـــوهـــا  أن  المـــــواطـــــنـــــون 
فـــي فــصــل الــصــيــف عــنــدمــا يــتــراجــع 
والينابيع،  الجوفية  الآبــار  منسوب 
ــاف كـــلـــي أو  ــفـ ويـــصـــيـــب بــعــضــهــا جـ

نسبي.
ــم يـــكـــن الأول  لـــكـــن هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر لــ
ــنـــة المــــيــــاه  ــه، فــــرئــــيــــس لـــجـ ــوعـــ ــ ـــن نـ مــ
والــبــيــئــة فــي بــلــديــة طــرابــلــس جــال 
"منذ  أنه  لـ"الأخبار"  أوضح  حلواني 
ــــة  ــعـــد دراسـ نـــحـــو ســــت ســــنــــوات، وبـ

والفرز،  الضم  منطقة  في  أجريناها 
حذرنا من إستنزاف الآبار الجوفية 
ــفــــرط لـــلـــمـــيـــاه عــلــى  ــهــــاك المــ ــتــ والإســ
نــحــو غــيــر مـــســـؤول، وقــلــنــا حينها 
المــنــوال ذاتــه  إذا استمررنا على  إنــه 
حقيقية،  كــارثــة  على  مقبلون  فإننا 
لأن كــــل مـــيـــاه الآبـــــــار الـــجـــوفـــيـــة فــي 
على  مالحة".  ستصبح  المنطقة  تلك 
الرغم من ذلك لم يتراجع الإستعمال 
الـــشـــخـــصـــي والمــــنــــزلــــي لـــلـــمـــيـــاه فــي 
أنـــحـــاء طـــرابـــلـــس، بــحــســب حــلــوانــي 
ــــى أن "مــنــطــقــة الــضــم  الــــــذي لـــفـــت إلـ
الثلاث  السنوات  في  شهدت  والفرز 

الماضية نشاطاً عمرانياً كبيراً، وهو 
أن يستكمل  ويــنــتــظــر  تــصــاعــد،  فـــي 
بــنــاء هـــذه المــنــطــقــة خـــال الــســنــوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة، مــا ســيــؤدي بفعل 
إســتــنــزاف مــيــاه الآبـــار الجوفية بلا 
حسيب أو رقيب إما إلى جفافها أو 

إلى إصابتها بالملوحة".
ــالــــغ  ــفــــت حـــــلـــــوانـــــي إلـــــــــى أمـــــــــر بــ ــلــ يــ
الخطورة هو أن "بعض الأبنية التي 
شيدت حديثاً في تلك المنطقة، عمل 
مـــهـــنـــدســـوهـــا عـــلـــى إنـــــــزال مــســتــوى 
الآبار الجوفية بضعة أمتار من أجل 
كــســب طــابــق إضـــافـــي تــحــت الأرض 

إلغاء البريفيه بحجة فساد الامتحانات

ث
ّ

مياه طرابلس الجوفية ضحية الاستنزاف والتلو

الاقتراح يجب

أن ينبع من أصحاب 

الاختصاص

عناصر  باقي  عن   
ً
معزولا يأتي  لكونه  التربويين،  استغراب  الرسمية  الامتحانات  إلغاء  قانون  اقتراح  أثار 

ولكنهم  الشوائب،  إزالة  على  يوافقون  التربويون  وتقويم.  تعليم  وطرق  مناهج  من  التعليمية  المنظومة 

يقولون إن القرار يحتاج إلى تشاور وطني بين الأطراف المعنية

يبرر النائب سيرج طورسركيسيان بأن 
المشروع لا يستند إلى خلفية شخصية 
أو سياسية، »فأولادي لا يزالون صغاراً، 
والانتخابات النيابية مؤجلة«، موضحاً 
نـــحـــدد مــهــلــة زمــنــيــة للتنفيذ  ــم  ــ أنـــنـــا »ل
وننتظر  تتفاعل،  القضية  جعل  بهدف 
أن تــجــتــمــع لــجــنــة الــتــربــيــة الــنــيــابــيــة في 
أقــرب وقــت لمناقشة الاقــتــراح«. مــن هي 
المراجع في الــوزارة التي تحدثتم عنها؟ 
يجيب: »الــوزيــر الــيــاس بــو صــعــب«. هل 
دقيقة  دراســــات  على  اقــتــراحــكــم  بنيتم 
أو آراء تــربــويــن؟ يــردّ أن الاقــتــراح جاء 
في  معلمين  مــع  فــكــري  عــصــف  نتيجة 
التربية ينفي أن  مــدارس خاصة. وزيــر 
يكون أحد طرح عليه المسألة، وهو قرأها 
مثل غيره فــي وســائــل الإعـــام. ويؤكد 
ه لم يثر مثل هذا الموضوع في لقاء أو 

ّ
أن

فــي ورشــة  تصريح، وهــو غير ملحوظ 
تطوير الامتحانات الرسمية.

من أوحى 

بالاقتراح؟ 
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تقرير

ليا القزي

ــنــــو لـــبـــنـــان تـــتـــزايـــد  ــازيــ مـــشـــاكـــل كــ
بــــاطــــراد، وحـــالمـــا يـــخـــرج مـــن ازمـــة 
يــدخــل فــي أخـــرى. فبعد أزمـــة طرد 
واضطرار  عملهم،  من  موظفا   191
الـــى  مـــنـــهـــم  قـــســـم  لاعـــــــــادة  الادارة 
الــعــمــل، يشهد الــكــازيــنــو ســجــالات 
حادّة في شأن زيادة حصّة الدولة 
مـــن الـــعـــائـــدات مـــن 50% الــــى %60 
ــام، وفـــقـــا لما  ــعــ ــبـــارا مـــن هــــذا الــ ــتـ اعـ
يــنــص عــلــيــه الــعــقــد. تــقــول مــصــادر 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ان  مــطــلــعــة 
الـــكـــازيـــنـــو، حــمــيــد كــــريــــدي، يــطــرح 
رفــــع دعـــــوى أمـــــام مــجــلــس شـــورى 
ة 

ّ
الدولة ضدّ الدولة اللبنانية، ممثل

تــنــفــيــذ هــذا  ــال، لتعليق  ــ المـ بـــــوزارة 
البند من العقد الموقع معها.

في  اللبنانية،  الــدولــة  ان  المــعــروف 
ــراوي  ــ ــهـ ــ ــــاس الـ ــيـ ــ ــيــــس الـ عـــهـــد الــــرئــ
الحريري،  رفيق  الرئيس  وحكومة 
ــة كــــازيــــنــــو لـــبـــنـــان،  ــ ــركـ ــ مـــنـــحـــت شـ
تاريخ   417 الرقم  القانون  بموجب 
الـــحـــصـــري  الـــــحـــــق   ،1995-5-15
باستثمار ألعاب القمار في النادي 
ــد فــــي المـــعـــامـــلـــتـــن لمـــــدة 30  ــيـ الـــوحـ
ســنــة. وفـــي مــقــابــل هـــذه الحصرية 
ــرى المــمــنــوحــة  ــ ــازات الاخــ ــيــ ــتــ )والامــ
ــلـــشـــركـــة(، حــــــددت حـــصـــة الـــدولـــة  لـ
مــن مــجــمــوع الــدخــل الــســنــوي غير 
الــصــافــي الــنــاتــج مــن الــعــاب القمار 
الأول،  العشر  السنوات  بـ 30% عن 
الثانية  العشر  الــســنــوات  عــن   %40
و50% عن السنوات العشر الأخيرة. 
بدأ تنفيذ العقد اعتبارا من 11-17-

امــتــنــعــت عن  الــشــركــة  ان  الا   ،1996
تــســديــد حــصــة الــــدولــــة مـــن الــعــاب 
الشركة  عدّتها  إذ   ،Slot machines
ــاب تـــســـلـــيـــة لا يــشــمــلــهــا عــقــد  ــ ــعـ ــ الـ
الاســتــثــمــار. عــلــى اثـــر هـــذا الــخــاف 
تسوية  حصلت  العقد،  تفسير  في 
ــع مــلــحــق لــلــعــقــد يقضي  عــبــر وضــ
بــزيــادة حــصــة الــدولــة مــن عــائــدات 
الإيـــــــرادات لــتــصــبــح 40% بــــدلًا من 
30% ابتداءً من أول عام 2000 حتى 
اول عام 2006. و50% بدلًا من %40 
حتى اول عام 2016. و60% بدلًا من 
الاخيرة من  العشر  للسنوات   %50

العقد )حتى 2026(.
ينطلق كــريــدي فــي اعــتــراضــه على 
 
ّ
أن مــن  العقد  مــن  البند  تنفيذ هــذا 
العقد لجهة  طبق بنود 

ُ
ت الدولة لا 

حصرية ألعاب القمار، اذ ان »عدد 
ماكينات الألعاب في الكازينو يبلغ 
600 ماكينة، فيما هناك آلاف الآلات 
المنتشرة في لبنان«. تقول مصادر 
الدولة   

ّ
أن "بما  الإدارة:  في مجلس 

عدل 
ُ
ت أن  فإما  العقد،  ببنود  ت 

ّ
أخل

قفل محلات القمار 
ُ
بنوده وإما أن ت

لتعود الحصرية إلى الكازينو".
لــيــســت المـــــرّة الاولـــــى الــتــي تــحــاول 
العقد  بنود  تعديل  الكازينو  ادارة 
العام  الدولة. ففي  المتصلة بحصة 
الماضي، كان كريدي ينوي الإمتناع 
وزارة  إلــى  المستحقات  تسديد  عــن 
المال، مقترحاً تعديل عقد الامتياز. 
لم  الإدارة  مــجــلــس  ــاء  أعـــضـ أن  إلا 
 
ّ
ــبــــدو أن ــــي خــــطــــوتــــه. يــ يـــــؤيـــــدوه فـ
الــوضــع تبدل هــذه المـــرّة، فـــ »العمل 
جارٍ من أجل الحصول على موافقة 
الجميع، وخــاصــة أن كــريــدي يريد 
أن تأتي الموافقة على رفع الدعوى 
يتحمل  كي  بالاجماع.  الدولة  ضد 

الجميع المسؤولية معه«. 
تـــشـــرح المــــصــــادر أن »مــــا نـــقـــوم به 

هـــو الــتــصــويــت عــلــى أمــــر أســاســي 
الذي  الكازينو  بمستقبل  ويرتبط 
ملكاً  ســنــوات  عشر  بعد  سيُصبح 
المصادر  اللبنانية«. وتلجأ  للدولة 
إلى الأرقام من أجل تبرير خطوتها: 
»الكازينو بحاجة إلى أن يجني في 
الليلة الواحدة 170 مليون ليرة كي 
لا يخسر. وهناك 83 مليون دولار 

فـــي الــســنــة مـــعـــاشـــات لــلــمــوظــفــن، 
الــذي يملكه  بينما يبلغ الاحتياط 
دولار،  مليون   130 نحو  الكازينو 
لذلك ستتسبب زيادة حصة الدولة 
ش 

ّ
للكازينو. بل الى 60% بخسائر 

 الخطر«.
ّ

يدق
الــرئــيــس ميشال  إنــتــهــاء عهد  بعد 
يُعين  الجمهورية  )رئيس  سليمان 
الــكــازيــنــو(،  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ــة ســيــاســيــة. 

ّ
بـــات كـــريـــدي بـــا مــظــل

ت هذا 
ّ
 القوى السياسية استغل

ّ
كل

الأمر من أجل تعزيز نفوذها داخل 
ــنـــو. تــســتــبــعــد المــــصــــادر أن  ــازيـ ــكـ الـ
يــكــون كــريــدي »قــد اتــخــذ قـــراره من 
دون التنسيق مع رئيس الحكومة 
تــمــام ســام وحــاكــم مــصــرف لبنان 
 
ّ
ــة«. فــــالمــــعــــروف أن ــ ــــامــ ريــــــــاض ســ
ؤمنها صداقته 

ُ
»ضمانة« كريدي ت

بــــســــام و»رضـــــــــــى« ســــامــــة عـــنـــه، 
التي تملك  علما ان شركة »إنترا«، 
الكازينو،  أسهم  من  المئة  في   53.8
المحسوب  شعيب،  محمد  يرأسها 
على الرئيس نبيه بري، و»لا تبدو 
ــرا بــعــيــدة عـــن أجــــــواء الـــدعـــوى  ــتـ انـ
القضائية«، على الرغم من أن وزير 
المــال علي حسن خليل، الــذي يمثل 
الــخــصــم، يــنــتــمــي إلــــى حـــركـــة أمـــل. 
ــح كـــريـــدي فـــي مــســعــاه لــرفــع 

ّ
يــتــســل

»الـــدراســـة  ـــ الـــدعـــوى ضـــد الـــدولـــة بـ
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة ديــلــويــت آنــد 
تــــوش لــتــقــويــم المـــوظـــفـــن، كــمــا أنــه 
مرتاح لأن لا أحد قادر على إقالته 
يُنتخب رئيس جديد  لــم  أنــه  طالما 

للجمهورية«.
مــن جهة أخـــرى، جمع كــريــدي منذ 
ــا اعـــــضـــــاء مــجــلــســي  ــبـ ــريـ ــقـ شــــهــــر تـ
نــقــابــتــي المــوظــفــن وألـــعـــاب الميسر 
أمامهم  وقــال  المساهمين،  بحضور 
أنـــه »لـــن يُــطــرد أي مــوظــف. المــوجــة 
العمل  هــو  هدفنا  انتهت.  السابقة 
من أجــل الحفاظ على ما نملك من 
ــع الــكــازيــنــو  ــوال وتــحــســن وضــ ــ أمــ
مـــع إعــتــمــاد ســيــاســة الــتــوفــيــر في 
 إلــــــى تــعــلــيــق 

ً
ــات«، إضـــــافـــــة ــقــ ــفــ ــنــ الــ

الــفــتــرة المقبلة ولن  »الــتــرقــيــات فــي 
ــائـــف جـــديـــدة ولا  يـــكـــون هـــنـــاك وظـ
ــر«. وبـــرر أمامهم  ــ زيــــادة عــلــى الأجـ
ــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة بــهــدف  ــدعـ ــ رفـــــع الـ
ــا  ــنـ ــديـ »إعـــــــطـــــــاء الأمــــــــــــــوال الـــــتـــــي لـ

للموظف لا للدولة«.
ــــف فــي 

ّ
مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى المــــل

ه »لا فكرة لدينا 
ّ
وزارة المال تقول إن

عـــن دعــــوى قــضــائــيــة ولــكــن لا نــيّــة 
إلغاء  أو  الامتياز  بنود  تعديل  في 
نــســبــة زيـــــــادة عـــشـــرة بـــالمـــئـــة عــلــى 
حصة الدولة«. تقول هذه المصادر 
أجبرت  الأهلية  الحرب  "ظــروف  ان 
الكازينو على إقفال أبوابه سنوات 
خـــطـــوة   .1996 عـــــــام  ــتــــى  حــ عــــــــدة، 
كـــريـــدي هــــذه المــــــرّة قـــد تـــــؤدي إلــى 

الأمر نفسه«. 

ــاب  ــار وأصــــحــ وإشـــــبـــــاع جـــشـــع تــــجــ
هذه  مياه  تــداخــل  عنه  نتج  الأبنية، 
الآبار مع مياه البحر القريبة منها، 

ما أدى إلى ملوحتها".
يــــوضــــح حـــلـــوانـــي أن "حــــفــــر الآبـــــار 
الــــخــــاصــــة، الــــتــــي تـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة كــل 
ــا مـــــا بـــــن ألـــــــف وثـــــاثـــــة آلاف  ــهـ ــنـ مـ
مــوافــقــة مسبقة  إلـــى  يــحــتــاج  دولار، 
الــطــاقــة والمــــيــــاه"، مــشــيــرا  مـــن وزارة 
إلــى أن "عــشــرات الآبــار الجوفية في 
طـــرابـــلـــس يـــجـــري حـــفـــرهـــا مـــن دون 
ــــة وأمــنــيــة  رخـــص، وأن جــهــات إداريـ
مــســؤولــة لا تــغــض الــنــظــر فــقــط عن 

هذه المخالفات، بل هي متواطئة في 
هذا الموضوع ايضا".

دفعت هذه المشكلة البلدية إلى حفر 
مقربة  على  كبيرة  مياه جوفية  بئر 
بجانب  المــولــويــة،  التكية  مــوقــع  مــن 
ــفــــار الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي يـــربـــط  ــبــــولــ الــ
طــرابــلــس بــزغــرتــا، وهـــي بــئــر مُــوّلــت 
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ّ
بــهــبــة أوروبـــيـــة وبــإمــكــانــهــا ضـــخ

آلاف مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه يــومــيــا. 
ــد ربـــط  ــعــ ــه "بــ ــأنــ ــلــــوانــــي بــ ـــر حــ

ّ
يـــبـــش

خــط جــر مــيــاه هـــذه الــبــئــر بالشبكة 
الــرئــيــســيــة مــطــلــع الـــصـــيـــف المــقــبــل، 
المياه  مشكلة  من  كبير  قسم  سيحل 

مياه  شبكة  أن  عــن  كبير  نحو  على 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي لمــنــطــقــة الـــكـــورة 
بالوع  فــي  أشهر  بضعة  منذ  تصب 
ــتـــن، لا  ــفـ ــكـ ــــي خــــــــراج بــــلــــدة بـ يـــقـــع فـ
يــبــعــد أكـــثـــر مـــن 3 كــيــلــومــتــرات عــن 
طــرابــلــس"، مــا جــعــلــه يــحــذر مــن أنــه 
"إذا لــم تــوصَــل هـــذه الــشــبــكــة )تــقــدر 
ملاين   10 نحو  الوصلة  هــذه  تكلفة 
يــــــــــورو( بـــمـــحـــطـــة الــــتــــكــــريــــر، وهــــي 
ــم تـــعـــمـــل بــعــد  ــ ــة لـ ــارقـ ــفـ ــمـ ــلـ مـــحـــطـــة لـ
بـــرغـــم إنـــجـــازهـــا قــبــل ســــنــــوات، فــإن 
أغــلــب الآبـــار الــجــوفــيــة فــي طرابلس 

ستتلوث".

القانون خرجت  اقــتــراح  غــداة تقديم 
أصــــــوات نــقــابــيــة تــنــتــقــده، فــطــالــبــت 
رابـــطـــة مــعــلــمــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
النيابي  المجلس  لبنان  في  الرسمي 
بــإهــمــالــه إهــــمــــالًا كــلــيــا، مـــحـــذرة من 
أن المـــس بــشــهــادة الــبــريــفــيــة يصيب 
بمقتل  الأســـاســـي  الــرســمــي  التعليم 
لا شـــفـــاء مـــنـــه، تــمــامــا كــمــا أدى إلــى 
انهيار المستوى التعليمي في جميع 
المــــــواد، وخــصــوصــا الــلــغــة الــعــربــيــة. 
واســـتـــهـــجـــن نــقــيــب المـــعـــلـــمـــن نــعــمــة 
ــرار الـــــذي يـــأتـــي على  ــقــ مــحــفــوض الــ
ــات، مـــا قـــد يخلق  ــانـ ــحـ ــتـ أبــــــواب الامـ
بلبلة بين أوســاط الطلاب ويهدّ من 
ــــدرس، ويـــؤثـــر في  عــزيــمــتــهــم عــلــى الــ
في  بأننا  العلم  التربوي، مع  أدائهم 
بالموضوع،   البحث  ضد  لسنا  المبدأ 
لـــكـــن بـــالـــشـــكـــل الـــعـــلـــمـــي والـــتـــربـــوي 

وبالمكان والزمان المناسبين.

الكازينو يرفض زيادة

ة الدولة
ّ

حص

أخبار

دعوى إبراهيم نجار ضد »الأخبار«

بتاريخ 2016/12/15، أصدرت محكمة التمييز، 
في  المطبوعات  قضايا  استئناف  في  الناظرة 
بيروت، قــراراً في الدعوى المقدمة من الأستاذ 
الأمــن ورضــوان  إبراهيم  نجار ضــدّ  إبراهيم 
بتاريخ  المنشور  المقال  خلفية  على  مرتضى، 
2013/8/20 في العدد رقم 2082 تحت عنوان: 
"بــــاب الــنــجــار مــخــلــع: يــخــالــف الـــوزيـــر ويــكــرّم 
الــضــابــط ويــعــاقــب الــرتــيــب"، قــضــى بتصديق 
القرار المستأنف الآيل إلى إدانة المدعى عليهما 
سنداً للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 
المــادة 26 منه، وتغريم  77/104 معطوفة على 
وإلـــزامـــهـــمـــا  مـــلـــيـــون ل.ل.،  مــبــلــغ  مــنــهــمــا  كــــل 
ليرة  مليوني  مبلغ  بدفع  والتضامن  بالتكافل 
التي  الأضـــرار  عن  للمدّعي  كتعويض  لبنانية 

لحقت به، ونشر خلاصة عن القرار.

مشروع جل الديب: »2U« أو

»double L«؟

بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة 
على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع 
تــقــاطــع جـــل الـــديـــب ضــمــن الاعـــتـــمـــاد المــرصــود 
أهالي جل  استغرب   ،2U أســاس له حالياً على 
التي  والمتأخرة"  المفاجئة  "التوصية  أمس  الديب 
صــدرت عن لجنة الأشغال "باستبدال مشروع 
الــذي رفــض بالكامل من   "double L"2" بـــالــــU"
البلدية والاهالي، لأنه يشكل ضرراً كبيراً عليهم 
ـــر الأهالي 

ّ
وعلى جــل الــديــب وقــضــاء المـــن". وذك

بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع "2U" منذ 
2014/5/9 ورصد مبلغ 48 مليون دولار لتنفيذه 
بتاريخ 2014/5/22 مع عدة مشاريع أخرى في 
مختلف المناطق اللبنانية، بموجب القرار رقم 99 
الصادر من مجلس الوزراء والمحال الى مجلس 
الانماء والاعمار تحت رقم 2014/422/أ، وأنهت 
شركات  وأتمت  بالاستملاكات  المعنية  الجهات 
أعمالها  ومتخصصة  دولــيــا  معتمدة  هندسية 

كاملة لتنفيذ هذا المشروع.

مسؤولية  القمح  الاقتصاد:  وزارة 

وزارة الزراعة

وزارة  بيان  على  أمــس  الاقــتــصــاد  وزارة  ردّت 
الصحة الذي يؤكد وجود مادة "أوكراتوكسين 
 أنــهــا "قــامــت 

ً
ــقــمــح، مــعــلــنــة أ" المــســرطــنــة فـــي ال

فــوراً بعد تبلغها بالموضوع بسحب 13 عيّنة 
مــن القمح المــخــزن فــي المــرفــأ، وأظــهــرت نتائج 
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة الـــصـــادرة عــن مختبر 
معهد البحوث الصناعية "المعتمد" أنها مطابقة 
للهلع  داعــي  وبالتالي لا  المعتمدة،  للمواصفات 
والخوف". كذلك "قامت حديثاً بسحب عينات 
مـــن الــطــحــن مـــن جــمــيــع المــطــاحــن فـــي بــيــروت 
ــنـــت نـــتـــائـــج الــفــحــوصــات  ــيّـ ــان، وبـ ــنـ ــبـ وجـــبـــل لـ
ــدرت عــــن مــخــتــبــر مــعــهــد  ــ ــتـــي صــ المـــخـــبـــريـــة الـ
للمواصفات  مطابقة  أنها  الصناعية  البحوث 
ــراء". وحــمّــلــت وزارة الاقــتــصــاد  ــ ــ المــرعــيــة الإجـ
إنّ "صلاحية  إذ  ــة،  ــزراعـ الـ ــوزارة  ــ لـ المــســؤولــيــة 
المــوافــقــة على إدخـــال القمح تــعــود حــصــراً الى 
الــزراعــة، ولا يجوز لأي سلطة جمركية  وزارة 
في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل 
الدولة إعطاء إجازة التخليص على أي إرسالية 
مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية، بما 
في ذلك القمح، إلا بعد الحصول على التأشيرة 

من الموظف المختص في وزارة الزراعة".
مرفأ  ــراء  إهـ إدارة  أعلنت  نفسه،  الــســيــاق  وفــي 
بيروت أنه "لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة منذ فــتــرة سنتين 
عــلــى الأقــــل"، رداً عــلــى مــا أعــلــنــه وزيـــر الصحة 
وائـــــل أبــــو فـــاعـــور عـــن وجـــــود شــحــنــتــي قــمــح، 
واحـــدة مــن روســيــا تــبــنّ احــتــواؤهــا على مــادة 
"أوكــراتــوكــســن"، وأخـــرى مــن الــولايــات المتحدة 
"إدارة  أن  وأعلنت  سليمة.  أنها  تبيّ  الأميركية 
المــخــزن في  القمح  الــجــمــارك لا تسمح بــإخــراج 
تــجــاوزت فترة تخزينه مــدة ثلاثين  إذا  الاهـــراء 
الزراعة  وزارة  قبل  تحليله من  بإعادة  إلا  يوماً 
المعتمدة،  المواصفات  مع  النتائج  هــذه  ومطابقة 
التحاليل  بــإجــراء  الاهــــراء  لإدارة  صلاحية  ولا 
المخبرية للقمح المخزن لديها، لأن هذه الصلاحية 

هي حصراً من اختصاص وزارة الزراعة".

يواصل رئيس مجلس 

إدارة كازينو لبنان، حميد 

كريدي، مساعيه 

الرامية الى إقناع جميع 

أعضاء مجلس الادارة 

بالموافقة على رفع 

دعوى قضائية ضد 

الدولة اللبنانية بهدف 

منعها من زيادة حصتها 

من الكازينو وفقا لما 

ينص عليه العقد. في 

المقابل، تقول مصادر 

وزارة المال انها تصر على 

تنفيذ بنود العقد بما في 

ذلك زيادة حصة الدولة 

في هذا العام من %50 

الى %60

يتذرع كريدي بان

طبق بنود 
ُ

الدولة لا ت

العقد لجهة الحصرية

 أن "يــخــفــف ذلــك 
ً
فــي طــرابــلــس"، آمـــا

ــار الــجــوفــيــة  ــ مـــن الــضــغــط عــلــى الآبــ
فــي منطقة الضم والــفــرز وفــي بقية 

المناطق الأخرى".
الــجــوفــيــة في  غــيــر أن مشكلة الآبـــار 
طــرابــلــس لا تقتصر فــقــط عــلــى هــذا 
الـــجـــانـــب، إذ يـــوضـــح رئـــيـــس نــقــابــة 
مــســتــخــدمــي وعـــمـــال مــؤســســة مــيــاه 
لــبــنــان الــشــمــالــي كـــمـــال مــــولــــود، أن 
"باتت  طرابلس  فــي  الجوفية  الآبـــار 
مهددة بالتلوث نتيجة تسرّب مياه 

الصرف الصحي إليها".
ــرأي مــــولــــود "نـــاجـــم  ــ ــلـــوث بــ ــتـ ــذا الـ ــ هـ
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تقاعد الرئيس عن منصبه: أي ان الصراحة 
في الحديث في السياسة الخارجيّة عادة لا 
ينقط بها رئيس إلا في مذكّراته، وبخفر. إن 
زيارته  )وقــبــل  اللحظة  لهذه  أوبــامــا  اختيار 
ـــقـــرّرة إلـــى الــســعــوديّــة( فــيــه مــن الإشــــارات 

ُ
الم

الخليج.  لـــدول  والمهينة  الــواضــحــة  السلبيّة 
ــل لــهــم أن الــشــرق الأوســــط لــم يعد  وهـــو أرسـ
منطقة »مصالح حيويّة« لأميركا كما كانت 
قبل عقود: لا تستورد أميركا من النفط من 
الشرق الأوسط أكثر من ١٣٪ فقط )نحو ٨٪ 
من السعوديّة(. لم تعد المملكة في الموقع التي 
السبعينيات  قوّتها في  أوجّ  كانت عليه في 
مــن الــقــرن المـــاضـــي. كــمــا ان أوبـــامـــا عــبّــر من 
دون مواربة عن ضيق من حكّام المنطقة ومن 
به  مــحــصــوراً  ليس  الضيق  وهـــذا  شعوبها. 
ح 

ّ
فالمرش الخليج(:  طغاة  ى 

ّ
يتمن لمــا  )خــافــا 

دونالد ترمب صــرّح عبر السنوات عن تبرّم 
مــن الــســعــوديّــة وعـــن عــنــصــريّــة ضــد الــعــرب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــنــصــريّــتــه الــفــاضــحــة هــذه 
الأيّام )حتى جون كيري انتقد السعوديّة في 

حملته الانتخابيّة في عام ٢٠٠٤(.  
وعــدم إيــاء مطالب حــكّــام الخليج الأولــويّــة 
التي يريدونها يترافق مع عنصر أساس في 
التي  الرئاسيّة  العقائد  أوبــامــا، وفــي  عقيدة 
ستليها: أن الصين ستكون على مدى سنوات 
الأميركيّة  للحكومة  الشاغل  الشغل  وعقود 
لأن واشنطن ترى فيها الخطر الرئيس ليس 
الاقــتــصــاديّــة  مصالحها  إلـــى  بالنسبة  فــقــط 
بــل بالنسبة إلــى هــدف وحــدانــيّــة سيطرتها 
العالميّة.  لا تخشى أميركا من روسيا )على 
المـــدى الــطــويــل( بــقــدر مــا تخشى مــن الصين 
لما لها من ثروات وقــدرات استراتيجيّة ومن 

تنامي قوّة مضطرد. 
وقد أخذ أوباما الفرصة كي يردّ على أقاويل 
ونقد طغاة الخليج له. فمحمد بن زايــد قال 
 ثقة«، والطاغية الأردني 

ّ
عنه إنه »ليس محل

قـــال إنـــه يــثــق »بـــالـــقـــوّة الأمــيــركــيّــة أكــثــر من 
أوباما نفسه«، ولقد وصل هذا النقد لأوباما 
الأميركيّة  الحكومة  ان  الــعــرب  طــغــاة   

ّ
)يــظــن

التي تتجسّس على أنجيلا ميركل ستتردّد 
قـــبـــل ان تــتــجــسّــس عـــلـــى مـــكـــالمـــاتـــهـــم( الــــذي 
انتحى جانباً بالملك الأردني وأعلمه أنه علم 
بــأنــه وجّـــه لــه نــقــداً أمـــام أعــضــاء الكونغرس 
ل لــو انــه يــصــرّح بنقده لــه أمامه، 

ّ
وأنــه يفض

وجهاً لوجه )طبعاً، فإن الملك أصيب بالذعر 
على الأرجح، ونفى لأوباما ما قاله(. ومحمد 
بن زايد —مثله مثل نتنياهو وآل سعود— 
لـــم يــغــفــر لأوبـــامـــا عـــدم فــرضــه بــالــقــوّة على 
المصري حكم حسني مبارك. قضيّة  الشعب 
العرب  للطغاة  عــقــدة  مــبــارك شكّلت  ســقــوط 
ولــنــتــنــيــاهــو. كـــانـــوا يـــريـــدون مـــن أمــيــركــا ان 
ــحــة مهما 

ّ
تــفــرض حــكــم مــبــارك بــالــقــوّة المــســل

ــا مــــن الـــشـــعـــب المــــصــــري.   ــايـ ــقـــط مــــن ضـــحـ سـ
الأميركي  الحاكم  ان  الخليج  طغاة  استنتج 

لانتفاضة  تــعــرّضــوا  لــو  وشأنهم  سيتركهم 
ات هو 

ّ
أو ثــورة. وقــد يكون هــذا العامل بــالــذ

الــذي قــوّى من أواصــر التحالف بينهم وبين 
العدوّ الإسرائيلي، الــذي سبق له في الأردن 
وفــي المــغــرب وفــي عُــمــان وفــي الــســودان وفي 
البحرين وفــي لبنان أن حافظ )أو حــاول ان 

يحافظ( على حكم قائم بوجه شعبه.  
لــكــن المــقــالــة تــضــمّــنــت أيـــضـــا ضــيــقــا يُـــقـــارب 
العربي  الشعب  نحو  أوبــامــا  من  العنصريّة 
ــــن تـــرسّـــبـــات  ــه مـ ــ ــكــــون بـــقـــي لـ ــد يــ ــ بــــرمّــــتــــه. قـ
الأنــثــربــولــوجــيــا الأمــيــركــيّــة )الــتــي درســتــهــا 
الــهــوس بالهيكليّة  ودرّســتــهــا والـــدتـــه( ذلـــك 
الاجــتــمــاعــيّــة الــتــقــلــيــديّــة. تـــذمّـــر أوبـــامـــا من 
ترسّخ القبيلة والعشيرة في المجتمع العربي 
الــحــديــث(  التغيير  عــلــى  عــصــيّــا  )مـــا يجعله 
متناسياً ان مأسسة القبيلة والعشيرة ليس 
ــرتــبــطــة 

ُ
خـــيـــاراً شــعــبــيّــا حـــــرّاً: إن الأنــظــمــة الم

ــار والاحـــــــتـــــــال )الإســــرائــــيــــلــــي  ــمــ ــعــ ــتــ بــــالاســ
والأميركي( ربطت بين مصالحها السياسيّة 

أسعد أبو خليل *

لا يتجرّأ إعلام آل سعود على رئيس أميركي 
 في سنته الأخيرة، عندما يصبح الرئيس 

ّ
إل

بالمفهوم الأميركي »بطة عرجاء«. لكن جرأة 
إعلام آل سعود لا تتناسق مع أمــراء وملوك 
ــعــــود: هــــــؤلاء يــســتــقــبــلــون ويــنــحــنــون  آل ســ
ــارّ فـــي بــادهــم  ــ ـــف أمـــيـــركـــي مـ

ّ
ــام أي مـــوظ ــ أمـ

—حـــتـــى لـــو كــــان فـــي مــرتــبــة نـــائـــب مــســاعــد 
مــســاعــد نـــائـــب وزيــــــر. لــكــن أنــظــمــة الــخــلــيــج 
ضــاقــت ذرعـــا بــأوبــامــا وهـــي أطــلــقــت العنان 
لإعــامــهــا الـــدعـــائـــي كـــي يــعــبّــر عـــن حــنــقــهــم. 
 
ّ
ــم يــشــن ــا لأنـــــه لــ ــ ــامـ ــ هــــــؤلاء عـــتـــبـــوا عـــلـــى أوبـ

لهم حــروبــا أكــثــر، تــزيــح عــن دروبــهــم بعض 
الأنــظــمــة غــيــر الــخــاضــعــة لمشيئة آل ســعــود. 
تكفيهم،  لا  العالم  حــول  الأميركيّة  الــحــروب 
ويطالبون بالمزيد. لقد جرح اوباما مشاعر 
حــكّــام الــخــلــيــج ومــلــك الأردن، ولــيــس أمــامــه 
مع  بالتحالف  التهديد  يعد  لم  التذمّر.  غير 

الاتحاد السوفياتي يخيف أحداً.  
لــم تــكــن المــقــالــة الــطــويــلــة لجيفري غــولــدبــرغ 
ــة »اتــانــتــك« 

ّ
عـــن »عــقــيــدة أوبـــامـــا« فـــي مــجــل

المــقــالات الطويلة تغيب عــن الإعــام  عــاديّــة: 
في القرن الواحد والعشرين وعهد الكراريس 
ــار الاتــــحــــاد  ــ ــدثــ ــ ــع انــ ــ ــر مـ ــ ــدثـ ــ ــبــــات انـ ــ ــيّ ــتــ ــكــ والــ
محادثات  على  مبنيّة  والمقالة  السوفياتي. 
طويلة بين أوباما وبين غولدبرغ. والطريف 
ان إعــــام الــخــلــيــج الــــذي ثــــارت ثــائــرتــه ضد 
المقالة حيّد في نقده الكاتب، مع ان موضوعه 
ــــوع أوبـــــامـــــا وعـــقـــيـــدتـــه.   ــــوضـ ــــع مـ ــــازم مـ ــتـ ــ مـ
وغولدبرغ قريب من فريق اللوبي السعودي 
في العاصمة واشنطن، لكنه أقرب حتماً إلى 
اللوبيان  كــان  وإن  الأم،  الإسرائيلي  اللوبي 
ر. 

ّ
باتا مثل جناحيْ للوبي واحد فاعل ومؤث

ــا  ــامـ ــاز مـــنـــذ بــــدايــــة عـــهـــد أوبـ ــ وغــــولــــدبــــرغ حـ
الشيوخ(  فــي مجلس  )وحــتــى منذ ســنــواتــه 
ذلك  فــي  والسبب  منه،  استثنائي  قــرب  على 
ــرّر أوبـــامـــا ان يــنــال  ســيــاســيّ مــحــض. لــقــد قــ
الطيّعة  ــه  اللوبي الإســرائــيــلــي وأدواتــ رضــى 
الصهيوني  هــذا  مــن  فتقرّب  الكونغرس  فــي 
ــة حــمــلــتــه  ــدايــ ــي بــ ــا فــ ــ ــامـ ــ الـــــصـــــادح. عـــلـــم أوبـ
الانتخابيّة في عام 2008 ان بعض كلامه عن 
الشرق الأوسط —وإن لم يحد يوماً عن دعم 
الكيان الصهيوني الغاصب— أزعج أقطاب 
الأوسط  الشرق  الكلام عن  اللوبي. فمفردات 
فــي أمــيــركــا مُــنــتــقــاة بــعــنــايــة شــديــدة خشية 
الخطل، ولهذا فإن خطاب هيلاري كلينتون 
ـــة عن 

ّ
عـــن الـــشـــرق الأوســــــط لا يــخــتــلــف الـــبـــت

المــرشــحــن الــجــمــهــوريّــن لأن حفظ المــفــردات 
تـــلـــك هــــي مــــن ضــــــــرورات الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
ـــا، الـــواثـــق مـــن نفسه  ــامـ الــطــمــوح هــنــا. وأوبــ
فــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، لأنـــه وصــل 
للكثير  الرئاسة عليماً بها خلافاً  إلــى ســدّة 
مــن الــرؤســاء، أراد الــتــحــرّر مــن تلك المــفــردات 
 لكنه عانى سياسيّاً جراء ذلك. وهكذا 

ً
قليلا

اســتــعــان أوبــامــا بــغــولــدبــرغ لإرســـال رسائل 
الإسرائيلي  الــعــدوّ  لدولة  دوريّـــة  ودّ وحنان 
زاد  وقد  الأميركي.  الكونغرس  في  وأبواقها 
أوباما من استعانته بغولدبرغ بعد ان لاحت 
في الأفق علامات التوصّل إلى اتفاق نووي 
بين إيران والدول الست. أي أن غولدبرغ هو 
صلة الوصل بين أوباما واللوبي الإسرائيلي 

ودولة الكيان الغاصب.
ــه إســرائــيــلــي )هــو  ــاذا غـــولـــدبـــرغ؟ لأنــ ــ لــكــن لمـ
مزدوج الجنسيّة( تدرّب في العمل الصحافي 
»فــــوروارد«  )مــثــل  فــي مطبوعات صهيونيّة 
إلى  ينتقل  أن  قبل  بــوســت«(  و»جــيــروزالــيــم 
الــصــحــافــة الــصــهــيــونــيّــة »المـــحـــتـــرمـــة«، مثل 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« وغـــيـــرهـــا. وتـــطـــوّع في 
جيش الاحتلال )هو يقول عن سنوات خدمته 
فــي جيش الــعــدوّ أنــه كــان سجّاناً فقط، كأن 
قمع المساجين السياسيّين من الفلسطينيّين 
هو عمل سلمي( ويعمل في الصحافة فقط 
لرصد الأخــطــار المحيقة بــدولــة الــعــدوّ. وهو 
كـــان قــد أيّـــد بــشــدّة الـــعـــدوان الأمــيــركــي على 
العراق قبل عام من بدئه )في عام 2010 نشر 
بعنوان  ي 

ّ
عن مــدوّنــتــه  مقالة على  غــولــدبــرغ 

»ومن يكون العربي الغاضب هذا«، أعلم فيها 
قراءه أنني أدعو —يا للهول— إلى »تدمير« 
ان اختيار غولدبرغ من  أي  دولــة إسرائيل(. 
قبل أوباما للإفصاح عن مكنوناته هو عمل 

سياسي مقصود.  
هناك عدد من الإشارات التي أطلقها أوباما 
بوست«  »واشنطن  فــي  والكاتب  المقالة.  فــي 
والسعوديّة(،  الأردن  مــن ســالات  )والــقــريــب 
الــكــام المرسل  أن  أغــنــاتــيــوس، لاحــظ  ديفيد 
للرئيس عن السياسة الخارجيّة ينتظر عادة 

والاجــتــمــاعــيّــة والاقــتــصــاديّــة وبـــن ممانعة 
النظامين  إن  أوجــهــه.  بكل  المجتمع  تحديث 
السعودي والأردنــي جعلا من القبيلة عماداً 
اجتماعيّاً للنظام. كما ان الاحتلال الأميركي 
فــــرض الـــعـــودة إلــــى الــعــشــائــر والــقــبــائــل في 
الحديثة  السياسيّة  التنظيمات  لأن  الــعــراق 
تــنــاقــض مــصــالــحــه. والمـــفـــارقـــة ان الأنــظــمــة 
الــتــي حـــاربـــت التنظيم  المـــعـــاصـــرة  الــعــربــيّــة 
القبلي والأواصر الاجتماعيّة التقليديّة )مثل 
الــنــظــام الــنــاصــري والــبــعــثــيّــة فــي بــدايــاتــهــا( 
هـــي تــلــك الـــتـــي عـــانـــت مـــن الـــعـــداء الأمــيــركــي 
الــشــديــد، وتــلــك الأنــظــمــة الــتــي اعــتــمــدت على 
الــقــبــلــيّــة والــعــشــائــريّــة والــطــائــفــيّــة هـــي تلك 
ــســتــعــمِــر الأمــيــركــي. إن 

ُ
الــتــي نــالــت حــظــوة الم

الاحــتــالــن الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي أنعشا 
فاً ومعاداة 

ّ
أكثر التنظيمات الاجتماعيّة تخل

للمرأة.  
لكن ردّة فعل أبواق أنظمة الخليج على مقالة 
ت أيضاً من هذا الاحتقار 

ّ
»عقيدة أوباما« تأت

ــه نــحــو آل سعود 
ّ
الـــذي ثــبــتَ ان أوبـــامـــا يــكــن

الــطــغــاة فــي الخليج والأردن.  وزمــائــهــم مــن 
قــال تعليقاً على نقد  لم يخفِ احتقاره لهم. 
له بما معناه بالعربيّة: »كان  طاغية الأردن 
نــاقــصــنــي فــي آخــــرة الــزمــن تعليقات نــقــديّــة 
ن يقرأ 

َ
من طغاة الشرق الأوســط«. لا يمكن لم

 ويخرج بانطباع أن اوباما يحتقر 
ّ

المقالة إل
تحالفهم.  بــجــدوى  ويُــشــكّــك  الــعــرب  الحلفاء 
وأصــلــه  ونــشــأتــه  طفولته  بحكم  عليم  وهـــو 
بــشــؤون الــعــالــم الإســامــي أكــثــر مــن أســافــه، 
التغيّر في هويّة وطبيعة  ولهذا فإنه لاحظ 
ان  التديّن الإسلامي في أندونيسيا ولاحــظ 
البلاد باتت أكثر تزمّتاً ومحافظة وهو عزى 
الــدعــوة الوهابيّة العالميّة  ذلــك عــن حــق إلــى 
العقود.  الوفير عبر  النفطي  بالمال  نتشية 

ُ
الم

لكن الذي لسع في كلام أوباما أكثر من غيره 
»الــركــاب  هــو وصــف طــغــاة الخليج الــعــرب بـــ
بـــالمـــجّـــان« )تــرجــمــهــا الإعـــــام الــعــربــي خطأ 
لــحــظــر المـــهـــانـــة(، وهــــذه الــعــبــارة مــهــيــنــة في 
السياق السياسي والشعبي الأميركي وهي 
المبادرة،  الكسالى وعلى عديمي  طلق على 

ُ
ت

والمــنــتــفــعــن )هـــي تــشــيــر إلـــى نــــزوع البعض 
إلى الاستفادة من تضحيات وجهود وعمل 
الـــغـــيـــر(. وهـــــذه الـــعـــبـــارة شــكّــلــت فـــحـــوى ردّ 
تركي بن فيصل على أوباما في جريدة الملك 
ــاول تــركــي  ــ ســلــمــان، »الـــشـــرق الأوســــــط«. وحـ
المملكة  ومساهمات  بخدمات  أوباما  تذكير 
ــات المــتــحــدة عبر  الــســعــوديّــة لــصــالــح الـــولايـ
أوباما في وصفه هذا.  العقود. وقــد أجحف 
حتماً، ليس طغاة الخليج من الذين يمكن أن 

»الركّاب بالمجّان«.  يُوصفوا بـ
إن حجم الخدمات السياسية والماليّة لطغاة 
قدّر 

ُ
ت الخليج للصالح الأميركي والغربي لا 

بأثمان. ذكّر تركي ببعضها فقط، لأن بعضها 
الآخر سيصيب عائلته المالكة بالإحراج. لقد 
ساهم النظام السعودي في حروب أميركيّة 
»كونترا«، كما  حول العالم، بما فيها حرب الـ
 النظام السعودي لم يرَ حرباً أميركيّاً إلا 

ّ
أن

وشــــارك فــيــهــا فــي خــنــدق الـــولايـــات المــتــحــدة 

الإسرائيليّة   - العربيّة  الــحــروب  )باستثناء 
 
ً
بالحياد فعلا السعودي  النظام  التزم  حيث 

—أو بالانحياز للعدوّ كما في عدوان تمّوز، 
وبالجهاد اللفظي في العلن(. وكانت أنظمة 
الــخــلــيــج شــريــكــة نــشــطــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة الــطــويــلــة وهـــي طــوّعــت 
الأميركيّة  العقيدة  لصالح  الإســامــي  الدين 
الرجعيّة، وحاربت الفكر اليساري والتقدمي 
النيّر بحماسة شديدة. وهي أنفقت المليارات 
نت 

ّ
في شراء سلاح أميركي وغربي )وهي خز

الـــغـــربـــي هو  الـــســـاح  مــعــظــمــه، إذ ان شـــــراء 
الــتــي تدفعها تــلــك الأنظمة  الــخــوّة  نـــوع مــن 
ــاهــا مـــن الــغــرب 

ّ
مــقــابــل الــحــمــايــة الــتــي تــتــلــق

ستعمِر(. إن النفقات الباهظة التي يبذلها 
ُ
الم

الخارجي  الدعم  نــوع من  الخليج هي  حكّام 
لــصــنــاعــات الــســاح والــطــيــران الــغــربــيّــة. هو 
إنفاق بلا طائل. ولم ينسَ تركي الفيصل ان 
يُــذكّــر أوبــامــا بــدعــم بـــاده لــســنــدات الخزانة 
 

ّ
الأمــيــركــيّــة. والــحــكــم الـــذي هـــدّد لــبــنــان بــأقــل

مــن مــلــيــار دولار فــي مــصــارفــه، لا يــجــرؤ أن 
يــهــدّد أمــيــركــا بــمــئــات المــلــيــارات الــســعــوديّــة 
المــودَعــة فــي المــصــارف الأمــيــركــيّــة، والــتــي قد 
آل سعود  هــدّد  لــو  بتجميدها  أميركا  تقوم 
بسحبها. كما ان النظام الخليجي الإقليمي 
قــاعــدة عسكريّة عملاقة،  إلــى  حــوّل منطقته 
ــاج الأمـــيـــركـــي  ــ ــتــ ــ وهــــــو يُـــخـــضـــع ســـقـــف الإنــ
للصالح الأمــيــركــي. وقـــد أنــفــقــت الــســعــوديّــة 
ــال حــلــفــائــهــا عــلــى الــحــرب  مــن مــالــهــا ومـــن مـ
الأميركيّة في العراق في ١٩٩١، وعلى الغزو 
الأمــيــركــي فــي عــام ٢٠٠٣. لا، أجــحــف أوبــامــا 
 أنــظــمــة الــخــلــيــج فـــي اتـــهـــامـــه الــجــائــر 

ّ
بـــحـــق

السعودي  والأمير  بالمجّان«.  »الركاب  بـ لهم 
امتعض من دعوة أوباما لهم بالتعايش مع 
إيران، فيما هم يتعايشون بحبور مع الكيان 

الإسرائيلي الغاصب.
لكن مقالة »عقيدة أوباما« أشارت إلى ظاهرة 
مُــســتــجــدّة فـــي صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
ــنـــطـــن. لـــم يــعــد الــلــوبــي  ــيّـــة فـــي واشـ الأمـــيـــركـ
ر على 

ّ
الإسرائيلي وحده يُقرّر ويهيمن ويؤث

الــخــطــاب والــســيــاســات. إن الــظــاهــرة الكبرى 
ــاث جـــديـــدة  ــز أبــــحــ ــراكــ تــكــمــن فــــي صـــعـــود مــ
خـــاضـــعـــة لأنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج، وتـــكـــمـــن أيــضــا 
الخليجي في مراكز الأبحاث  المــال   

ّ
في ضــخ

الــتــقــلــيــديّــة فــي شــــارع مــاســاشــوســتــس. هــذا 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــــي الـ ــعـــض فـ ــبـ ــا يـــســـمّـــيـــه الـ ــ مـ
ــعــــرب« )لا  ــة مـــن قــبــل الــ

ّ
»الأراضـــــي المــحــتــل بــــــ

يجرؤ الساسة في واشنطن على الإشارة إلى 
تعيير  أي  لأن  العملاق  الإســرائــيــلــي  اللوبي 

ممكن ان يؤدّي إلى تهم معاداة اليهوديّة(. 
والــســفــيــر الإمـــاراتـــي الــحــالــي فــي واشــنــطــن، 
يـــوســـف الــعــتــيــبــة )الـــــــذي يـــزهـــو بــصــداقــتــه 
ــام الــصــحــافــيّــن  مـــع الــســفــيــر الإســرائــيــلــي أمــ
ــيّــــن( بـــــات يـــبـــنـــي عـــلـــى إرث بــنــدر  ــركــ ــيــ الأمــ
بــن ســلــطــان: لــيــس فــقــط مــن نــاحــيــة الــعــاقــة 
الحميمة مع اللوبي الإسرائيلي بل أيضاً من 
إن  الأميركيّة.  الأبحاث  مراكز  تمويل  ناحية 
الــدراســات  »مــركــز  مــن  نقرأها  التي  التقارير 
الاستراتيجيّة والدوليّة في واشنطن )والذي 

ة«
ّ
عقيدة أوباما: الخليج والمصالح »غير الحيوي
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ستزيد دول الخليج

بها من دولة
ّ
من تقر

 الإسرائيلي
ّ

العدو

 على أقاويل طغاة الخليج ونقدهم له )أ ف ب(
ّ

أخذ أوباما الفرصة كي يرد
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9 رأي

تــاون كــل صلاتها به  قطعت جامعة جــورج 
منذ ١٩٨٦ بسبب ضحالة إنتاجه الأكاديمي 
من  أعماله(  على  السياسيّة  الوجهة  وغلبة 
ــبـــراء مــثــل أنــتــونــي كـــوردســـمـــان أو غــيــره  خـ
ــى 

ّ
مــضــمّــخــة بــالــتــمــويــل الــخــلــيــجــي. ويــتــلــق

ــــوات  ــيّــــون فــــي واشـــنـــطـــن دعـ خــــبــــراء وإعــــامــ
التي  الخاصّة  بالطائرات  لــجــولات  مجانيّة 
رها لهم يوسف العتيبي وغيره في دول 

ّ
يوف

الــلــوبــي الخليجي على  قـــدرة  لــكــن  الــخــلــيــج. 
التحالف   واحــدة من ثمار 

ّ
إل التأثير ليست 

ــلــــي. لــــو أن الـــلـــوبـــي  ــيــ ــرائــ ــــــ الإســ الــــســــعــــودي 
الإسرائيلي أراد أن يحارب اللوبي الخليجي 
والثمانينيات(  السبعينيات  فــي  فعل  )كما 
فإنه يقدر على »طرده من المدينة« بلغة أفلام 
الخليجي على  اللوبي  قــدرة  إن  البقر.  رعــاة 
العمل والــتــأثــيــر )فــي الــكــونــغــرس والإعـــام( 
هو في الدرجة الذي أصبح فيها هذا اللوبي 

رديفاً للوبي الإسرائيلي.
لــكــن بــالــغ أبــــواق آل ســعــود فــي ردود الفعل 
 تفريجاً 

ّ
على المقالة. لم يكن كــام أوبــامــا إل

عــن المــكــبــوت الــســيــاســي. والمــقــالــة عينها لم 
العدوّ الإسرائيلي  تتضمّن نقداً واحــداً ضد 
بــاســتــثــنــاء ســيــاســة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــفــوّق 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــســـكـــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
كلام  لكن  العربيّة.  الأنظمة  كل  النوعي ضد 

أوباما لم يُشكّك في التحالف مع العدوّ ولم 
الحرب  إلــى  النظر في وعــده بالذهاب  يعيد 
خلافاً  لكنه  الصهيوني.  الكيان  عــن  للدفاع 
لانـــتـــقـــادات المــحــافــظــن الــجــديــد، لا يـــرى في 
نفسه نموذجَ السياسة المثاليّة في العلاقات 
الدولية  الــقــانــون  الــتــي تعتمد على  الــدولــيّــة 
أوضــح  والدبلوماسية.  الــدولــيّــة  والمنظمّات 
أن منطلقات سياسته الخارجيّة تدور حول 
العنصر الأســــاس فــي نــظــريّــة الــواقــعــيّــة، ألا 
القوّة،  الــقــوّة. لكن طــرق الاعتماد على  وهــي 
وظــــــروف اســتــخــدامــهــا تــخــتــلــف بـــن حــاكــم 
وآخر. كما ان أوباما ميّز بين الخطر القريب 
 استخدام 

ّ
)الــذي لا يستحق والخطر البعيد 

القوّة العسكريّة ضدّه(. وهذه النقطة بالذات 
هـــي الــتــي اســتــخــدمــهــا ضـــد أوبـــامـــا الــكــاتــب 
ــســتــقــرّ فـــي »مــؤسّــســة 

ُ
الألمـــانـــي الــيــمــيــنــي )الم

ف 
ّ
هــوفــر« الــيــمــيــنــيّــة(، جــوزيــف جــوفــي. صن

ـــه ينتمي إلــى مدرسة 
ّ
جــوفــي أوبــامــا على أن

الانعزاليّة في السياسة الخارجيّة في مقالة 

ــة  ــى المـــدرسـ ــ ــا لا يــنــتــمــي إلـ ــ ــامـ ــ بـــعـــنـــوان »أوبـ
وجوفي  الــدولــيّــة(«.  العلاقات  )فــي  الواقعيّة 
وفــريــقــه فــي المــحــافــظــن الــجــدد يــخــافــون من 
ســـقـــوط أمــيــركــا عـــن مــرتــبــة الـــقـــوّة الــعــظــمــى 
أوبــامــا فوّت  ان  العالم، ويــرون  الوحيدة في 

فرصاً عظيمة لاستعمال القوّة. 
أوباما  التعويل على كلام  السذاجة  لكن من 
ــــن ســيــاســة  ــر إلــــــى قـــطـــع بـ ــ ـ

ّ
ــــؤش عـــلـــى أنــــــه مـ

أوباما  أميركيّة خارجيّة وأخــرى. قد يتذمّر 
وقــد يعبّر عن حنق، لكنه في نهاية المطاف 
سينحني هو أمام ملك السعوديّة في زيارته 
لب منه سيشاهد 

ُ
المقبلة في الرياض، ولو ط

رقصة العرضة من أمراء آل سعود وسيحمل 
سيفهم امــــام الــكــامــيــرات. ومــلــك الــســعــوديّــة 
ــراء لا يــجــرأون عــلــى مــعــارضــة مشيئة  ــ والأمـ
حاكم أميركا. هــؤلاء الــذيــن أصـــرّوا ان حرب 
ــف إلا بــطــرد الــحــوثــيّــن من 

ّ
الــيــمــن لـــن تــتــوق

صنعاء، رضخوا لأوامر الحكومة الأميركيّة 
المملكة  فــي  أنفسهم  الــحــوثــيّــن  باستضافة 
للبحث فــي وقــف الــحــرب. وعــنــدمــا سيطلب 
هذا الرئيس أو مَن يخلفه أمراً من آل سعود، 

ذون صاغرين على عادتهم. 
ّ
سينف

امــتــداداً لعقيدة  إلا  أوبــامــا ليست  إن عقيدة 
ــاء فــــي عــصــر  ــ ــرؤسـ ــ بــــــوش. لــيــســت عـــقـــائـــد الـ
ــــة إلا اخـــتـــافـــا فـــي الأســـلـــوب.  ــبــــراطــــوريّ الإمــ
ــي عـــصـــر الــســيــطــرة  هـــــذه الإمــــبــــراطــــوريّــــة فــ
ــيّـــة تـــفـــرض الــعــقــائــد والــســيــاســات  الـــوحـــدانـ
ــاء، ولــيــس  ــ ــــرؤسـ والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات عــلــى الـ
ــاء إلا تــغــيــيــر الأســالــيــب  ــرؤســ بــمــســتــطــاع الــ
وأشــــكــــال الـــحـــكـــم فـــقـــط. الــــرئــــاســــة اكـــبـــر مــن 
ــب هــنــا »بــزعــيــم 

ّ
شــخــص الــرئــيــس الــــذي يُــلــق

الــعــالــم الـــحـــرّ« )ويــنــقــل هـــذا الــوصــف بعض 
الإعـــــــام الــــعــــربــــي، كـــــأن »الــــعــــالــــم الــــحــــرّ« —

للحكم  المطيعة  الديكتاتوريّات  يضمّ  الــذي 
الأميركي— أجرى انتخابات وقرّر فيها رفع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى مــرتــبــة زعــيــم الــكــرة 
جرّات(. لكن عقيدة أوباما تأخذ 

َ
الأرضيّة والم

فـــي عـــن الاعــتــبــار مــتــغــيّــرات اســتــراتــيــجــيّــة: 
ان الــصــن هــي الخطر الــداهــم، وهــي مصدر 
الخطر وهدف الاهتمام والترصّد، فيما تلقى 
اللوبي  يُقرّره  الذي  الخليج الاهتمام  أنظمة 

ستجدّة.  
ُ
الصهيوني بحكم صلة القرابة الم

الأميركي  الــرئــيــس  عــاقــة  تتغيّر طبيعة  لــن 
ــقــبــل )كــائــنــا مــن كــان أو كــانــت( مــع منطقة 

ُ
الم

الشرق الأوسط. ستبقى إسرائيل قرّة العين، 
صاغرين،  مطيعين  الخليج  طغاة  وسيبقى 
وإن حاولوا التمرّد في بعض المفاصل لجرّ 
أمــيــركــا لــلــمــواجــهــة مـــع إيـــــران. تــتــبــع أنظمة 
انتهجتها  التي  »التوريط«  الخليج سياسة 
مع  الستينيات  منتصف  فــي  »فــتــح«  حــركــة 
إلــى توريط  تــؤدّ  لم  العربيّة، والتي  الأنظمة 
الأنظمة العربيّة في حروب مع إسرائيل لأن 
أي  مــن  مرتبة  أعلى  كانت  الأنظمة  مصلحة 
ح الذي 

ّ
اعتبار، بل أدّت إلى وأد الكفاح المسل

ـــرت بـــه »فـــتـــح«. فــشــلــت كـــل مــســاعــي دول 
ّ

بـــش
الخليج لتوريط أميركا في حروب ضد إيران 
وســوريــا وحـــزب الــلــه، غير الــحــروب السريّة 
والعلنيّة التي تقرّرها أميركا وإسرائيل من 
دون مشورة طغاة الخليج. لكن تذمّر حكّام 
الخليج زاد مع وصول رئيس أسود إلى سدّة 
الرئاسة. هؤلاء نشأوا في قصور كان الرجال 
الـــســـود فــيــهــا مُــســتــعــبــديــن قـــانـــونـــا. وردود 
 من 

ُ
الــفــعــل عــلــى تـــصـــاريـــح أوبــــامــــا لـــم تـــخـــل

الإشــارات إلى لون البشرة.  وسمير عطالله 
أوباما  استعملها  نابية  كلمة  على  اعترض 
في المقالة. الأبواق اللبنانيّة لآل سعود أكثر 
حرصاً على سمعة آل سعود من آل سعود.  

إن التقليل من شأن دول الخليج في العقائد 
على  تأثيره  له  الأميركيّة سيكون  الرئاسيّة 
منطقة الشرق الأوسط. ستزيد دول الخليج 
ــدوّ الإســرائــيــلــي  ــعــ مـــن تــقــرّبــهــا مـــن دولـــــة الــ
لتزيد  الخليج  بـــدول  إســرائــيــل  وستستعين 
مـــن حــجّــتــهــا فـــي تــأجــيــج الـــعـــداء ضـــد إيـــران 
المنطقة  في  إسرائيل  تقاوم  أي حركة  وضــد 
ستستعين  الــخــلــيــج  دول  ان  كــمــا  الــعــربــيّــة. 
ان تحصل على مكاسب  أجــل  بإسرائيل من 
خصوصاً  الأمــيــركــي  الكونغرس  مــن  معيّنة 
إلـــى  يــنــتــمــي  لا  رئــــيــــس  تــــجــــاوز  أرادت  إذا 
حــزب الأغــلــبــيّــة فــي الــكــونــغــرس. أي ان ليس 
تبعيّة  التبعيّة:  إلا  الخليج  لــدول  خيار  مِــن 
لأمــيــركــا وتبعيّة لــدولــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. 
أي ان عــقــيــدة طـــغـــاة الــخــلــيــج هـــي الــتــمــسّــك 
بوصفة رديفة للصهيونيّة —لكن باسم رداء 
العروبة والإســام الــذي بات حكّام إسرائيل 

يرفلون به.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة«
ّ
عقيدة أوباما: الخليج والمصالح »غير الحيوي

لا يجرؤ إعلام آل

سعود على رئيس أميركي 

 في سنته الأخيرة
ّ

إل

سعدالله مزرعاني *

رغـــم صــخــب أزمـــة الــحــزب الــشــيــوعــي، فالصمت 
لمؤتمره  التحضير  يطبع عملية  ما  والسريّة هما 
المــؤجــل أربـــع ســنــوات وأربـــع مـــرات. حتى مــا كان 
المؤتمر  وثــائــق  مــشــاريــع  بنشر  مــعــتــمــداً،  تقليداً 
قبل أشهر من إنعقاده، في وسائل الإعلام العامة 
والحزبية، بهدف عرض توجهات ومواقف الحزب 
من قضايا الوطن والمواطن وإثارة نقاش بشأنها، 
لــم يخطر فــي بــال أحــد مــن المعنيين. ذلــك أن كل 
في  الحزبية،  الإدارة  قبل  من  الإهتمام محصور، 
ــات المــتــصــلــة بــذلــك،  ــيـ الـــشـــأن الــتــنــظــيــمــي وفــــي الآلـ
النظام  لنص  الإدارة خلافاً  لتلك  التجديد  لفرض 
ــرابــعــة، البند  ــادة ال ــ الــداخــلــي الــصــريــح والمـــلـــزم )المـ
الــخــامــس(. تقييم عــمــل الــحــزب خـــال الــســنــوات 
الثماني المنصرمة لم ينتهِ الا قبل أيــام، أي أنه لن 
يــكــون مـــادة نــقــاش قبل المــؤتــمــر وفــيــه )ولا بعده 
طــبــعــا(! تــغــيــيــب الــتــقــيــيــم يــحــصــل لــلــمــرة الــثــانــيــة 
)الأولـــى فــي المؤتمر العاشر قبل 8 ســنــوات( من 
قبل هذه الإدارة تهرّباً من وجع الرأس والمحاسبة 
وكشف الإرتكابات السياسية والتنظيمية والمالية 
لنفسها،  دة  الممدِّ الحالية  الإدارة  لكن  والأخلاقية. 
كــالمــجــلــس الــنــيــابــي الــحــالــي وقــبــلــه )!(، إضــطــرت 
لإجراء نقاش محصور وشكلي في التقييم بسبب 
السياسي،  المكتب  في  المعارضة  المجموعة  إقــدام 
على نشر تقييمها الخاص لعمل الحزب ولأسباب 
حنا  السياسي  المكتب  توقيع عضو  حمل  أزمته 
غريب. وهي كانت قد هددت وعجزت، ثمّ ساومت، 
دون نـــجـــاح، عــلــى ســحــب الــتــقــيــيــم المـــذكـــور الـــذي 
الــراهــن مــن الأزمــة  الــطــور  يحملها المسؤولية عــن 

وعن المستوى المخيف الذي بلغته. 
الــقــيــادة  ــخِــب معظم أعــضــاء 

ُ
آخـــر عـــام ٢٠٠٣ انــت

الحالية. حرص هؤلاء، على مواصلة إطار تكتلي 
كـــانـــوا قـــد أنـــشـــأه بــعــضــهــم قــبــل ســـنـــوات بشكل 
ــآمـــري، وعــلــى إدارة عــمــل الــحــزب عبر  ســـري وتـ
صاحبة  الشرعية  الهيئات  جعل  ما  ل، 

ُّ
التكت هــذا 

استقالتي  )قدمتُ  بالكامل  هيئات شكلية  القرار 
من الأمانة المركزية، احتجاجاً، بداية عام ٢٠٠٧(. 
تــبــنّ، تــبــاعــاً، أن مــا حــصــل، فــي المــؤتــمــر التاسع 
المذكور، قد كان بداية إنقلاب شامل على مجمل 
التي  التجديدية  الحيوية  والتوجهات  السياسات 
تلاحقت، بهذه الدرجة أو تلك، منذ المؤتمر الثاني 
عام ١٩٦٨ حتى نهاية عام ٢٠٠٣. تبيَّ أيضاً أن 
المجموعة تلك، استغلت الإنقسام السياسي الحاد 
الغزو  بعد  والمنطقة  والبلد  بالحزب  الــذي عصف 
الأميركي للعراق، لممارسة نشاط تنظيمي تكتلي 
فئوي مموّه وممرحل. ثمّ تبيّ أن تحضير وتنفيذ 
ــاورات  ــنــ الإنـــقـــاب قـــد تـــمّـــا بــوســائــل الـــخـــداع والمــ
هذه  فت 

ّ
تكث ولقد  والتزوير...  الكاذبة  والإشاعات 

الأساليب الشاذة في السنوات الأربع الأخيرة إلى 
مستوى تعطيل النظام الداخلي )دستور الحزب( 
ــالـــيـــة، وتــحــويــل  ولــجــنــتــي الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة والمـ
لا  خــاويــة  هياكل  إلــى  الشرعية  واللجان  الهيئات 
وظيفة لها إلا التصويت على قرارات متخذة سلفاً. 
وكان، قبل ذلك، قد تم إلغاء »المجلس الوطني« الذي 
والرقابة،  التشريع  مجال  في  برلماناً  يعادل  كــان 
كملت 

ُ
وإعادة العمل بصيغة اللجنة المركزية. وإست

بالإتهامات  المــعــارضــن  باستهداف  جميعاً  هــذه 
والتحريض والتشكيك والاقصاء والفصل... وذلك 
أو تحقيق،  ق 

ُّ
عبر فبركة ملفات كاذبة دون تحق

العام هو الخصم والحكم في  وحيث كــان الأمــن 
همل 

ُ
ت أن  بالمقابل  »طبيعياً«،  وكــان  عينه!  الوقت 

نوع  )مــن  مالية  ــــ  ارتــكــابــات سياسية، وسياسية 
تــلــقــي أمـــــوال فـــي الإنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة 
السياسي  المكتب  قبل  مــن  ولا معرفة  قــرار  دون 
إعلامية   - مالية   - وسياسية  بــعــد!(،  ولا  قبل  لا 
الـــذي فشل قبل أن يبدأ  »الــيــســاريــة«  )كــمــشــروع 
)من  كابوس(، وسلوكية  الــى  »حلم«  من  وتحول 
الحصول  أجــل  من  الحزبي  الموقع  استخدام  نــوع 
على مكسب خاص عبر »الواسطة« كما كشفت 

جريدة »السفير«...
ــيـــادة المــــمــــدّدة لــنــفــســهــا بــمــا أصـــاب  لـــم تــعــبــأ الـــقـ
ــاع وتـــراجـــع  ــيــ ــــحــــزب مــــن تــفــكــك وتـــشـــتـــت وضــ ال
)رفعت  وتنظيمية  ومعنوية  سياسية  وخسائر 
ي بقيو«(. هي واصلت نهجها 

ّ
بل شعار »منكمل 

وعربية  سورية  جهات  مع  بالتنسيق  الإنقلابي، 
وخـــارجـــيـــة مــشــابــهــة لــهــا، مــســتــلــهــمــة ســيــاســات 
الــراحــل  الــزعــيــم الشيوعي الــســوري  ومــمــارســات 
اللبنانيون  الشيوعيُون  كــان  التي  بــكــداش،  خالد 
قد انتفضوا عليها وعلى صاحبها في مؤتمرهم 
الــتــاريــخــي عـــام 1968)الـــحـــزبـــان كــانــا مــوحــديــن 
قــــام على  نــهــج  حــتــى 1964(. والــبــكــداشــيــة هـــي 
فردية تسلطية ستالينية مفرطة ومتعسفة )كان 
الــلــه الحلو  الــقــائــد فـــرج  أبـــرز ضــحــايــاهــا الشهيد 
ر وإنكار 

ُ
ومئات المثقفين والمناضلين(، وعلى تنك

للقضايا القومية التحررية، وعلى تزمت وجمود 
عــقــائــديــن، وعـــلـــى ولاء مــطــلــق لــســيــاســة الـــدولـــة 
وشعاراتها  لمواقفها  ببغائي  وتكرار  السوفياتية 
الداخلي  البناء  على  ذلــك،  نتائج  مــن  ودعــايــتــهــا... 
للحزب، استشراء الفردية والتفرد، وتقديم الولاء 
ذهنية  وإشاعة  والكفاحية،  الكفاءة  على  للقيادة 
الشفافية  حــســاب  على  والتستر  والــحــذر  الــشــك 
والــصــراحــة والمــشــاركــة والــثــقــة، وتعطيل شــروط 
ــزاج  ــ ــة لـــحـــســـاب المـ ــاء المـــؤســـسـ ــنـ ومـــســـتـــلـــزمـــات بـ

والإستنساب والمصالح الشخصية...
الحزب وحضورها  كانت شبيبة  الضحايا  ولــى 

ُ
أ

ــا، فــي امـــتـــداد خــســارة شــامــلــة لمــرتــكــزات  ــ ودورهــ
هوية ونفوذ وقوة الحزب في الميادين والقطاعات 
والثقافية  والطلابية  والنقابية  والعمالية  الشعبية 
والإعلامية... ما جعل مسألة تهميشه مسؤولية 
قــيــادتــه قــبــل خــصــومــه، وجــعــل الــشــعــار الفعلي: 

ي بقيو« وليس معهم!   
ّ
»منكمل عل

الشيوعي  الحزب  أزمــة  تمادي وتفاقم  من خــال 
)لا يُذكر إلا للحديث عنها( فقد اليسار اللبناني 
ــادرة قـــدمـــت إســهــامــات  ــبــ ــع ومــ ــوة دفــ والـــعـــربـــي قــ
مــشــهــودة فــي حــقــول عـــديـــدة: فــكــريــة وسياسية 
الكتلة  وكــانــت  وتــجــديــديــة...  وإعــامــيــة  وتنظيمية 
ــتــي تــســلــلــت إلـــى قــيــادتــه قـــد بـــاشـــرت نشاطها  ال
بــتــدمــيــر عــاقــتــه وتــحــالــفــاتــه وإغـــراقـــه فـــي عــزلــة 
داخلية وخارجية، ومحاولة تغطية ذلك بضجيج 
على  بالتركيز  يتميز  دعــائــي  »يــســاري«  كــامــي 

العصبيات والإنقطاع عن الواقع.
لتحالفي 8 و14  الساحة  خليت 

ُ
أ ذلــك  في مجرى 

آذار، بل أن الحزب نفسه قد أصبح مادة تجاذب 
بــيــنــهــمــا وإســتــقــطــاب لــلــعــديــد مـــن أعـــضـــائـــه من 
التقدمي  الموقع  قبلهما، فأضاع موقعه، وبالتالي، 
اليساري الديموقراطي المستقل الذي كان إيجاده 
الــحــزب، خصوصاً  أولــويــات  فــي صلب  وتفعليه 
منذ أواخر ستينيات القرن الماضي )إحدى ثماره 
الصهيوني(.  الــعــدو  المــقــاومــة ضــد  إنــشــاء جبهة 
الأخيرة خصوصاً،  السنوات  ذلــك، في  أدى  ولقد 
ــادرات الــشــعــبــيــة  ــ ــبــ ــ ــــى حــــرمــــان الـــتـــحـــركـــات والمــ إلـ
والــنــقــابــيــة مـــن الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة المــطــلــوبــة، 
السلطة  سياسات  لمواجهة  والجبهوية،  الحزبية 
وفسادها واستهتارها بمصالح الوطن والمواطن.

بأزمته،  إلى مؤتمره مضرّجاً  اليوم  الحزب  يأتي 
مرهقاً بصراع مقطوع الصلة بالتنافس الصحي 
ما يجعل  والفئوية،  الشخصانية  ومنحرف نحو 
مهمة القوى المعارضة الحريصة صعبة ومعقدة 
و»تطفيش«  تخييب  فــي  الــقــيــادة  نجحت  أن  بعد 
على  الفعلية  الــحــزب  عضوية  لتقتصر  الأكــثــريــة 
بضع مئات تحرك معظمهم دوافــع عاطفية دون 
ب، الأمر الذي يطرح، بين أمور 

ُ
أي نشاطية أو تطل

خــطــيــرة أخـــــرى، شــرعــيــة المــؤتــمــر حــيــث تــفــرض 
الــلــوائــح الــداخــلــيــة مــشــاركــة ثلثي أعــضــاء الــحــزب 
الأســـوأ،  مؤتمره شرعياً.  ليكون  فــيــه،  المسجلين 
أن القيادة تتسلط بالكامل على عملية التحضير 
لت »لجنة الإشــراف«، 

ّ
وتحديد اللوائح، بعد أن عط

لجنة  لتشكيل  المخلصة  الـــدعـــوات  كــل  ورفــضــت 
تحضيرية مــوسّــعــة وفــاعــلــة تــكــون خــطــوة أولــى 
د للخروج من الأزمة. لكن 

ّ
في مسار طويل ومعق

بلغت  قــد  الــقــيــادة  النقمة على  بــأن  الــقــول  ينبغي 
ذروتـــهـــا وأن جـــهـــودا مــتــواصــلــة تــبــذل مـــن أجــل 

ترجمة ذلك في منتصف الشهر المقبل.
يــحــتــاج الـــحـــزب الــشــيــوعــي وكــــل الــيــســار وقـــوى 
موقعهما  بلورة  إعــادة  إلى  الديموقراطي  التغيير 
ــن يــحــصــل ذلــــك إلا  وبــرنــامــجــهــمــا المــســتــقــلــن. لـ
ل جـــــذري، بــحــجــم انــتــفــاضــة، في  بـــإحـــداث تـــحـــوُّ

المقاربات والإستنتاجات والصيغ. 
* كاتب وسياسي لبناني

ي!
ّ
مداخلة علنية في مؤتمر سر
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العالم 10

نكث بالتعهدات، ازدواجية معايير وابتزاز سياسي 

مقابل  صنعاء  مــن  ــازلات  ــن ت ــزاع  ــت ان بــمــحــاولات  تــرجــم 

منظمات  أداء  سمات  هي  تلك  الانسانية...  التقديمات 

المعاناة  حجم  من  تخفف  لم  التي  المتحدة  الأمــم 

ين
ّ

الانسانية لليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر

دعا حزب »الاصلاح« 

إلى التظاهر في عدن 

ضد الحملة الأمنية 

»التحالف«  التي أطلقها 

برغبة إماراتية ضد 

»القاعدة« و»داعش«، 

ما قد يفهم أنه رسالة 

سعودية للامارات في 

الجنوب

دعوة »إصلاحية« لدعم 

»القاعدة« في عدن
»التحالف« قتل من 

المدنيين »أكثر بمرتين« 

من القوات الأخرى

منظمات الإغاثة الدولية

ابتزاز لخدمة السعودية

اليمن

حاول »الإصلاح« التنصل من الدعوة التي 

أطلقها خطباء المساجد )أ ف ب(

الالتزامات التي وعدت بها المنظمة في أيار أيار الماضي لم تنفذ حتى الان )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد  

فـــي نـــظـــرة عــلــى أداء الأمـــــم المــتــحــدة 
تــجــاه الــيــمــن خـــال الـــحـــرب، يتضح 
ــيـــة لــــم تـــقـــم بــــدور  ــدولـ أن المــنــظــمــة الـ
جدّي من شأنه أن يخفف من معاناة 
اليمنيين، بل لربما هي ضاعفت هذه 
المــعــانــاة بــعــدم وفــائــهــا بــالالــتــزامــات 
الـــتـــي قــطــعــتــهــا لــلــحــدّ مـــن مــآســيــهــم 
ورفــــع الــحــصــار وتــقــديــم مــســاعــدات 

للمحافظات اليمنية كافة.
ــدد مــن  ــ ــلـــى عــ ــلـــعـــت عـ »الأخــــــبــــــار« اطـ
ــــن الــــــدور  ــتــــي كـــشـــفـــت عـ ــق الــ ــائــ ــوثــ الــ
الــســلــبــي الـــذي أدتـــه المــنــظــمــة. وتــبــنّ 
هذه الوثائق أن أكثر من شحنة غذاء 
انطلقت  المتحدة  الأمــم  حملت شعار 
تــصــل، وغيرها  لــم  لكنها  البحر  فــي 
من التي وصلت في إطار الاستجابة 
لمحاولات  تعرضت  ولكنها  العاجلة 
الـــســـحـــب مــــن مـــيـــنـــاء الــصــلــيــف بــعــد 
بــــدء الـــتـــفـــريـــغ، مــثــل الــســفــيــنــة »ســي 
الصليف  ميناء  دخلت  التي  أثينا«، 
بتاريخ 23 من آب الماضي، ثم طالب 
ــذاء الـــعـــالمـــي بــســحــبــهــا  ــغــ بـــرنـــامـــج الــ
تحت مبررات واهية، وغيرها العديد 
من الشحنات التي ضل سبيلها إلى 

مستحقيها. 
 الأمم المتحدة 

ّ
الوثائق أكدت أيضاً أن

أدت دورا صوريا لم يتضح أثره في 
التي قطعها  فالوعود  الــواقــع.  أرض 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــن الـ وكـــيـــل الأمـ
ــارئـــة ستيفن  الـــطـ ــة  ــاثــ ومــنــســق الإغــ
أوبــرايــن، أثــنــاء زيــارتــه لصنعاء، في 
الــعــاشــر مــن آب المــاضــي لــم تــتــرجــم، 

خـــطـــبـــاء مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى الـــحـــزب 
الإخواني الذي يسيطر على مساجد 

عدن الى جانب السلفيين.
ــارت تــلــك الـــدعـــوات جــــدلًا كــبــيــراً  ــ وأثــ
برغم أنها لم تشهد استجابة، حيث 
يــصــر قــيــادي فــي الـــحـــراك الجنوبي 
على أن »الإصلاح« يقف وراء دعوات 
الحزب  أن  إلــى  التظاهر تلك، مشيراً 
لم يكن يأمل خروج الناس للتظاهر 
إلا أنه أراد أن يوصل رسالة سعودية 
ضد  الأمــنــيــة  الحملة  بعرقلة  لــلــبــدء 

»القاعدة« و»داعش«.
مكشوفة  الأوراق  أن  الــقــيــادي  وأكـــد 
ــدن بــصــورة  ــ فـــي الـــجـــنـــوب عـــامـــة وعـ
ــا أن  ــعـــروفـ ــة، حـــيـــث أصـــبـــح مـ خــــاصــ
»الــقــاعــدة« و«داعـــــش« و»الإصــــاح« 
يــعــمــلــون بــأجــنــدة ســعــوديــة تسعى 

للقضاء على »المقاومة الجنوبية«.
ــه، حـــــــــــاول »الإصــــــــــــــاح«  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــتــنــصــل مـــن الـــدعـــوة الــتــي أطــلــقــهــا 
خـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد لــلــتــظــاهــر ودفــــع 
بــرئــيــس دائـــرتـــه الإعــامــيــة فــي عــدن 
خالد حيدان، إلى نفي علاقة الحزب 
بـــالـــدعـــوة لــلــتــظــاهــر، مــعــتــبــراً أنــهــا 
دعــوات مجهولة وهــو ما علق عليه 
بالقول  الجنوبي  بالحراك  القيادي 
ذلك  مــن  للتنصل  الإصـــاح  »يسعى 
لــكــنــه لــم يــنــف تــلــك الـــدعـــوات ويــريــد 
أن يــقــول إن هــنــاك رفــضــا للعمليات 
الأمــنــيــة حــتــى لـــو لـــم يــكــن لـــه عــاقــة 
ــا«. وذكّـــــــــر الــــقــــيــــادي الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــهـ ــ بـ
بــالــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الــشــرســة الــتــي 

»إيصال  ولا سيما الوعود المتعلقة بـ
المساعدات الانسانية للمحتاجين في 
كــانــوا«،  كــانــوا وحيثما  أينما  اليمن 
واعدا حينها بالعمل على التخفيف 
إنها  قــال  التي  اليمنيين،  من معاناة 
ــفـــوق حـــجـــم المــــســــاعــــدات المـــتـــوافـــرة  تـ
وبالعمل على حشد الجهود الدولية 
لـــزيـــادة المـــســـاعـــدات. وكــشــفــت إحــدى 
التزمت  التي  السعودية  أن  الوثائق 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ الإســـــــهـــــــام فــــــي خــــطــــة الاســ
ـــ274  الانــســانــيــة فــي الــعــام المــاضــي بـ
مليون دولار، لم تسلمها بعد للأمم 

المتحدة وهو ما أعاق دور الأخيرة.
التلكؤ  هـــذا  وتــعــزو مــصــادر مطلعة 
ــم المــتــحــدة إلــــى كــون  ــ مـــن جـــانـــب الأمـ
يــــــؤدون دور »المـــقـــايـــض«  مــمــثــلــيــهــا 
لخدمة الــســعــوديــة. كــذلــك، لــم يحمل 
ممثلو المنظمة الدولية الذين وصلوا 
إلــــى صــنــعــاء خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة 
ــال لــلــشــعــب الــيــمــنــي بـــل حمل  ــ أي آمـ
جميعهم أهدافاً سياسية لا إنسانية، 
مـــحـــاولـــن الـــحـــصـــول عــلــى تـــنـــازلات 
ســيــاســيــة مــقــابــل تــقــديــم مــســاعــدات 
انسانية. ووفق الوثائق، فإن العديد 
من مملثي الأمم المتحدة الذين زاروا 
صــنــعــاء طـــالـــبـــوا »الــلــجــنــة الــثــوريــة 
التنازلات  من  المزيد  بتقديم  العليا« 
برغم تأكيد »اللجنة« التزامها تقديم 
الانسانية  لــأعــمــال  التسهيلات  كــل 

واحترام مواثيق الأمم المتحدة.
وثيقة صــادرة  من  أكثر  تؤكد  كذلك، 
من »اللجنة الثورية العليا« ومذيلة 
بتوقيع رئيسها محمد علي الحوثي 
المــتــحــدة في  لــامــم  إلــى الممثل المقيم 

إبراهيم السراجي

ــــاق الــتــحــالــف  بـــعـــد أســــبــــوع مــــن إطــ
السعودي حملة مسلحة ضد عناصر 
في  المنصورة  »القاعدة« في مديرية 
عدن، حيث انسحب أولئك العناصر 
إثــــر اتـــفـــاق بـــن الــجــانــبــن، يــبــدو أن 
الــتــبــايــن بـــن الامــــــارات والــســعــوديــة 
يحتدم على خلفية هذه القضية. فقد 
»الإصــاح«  لحزب  السعودية  لجأت 
ــه تـــلـــك الــعــمــلــيــات  ــ لـــلـــوقـــوف فــــي وجـ
»الـــتـــحـــالـــف« الـــتـــي انــطــلــقــت بـــــإرادة 
إماراتية للحد من انتشار »القاعدة« 

وتوسعه في المنصورة.
وقــــد فـــوجـــئ المـــصـــلـــون فـــي مــســاجــد 
عــدن، أمــس، بدعوات أطلقها خطباء 
الجمعة للخروج في تظاهرة مناوئة 
ــد مــســلــحــي  لــلــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة ضــ
»الـــقـــاعـــدة«، وعــلــى أثــــر ذلــــك وجــهــت 
اتهامات لحزب »الإصلاح« بالوقوف 
وراء تــلــك الـــدعـــوات مــن جــانــب قــادة 
مــحــســوبــن عــلــى الـــحـــراك الــجــنــوبــي، 
الذين أشاروا إلى أن الدعوات أطلقها 

تــــبــــنــــاهــــا إعـــــــــام »الإصــــــــــــــاح« ضــد 
على   2014 عــام  فــي  اليمني  الجيش 
ــتــــي شـــنـــهـــا عــلــى  خــلــفــيــة الــــحــــرب الــ
تنظيم »الـــقـــاعـــدة« فــي أبـــن مــا أدى 
ــم تــســلــم الــعــمــلــيــة  ــ ــــى إيـــقـــافـــهـــا. ولـ إلـ
ضد  »التحالف«  طــيــران  شنها  التي 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش« فــي المنصورة 
ــن اتــــــهــــــامــــــات وجــــهــــت  ــ ــ ــي عـــــــــدن مـ ــ ــ فـ
لــــأطــــراف الـــســـعـــوديـــن بــاســتــغــال 
الــحــمــلــة لاســـتـــهـــداف مـــواقـــع ومــقــار 

الحراك الجنوبي.
ومع انطلاق تلك الحملة صدر بيان 
عن أحد فصائل الحراك الجنوبي في 
12 من آذار الجاري اتهم فيه طيران 
الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي بـــاســـتـــهـــداف 
التابعة  العسكرية  والأطقم  مقارهم 

لهم.
واتـــهـــم الـــبـــيـــان الـــتـــحـــالـــف بــالــســعــي 
لإبــــادة الـــحـــراك الــجــنــوبــي، مستغلا 
الـــحـــمـــلـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى »الــــقــــاعــــدة« 

ــي  ــتــ بـــــعـــــد مــــــوجــــــة الاغــــــــتــــــــيــــــــالات الــ
كـــوادر الحراك  طــاولــت العشرات مــن 
الـــجـــنـــوبـــي، مــشــيــراً إلــــى أن كـــل ذلــك 
يأتي في سياق واحد بحسب البيان 

نفسه.
ا مفاجئاً  وشــهــدت المــنــصــورة هــــدوءً
فــي الــيــومــن المــاضــيــن، وهــو مــا عُــدّ 
الحملة  إيــقــاف  فــي  سعودياً  نجاحاً 
ــــش«، الــتــي لم  ضــد »الــقــاعــدة« و»داعـ

ــا صــــــادرة بــتــاريــخ  صـــنـــعـــاء، إحــــداهــ
فـــــي مــنــتــصــف  أيـــــلـــــول وأخــــــــــرى   21
الحوثي  فيها  الماضي، يبدي  الشهر 
استغراب »اللجنة« من عدم التفاعل 
الـــــجـــــاد فـــــي تـــغـــطـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــطـــارئـــة لــلــمــواطــنــن الــيــمــنــيــن من 

ــتــــحــــدة، الـــــــذي يــعــد  جــــانــــب الامـــــــم المــ
بــمــثــابــة إنــــقــــاذاً لـــلـــحـــيـــاة. وأشــــــارت 
ــم  ــاء الأمــ ــفــ ــدم إيــ ــ ــى أن عـ ــ الـــرســـالـــة إلـ
ــتـــي وعــــدت  ــتـــزمـــات الـ المـــتـــحـــدة بـــالالـ
بــهــا ســيــفــقــدهــا الــصــدقــيــة ويــعــطــي 
انطباعاً سلبياً عن الدور الذي تقوم 

به مع منظماتها. ولفتت إلى أن كل 
المنظمة  بها  وعــدت  التي  الالتزامات 
لمكتب  الاقليمي  المــديــر  عبر  الامــمــيــة 
لليمن  الانــســانــيــة  الـــشـــؤون  تنسيق 
عامر داودي في 27 من أيار الماضي 
وستيفن أوبراين للشعب اليمني، لم 
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كــانــت زيــــادة المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الــعــاجــلــة وإغــاثــة المــنــاطــق المــتــضــررة 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــقــصــف كــثــيــف مــن 
ــك  ــئـ قـــبـــل الـــطـــيـــران الــــســــعــــودي، وأولـ
الــذيــن يــعــيــشــون ظــروفــا كــارثــيــة في 
ظــل الــحــصــار والـــعـــدوان وخصوصاً 
ســـــكـــــان المـــــنـــــاطـــــق الــــــحــــــدوديــــــة فــي 
مـــحـــافـــظـــتـــي صــــعــــدة وحــــجــــة الـــذيـــن 
يــتــعــرضــون لقصف مــبــاشــر مــن قبل 

مدفعية السعودية.
المتحدة  الامـــم  أداء  الــوثــائــق  وأكــــدت 
الــــحــــرب  فــــــي  حـــــيـــــاديـــــا  غــــيــــر  دوراً 
 إلــــى أن خطط 

ً
عــلــى الــيــمــن، إضـــافـــة

الاستجابة الإنسانية الطارئة ضلت 
طريقها في إغاثة المحتاجين وبرامج 
الــتــدخــل الإغــاثــي الــســريــع غــرقــت في 
دهــالــيــز ســيــاســيــة لــعــدم وجـــود آلية 

العمل  في  وشفافة  واضحة  تنسيق 
ــم تــســنــتــد المــنــظــمــات  ــ الإنــــســــانــــي. ولـ
العاملة تحت راية الأمم المتحدة على 
قـــاعـــدة بــيــانــات واضـــحـــة وأولـــويـــات 
تمكنها من تحقيق مبدأ العدالة في 
الإنسانية  المساعدات  توزيع  عملية 
العدوان  الأشــد تضرراً من  للمناطق 
ــانـــب ازدواجــــيــــة  ــــى جـ والــــحــــصــــار، إلـ
المنظمات  تلك  تتبعها  التي  المعايير 
ــاجــــات. ولـــذلـــك  ــيــ ــتــ فــــي تـــحـــديـــد الاحــ
المجال  فــي  العاملة  المنظمات  ركـــزت 
الانــســانــي عــلــى مــنــاطــق دون أخــرى 
وتجاهلت مناطق أكثر مأساوية من 
الغذائية  الامــدادات  غيرها. ووجهت 
إلــى مناطق لــم تتعرض لــغــارات من 
يتعرض سكانها لأي  ولــم  الــعــدوان 
شهدتها  الــتــي  بتلك  شبيهة  جــرائــم 
الــحــدود مثل صعدة وحجة  مناطق 
أو أحــيــاء صــنــعــاء الــســكــنــيــة. ونــظــراً 
التخطيط  الفجوة بين  اتسعت  لذلك 
واحتياجهم  المــواطــنــن  لاحتياجات 
الــفــعــلــي، فـــي ظـــل ضـــآلـــة المــســاعــدات 
المقدمة لليمن مقارنة بحجم الكارثة 

الانسانية التي خلفها العدوان.
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تنفذ حتى الان. وأكدت »اللجنة« أنها 
نفذت من جهتها كل الالتزامات التي 
بالمسؤولين  اتها  لقاء خلال  قطعتها 

الدوليين.
ومـــــن ضـــمـــن المـــطـــالـــب المـــلـــحـــة الــتــي 
ــنــــة الــــثــــوريــــة«  ــلــــجــ ــبــــت بــــهــــا »الــ ــالــ طــ

بغداد ــ محمد شفيق

لم يكد أنصار »التيار الصدري« ينهون 
اليوم الأول من اعتصامهم أمام »المنطقة 
الخضراء«، حتى أصدر رئيس الحكومة 
ــراً مــفــاجــئــا بتكليف  حــيــدر الــعــبــادي، أمــ
ــتـــركـــة، الـــتـــي تـــضـــمّ فــي  الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـ
والمــســتــشــاريــن  الأمــيــركــيــن  تشكيلاتها 
ــغــــداد  ــــرض الأمـــــــــن فـــــي بــ ــفـ ــ الأجـــــــانـــــــب، بـ

وتخويلها الصلاحيات اللازمة لذلك.
بأمر  بــغــداد  قــيــادة عمليات  تــأتــمــر  وأن 
الـــــقـــــرار الــــــــذي أعـــلـــنـــه مـــكـــتـــب الـــعـــبـــادي 
ونشره التلفزيون الرسمي، مساء أمس، 
»التيار  لـ »اســتــفــزازي«  بــالـــ وصفه  يمكن 
الاستعانة  بإمكانية  وتلميح  الصدري« 
بقوات أجنبية لفرض الأمن و»الشرعية« 
ب الأمر، بحسب ما أشار مراقبون. 

ّ
إذا تطل

ــدار  ــاء الـــقـــرار بــعــد دقـــائـــق عــلــى إصــ ــ وجـ
قـــيـــادة قــــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« بياناً 
حة من 

ّ
دعت فيه إلى سحب المظاهر المسل

المدن، وخصوصاً العاصمة بغداد.
ــــدة ســـاعـــات،  ــاج »الــــصــــدريــــون« عـ ــتــ واحــ
أمس، للوصول إلى الأماكن المقرّرة لإقامة 
ــوات الأمــنــيــة  ــقـ الاعـــتـــصـــامـــات، ذلــــك أن الـ
عمدت إلى إغلاق كافة الطرق والجسور 
ــة الـــــخـــــضـــــراء«،  ــقــ ــطــ ــنــ المــــــؤديــــــة إلـــــــى »المــ
يربط  الـــذي  الجمهورية  وأبــرزهــا جسر 
مــنــطــقــة »ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر« بـــأحـــد أهــم 
مــداخــل »المنطقة الــخــضــراء« الــتــي تضم 

الــقــوات،  الــعــراقــي، إلا أن  الــبــرلمــان  مبنى 
بمراتبها المــتــعــددة، ســرعــان مــا رضخت 
الشائكة  الأســاك  ورفعت  للمتظاهرين، 
أمــــام الآلاف للوصول  الــطــريــق  وفــتــحــت 

إلى منطقة الاعتصام المذكورة.
الضباط  بــأن بعض  »الأخـــبـــار«  وعلمت 
التي  لــلــقــرارات  لــم يستجيبوا  الأمــنــيــن 
صدرت بشأن عدم السماح للمتظاهرين 
والمــعــتــصــمــن بــعــبــور المــنــاطــق المـــحـــدّدة 
ــال مـــصـــدر أمـــنـــي إنـــهـــم »فـــقـــدوا  ــ لـــهـــم. وقـ
الــســيــطــرة عــلــى الأعـــــــداد الــغــفــيــرة الــتــي 
توافدت منذ مساء أول من أمــس وحتى 
ســاعــات الصباح الأولـــى، مــا دفــع بعض 
قــرارات  بــإصــدار  إلــى الاجتهاد  القيادات 
أخرى، خشية وقوع أي تصادم مع القوى 

الأمنية«.
وكــانــت وزارة الداخلية قــد أصـــدرت، في 
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح أمـــــس، بــيــانــا 
أوضحت فيه أنها لم تمنح أي ترخيص 
لإقامة تظاهرة أو اعتصام أمــام بوابات 
»المنطقة الخضراء«. وأكدت أنها أعلمت 
»التيار الصدري« بهذا الأمر »تفادياً لكل 
التباس يحصل بسبب سوء  أو  إشــكــال 

التقدير للعواقب والاحتمالات«.
الــــوزارة، قال  وفــي ردّ ضمني على بيان 
مــديــر مكتب الــصــدر فــي بــغــداد إبراهيم 
الـــجـــابـــري، خــــال صــــاة الــجــمــعــة الــتــي 
»إنهم  »الــخــضــراء«:  أســــوار  على  أقيمت 

ــتــــور )بـــــــول( بــريــمــر.  مــــاضــــون عـــلـــى دســ
ونحن ماضون على دستور محمد وآل 
محمد«، مؤكداً أن الاعتصامات سلمية، 
ــرد المــفــســديــن  ــ وســتــبــقــى كـــذلـــك حـــتـــى طـ

و»المارقين« من »المنطقة الخضراء«.
»الصدريون«  بــدأ  الصلاة،  انتهاء  وبعد 
ــلـــن كــاظــم  اعــتــصــامــهــم رســـمـــيـــا، كـــمـــا أعـ
الــعــيــســاوي المـــعـــاون الـــجـــهـــادي لمــقــتــدى 
الـــصـــدر. الــعــيــســاوي أطــلــق عــلــى الــصــدر 
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ ــام لـ ــعــ لـــقـــب »الـــقـــائـــد الــ
المهدوية«، ودعا في بيان له إلى »التعاون 
مــع الــقــوات الأمــنــيــة والــتــحــلــي بالصبر، 
لأن هناك جهات تحاول إفشال مشروع 
ــــال بــــث المـــنـــدســـن  ــات مــــن خــ ــ ــــاحــ الإصــ

والترويج للشائعات«.
المشرفة،  والــلــجــان  المعتصمون  وســــارع 
بــعــد ذلــــك، إلـــى نــصــب عــشــرات الــســرادق 
والــخــيــم. وفــي الــســيــاق، قــال معتصمون 
وشــهــود عــيــان كــانــوا بــالــقــرب مــن مكان 
»الأخبار« إن حالة من الهدوء  الاعتصام لـ

سادت المكان، بعد حلول المساء.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، أبــلــغ مــصــدر حكومي 
 العبادي أوعــز إلى قيادة 

ّ
»الأخــبــار« بــأن

العمليات المشتركة بإزالة خيم الاعتصام، 
وإعادة فرض هيبة القانون في الشارع. 
وقال المصدر إن قرار العبادي جاء بعدما 
فشلت قيادة عمليات بغداد في المهمات 
الموكلة إليها في هذا الجانب، مشيراً إلى 
أن الأخير يشعر بوجود مخاطر حقيقية 
ــراق  ــتــ ــيــــة اخــ ــكــــانــ ــدد الـــعـــاصـــمـــة وإمــ ــهــ تــ

»داعش« لتلك الخيم.
إلـــى ذلــــك، رجّــــح رئــيــس مــركــز »التفكير 
أن  الشمري  العراقي إحسان  السياسي« 
لا يمضي الصدر بعيداً في التصعيد أو 
خلق حالة من الفوضى، مشيراً إلــى أنه 
قــد يلجأ، قريباً، إلــى مسك زمـــام الأمــور 
إلى طاولة سياسية مستديرة  والدعوة 
مــن جــديــد، ومستبعداً إمــكــانــيــة حــدوث 
مــفــاوضــات مــع الــعــبــادي لــكــون »الــتــيــار 

الصدري« جزءاً من الحكومة.
ــار« أن أطـــرافـــا  ــبــ »الأخــ ـــ وأكـــــد الـــشـــمـــري لــ
خــارجــيــة بـــدأت تــدخــل على خــط الأزمـــة، 
بشأن التصعيد الصدري الأخير، مشيراً 
إلى أن »الصدر يدرك المخاطر الحقيقية 

المحيطة بالعملية السياسية برمتها«.

رات بنحو 
ّ

تسارعت التطو

لافت أمس على الساحة 

السياسية العراقية، لتنبئ 

بالذهاب إلى اتجاه غير 

معروف النتائج، بعدما أصدر 

حيدر العبادي أمراً للعمليات 

المشتركة بفرض الأمن في 

بغداد في وجه الاعتصامات 

التي دعا إليها »التيار الصدري«

»العمليات«  العبادي يستعين بـ

لوأد »انقلاب« الصدريين

لم تسلّم السعودية 

مبلغ الـ274 مليون 

دولار للأمم المتحدة 

الذي وعدت بتقديمه

العراق

تنهِ وجودهما، حيث حصلت إعادة 
تــمــوضــع وتــغــيــيــر لمـــواقـــع الــســيــطــرة 

فقط.
ــاد  ــ ــ فــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، ومـــــع ازديـ
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى الــســعــوديــة 
في الآونة الأخيرة، أعلنت المفوضية 
الإنسان، يوم أمس،  الدولية لحقوق 
أن التحالف السعودي قتل في اليمن 
ــرتـــن« مــمــا  ــمـ ــر بـ ــثــ ــيـــن »أكــ مــــن المـــدنـ

لا تقتصر التحديات الماثلة أمام العدو الإسرائيلي على عجز 
بنسختها  الفلسطينية،  الانتفاضة  مواجهة  عن  استخباراته 
الــجــديــدة، ولا على إخــفــاق إجــراءاتــه الــردعــيــة فــي ثني شباب 
التي  الهجمات  تنفيذ  مواصلة  عن  المحتلتين  والقدس  الضفة 
بل  الشخصي،  بالأمن  الشعور  الإسرائيلي  »المــواطــن«  سلبت 
اتسعت دائرة التحديات إلى مواجهة أي مؤسسة تساهم في 
كشف ممارسات القمع التي ينفذها جنود العدو في المناطق 

الفلسطينية.
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أكد  الخلفية،  هذه  على 
نتنياهو، أن الأجهزة الأمنية »تفحص في الوقت الحالي أفعالا 
ل تجاوزاً للخطوط 

ّ
قامت بها منظمة كسر الصمت، وهل تمث

الحمر من الناحية الأمنية«.
بعد  المنظمة،  هــذه  على  الإسرائيلية  السياسية  الحملة  وتأتي 
عن  تــســاؤلات  يطرح  تقريرا  الإسرائيلية  الثانية  القناة  نشر 
أهداف »كسر الصمت« المعلنة، وخصوصاً بعد اتهامها بجمع 
عمليات  فــي  شــاركــوا سابقا  جــنــود  مــن  معلومات حساسة 
هذه  تجمعها  الــتــي  المــعــلــومــات  أن  التقرير  وادعـــى  عسكرية. 
الخطأ«، وهــو مــا قد  »الــعــنــوان  إلــى  المنظمات، يمكن أن تصل 

يتسبب في خطر على الأمن.
أن  الكين،  الهجرة والاستيعاب، زئيف  السياق، رأى وزيــر  في 
»نشاطات هذه المنظمة تثير شبهات قوية عن نقل معلومات 
ــك، جــهــات  ــ ــــى جـــهـــات أجــنــبــيــة بــمــا فـــي ذلـ عــســكــريــة ســـريـــة إل
الــكــن، مــن »الــشــابــاك«  فلسطينية«، وضمن هــذا الإطـــار طلب 
و»الشرطة العسكرية«، إجراء تحقيق فوري لتقصّي احتمال 

تجسس المنظمة على الجيش الإسرائيلي. 

في الإطار نفسه، وصف رئيس حزب »يوجد مستقبل« يائير 
لابيد، »كسر الصمت« بأنها »منظمة كريهة تسعى إلى التآمر 

على دولة إسرائيل وتقويضها«.
ميدانياً، أعلنت وسائل إعلام العدو إطلاق الجيش الإسرائيلي 
عــامــا(، من مدينة  أبــو فنونة )21  الشهيد محمود  النار على 
»غــوش عتصيون«،  الإستيطاني  التكتل  مفترق  عند  الخليل، 
جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة، بزعم محاولته تنفيذ عملية 
طعن. وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجنود »أطلقوا النار 
على الشاب وهو لا يزال داخل مركبته، ودون أن يترجل منها«.
وفي وقت لاحق نعت حركة »الجهاد الإســامــي«  أبو فنونة، 
فنونه،  أبــو  الفتاح  أحمد عبد  الأسير محمد  »نجل  أنــه  معلنة 
الــذي مدد  الخليل«،  الحركة في محافظة  قــادة  أحــد  ـ  المجاهد 
العدو اعتقاله للمرة الثانية على التوالي لمدة ثلاثة أشهر جديدة. 
وفي وقت لاحق، أعلن جيش العدو اعتقاله شابين بالقرب من 
سكاكين  على  العثور  بذريعة  بنيامين«،  »تشاعر  مستوطنة 

بحوزتهما.
إلى ذلك، أعلن وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، أنه سيجري 
تركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى في الأسبوع 
المقبل. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير 
الإعلام، محمد المومني، قد أوضح أن هذه »الكاميرات ستعمل 
حد  وبالتالي وضع  المتطرفين؛  اقتحامات  مسار  تغطية  على 
ــل الأقــصــى  ــدد المــومــنــي أن تــركــيــب كــامــيــرات داخــ لـــهـــا«. وشــ
وتوثيق  الإسرائيلية  والشرطة  اليهود  المتطرفين  لمراقبة  »جاء 

اعتداءاتهم«.
)الأخبار، الأناضول(

شهيد في الضفة... وإسرائيل تخاف »كسر الصمت«
القوات الأخــرى المشاركة  تسببت به 
فـــي الــــحــــرب. وجـــــاء فـــي بـــيـــان صــدر 
عــن مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة الــســامــي 
لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين 
فـــي جــنــيــف، أن الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
الــيــمــن مــنــذ آذار المـــاضـــي، »حــصــدت 
 5778 وأصــابــت  مــدنــيــا   3218 أرواح 

شخصاً بجروح.
التحالف  أن  »يــبــدو  الــحــســن:  وقـــال 
مــســؤول عــن مقتل عــدد مــن المدنيين 
ــر بـــمـــرتـــن مـــمـــا تــســبــبــت بــــه كــل  ــبـ أكـ
مضيفاً  مجتمعة«،  الأخـــرى  الــقــوات 
أســـــواقـــــا  قــــصــــف  »الـــــتـــــحـــــالـــــف«  أن 
ــادات ومـــــدارس  ــيــ ومــســتــشــفــيــات وعــ
ومصانع وقاعات استقبال لحفلات 
الــــزفــــاف ومـــئـــات المـــســـاكـــن الــخــاصــة 
قـــرى ومـــدن بــمــا فيها العاصمة  فــي 

صنعاء.
الــبــيــان بالمجزرة  فــي  الحسين  ونـــدد 
ــة  ــا غـــــــــارة جـــويـ ــهــ ــبـــت بــ ــبـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
»الــتــحــالــف« عــلــى ســـوق الخميس  لـــ
فـــي مــحــافــظــة حــجــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مدنيين   106 مقتل  الـــى  أدت  الـــغـــارة 

.
ً
بينهم 24 طفلا

مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــــرت كــولــفــيــل إلــــى أن  المــفــوضــيــة روبــ
»طاقم فريق حقوق الإنسان لم يعثر 
عــلــى دلــيــل عــلــى حــصــول مــواجــهــات 
مسلحة أو وجود هدف عسكري مهم 
باستثناء  الهجوم  وقــت  القطاع  في 
نقطة تفتيش على بعد 250 متراً من 

السوق«.
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ذكرى

صهيب عنجريني

مـــع دخــــول »الأزمـــــة الـــســـوريّـــة« عامها 
ـــت جــبــهــة الــشــمــال 

َ
ــادس، احـــتـــفـــظ ــ ــسـ ــ الـ

بــصــفــة أعــقــد الــجــبــهــات عــلــى الإطــــاق 
بينها تشابك  مــن  عــــدّة،   

َ
عــوامــل بفعل 

المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة حــيــنــا، 
 إلـــى 

ً
ــر، إضــــافــــة ــ وتــقــاطــعــهــا حــيــنــا آخــ

تحوّلات  الجهادي«.  »النفوذ  استمرار 
ــواء لجهة  ـــت الــشــمــال، ســ

َ
كــبــيــرة طـــاول

في  وحلفائه  الــســوري  الجيش  نــجــاح 
فـــك حـــصـــار نـــبّـــل والــــزهــــراء وتــقــدّمــهــم 
ــــف حـــلـــب الــشــمــالــي،  المـــتـــســـارع فــــي ريـ
ــدات«  ــ ــــوحــ ــفــــوذ »الــ أو لـــجـــهـــة تــــزايــــد نــ
ــعــــد تـــطـــعـــيـــمـــهـــا بــبــعــض  الــــــكــــــرديّــــــة بــ
ــمّـــى  المــــــكــــــوّنــــــات الأخــــــــــــرى تــــحــــت مـــسـ
ولطالما  الديمقراطيّة«.  سوريا  »قــوّات 
حة 

ّ
شــكّــلــت المــجــمــوعــات الــكــرديّــة المسل

 فــي ظل 
ً
عــامــل تعقيد إضــافــيــا، خــاصــة

التحولات التي طــرأت بين وقــت وآخر 
والــذي  الــكــردي،  السياسي  الأداء  على 
المشهد  عــلــى  الــحــال  بطبيعة  انــعــكــس 
الميداني، وتطوّر تحالفاته. في الشهور 
الأخـــــيـــــرة، انـــــفـــــردَت »قــــســــد« بــكــونِــهــا 
تحرّكاته  تنسيق  على  الــقــادر  الــطــرف 
 من روسيا والولايات 

ّ
العسكريّة مع كل

ــالـــف  ــتـــحـ ــع الـ ــ ــا مــ ــ ــرَهــ ــ ــبــ ــ ـــــحـــــدة )وعــ
ّ
المـــــت

الدّولي(. البُعد العشائري الذي يسودُ 
دير  الحسكة،  )الــرقــة،  الشرقي  الشمال 
 إضــافــيّــا في 

ً
الـــزور( يُــعــدّ بـــدوره عــامــا

 تحالفات العشائر 
ّ
 أن

ً
التعقيد، خاصة

ــا لــلــتــبــدّل.  ـــحـــة دائــــمــ
ّ

اتـــــهـــــا مـــرش وولاء
 
ً
اتساع الحدود مع الأتراك يبدو عاملا

ــلــــمــــن«. نــــشــــأت فــي  و»الإخـــــــــــــوان المــــســ
انها 

ّ
إدلـــب، ومــا زال خز ريــف محافظة 

البشري الأبرز. ويُعتبر وجودها هناك 
ــراد »الــنــصــرة«  ــفـ واحـــــداً مـــن عـــوائـــق انـ
بــالمــحــافــظــة. ورغـــــم أن الـــطـــرفـــن كــانــا 
قــريــبــن مــــرات عـــدة مـــن الــتــحــول نحو 
 الاشــتــبــاكــات التي 

ّ
ــراب، غــيــرَ أن ــتـ الاحـ

مرّة  غير  مكوناتهما  بين بعض  دارت 
لم تتطوّر، وما زالت »قيادات« الطرفين 
 على 

ً
ــادرة ــ والــجــهــات الــداعــمــة لــهــمــا قــ

احـــتـــواء الـــوضـــع، وتــأجــيــل الاحـــتـــراب 

دمشق ــ زياد غصن

مناطق عــديــدة خــرجــت عــن سيطرة 
ــــال الـــســـنـــوات  الــــدولــــة الـــســـوريـــة خـ
ــل 

ّ
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، بــعــضــهــا فــض

ومؤسساتها  بالدولة  صلاته  قطع 
لأســبــاب مــخــتــلــفــة، وبــعــضــهــا الآخــر 
ــــة«  ــــاويـ ــعـ ــ ــــى »شــــــعــــــرة مـ ــلـ ــ حـــــافـــــظ عـ
ــــل فـــي  ــلـ ــ ــــان عــــــــدم حــــــــــدوث شـ ــمـ ــ ــــضـ لـ
والخدمية.  الاقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
وهذا ما أفضى تدريجياً إلى حدوث 
تــــحــــولات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
فـــي جــمــيــع تــلــك المـــنـــاطـــق، انــعــكــســت 
ــاة  ــيــ ــفــــة عـــــلـــــى حــ ــلــ ــتــ ــال مــــخــ ــ ــكــ ــ ـــأشــ ــ بـ

السوريين المقيمين فيها.
فمن جهة اضطر سكان تلك المناطق 
ــبــــحــــث عـــــن طـــــرائـــــق جــــديــــدة  إلـــــــى الــ
الظروف  مع  التأقلم  على  تساعدهم 
ــأمـــن  ــدة فــــي مــعــيــشــتــهــم وتـ ــديــ ــجــ الــ
ومن  الــيــومــيــة،  حياتهم  مستلزمات 
ــة عـــمـــلـــت المــــجــــمــــوعــــات  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ جــ
ــيـــر« وســلــب  ــلـــى »تـــســـخـ المـــســـلـــحـــة عـ
تأمين  بحجة  المناطق  تلك  إمــكــانــات 
»مــتــطــلــبــات« المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، 
تأسيس  بــالــنــهــايــة  النتيجة  لــتــكــون 
»كــانــتــونــات« مــتــشــرذمــة اقــتــصــاديــا 

وخدمياً واجتماعياً.

أزمة طويلة

فــي مــديــنــة جــاســم وقـــراهـــا فــي ريــف 
ل 

ّ
يمث الكهرباء  غياب  يعد  لــم  درعـــا، 

مشكلة لكثير من السكان، فما عجزت 
عــنــه ســـنـــوات مـــن حـــمـــات الــتــوعــيــة 
لوزارة الكهرباء، والحديث الحكومي 
المستمر عن أهمية مشاريع الطاقات 
المتجددة، أنجزته الحرب في أقل من 
عـــامـــن.  هــنــاك، وكــمــا يــصــف متابع 
ــردد عــلــى  ــ ــتـ ــ ــادي يـ ــتـــــصـــ لـــلـــشـــأن الاقـــ
مــســقــط رأســــه فـــي مــديــنــة جـــاســـم، لا 
الألــواح  مــن  يكاد يخلو سطح منزل 
لحجم  تبعاً  تتباين  التي  الشمسية، 
الاستطاعة المراد توفيرها وللوضع 
الاقتصادي للعائلة، فعائلات تحدّد 

غايتها بتوفير الإنارة فقط لمنازلها، 
وعائلات أخرى تحرص على توفير 
الأدوات  بـــعـــض  لــتــشــغــيــل  ــة  ــاقــ الــــطــ

المنزلية الكهربائية.
ــتـــه  الـــــبـــــديـــــل الـــــعـــــصـــــري الــــــــــذي فـــرضـ
ــرورات الــتــأقــلــم مـــع مــتــغــيــر غــيــاب  ــ ــ ضـ
الــــتــــغــــذيــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
بـــطـــول الأزمـــــــة، لا تكمن  والـــتـــوقـــعـــات 
أهــمــيــتــه فــقــط فـــي اعــتــمــاد نــحــو %80 
عليه بحسب  المنطقة  تــلــك  ســكــان  مــن 
تــقــديــرات المــصــدر، وإنــمــا لكونه يمثل 
ــتــــحــــولات  ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ ــن طـ ــ أنـــــمـــــوذجـــــا عــ
ــي المــنــاطــق  الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــاريــــة فــ
الألـــــواح الشمسية   

ً
فــمــثــا الـــحـــدوديـــة. 

بطاريات  مــن  الأخـــرى  ومستلزماتها 
ــر« وغــــيــــرهــــا، ذات  ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ وأجـــــهـــــزة »انـ
المنشأ الصيني غالباً، يجري تأمينها 
ــتـــوحـــة  ــفـ ــر الــــــحــــــدود المـ ــبــ مــــبــــاشــــرة عــ
جــمــيــع  حـــــــال  ــو  ــ هــ ــا  ــمــ كــ الأردن،  ــع  ــ مــ
المــنــاطــق الــحــدوديــة الأخـــــرى، ولــتــبــاع 
لــلــمــســتــهــلــكــن المــحــلــيــن وفــــق أســعــار 

صرف الدولار مقابل الليرة. 
وفــــي هــــذا الــســيــاق تــشــيــر الــتــقــديــرات 
الأولــيــة إلــى أن وسطي إنــفــاق العائلة 
الــــواحــــدة فـــي مــديــنــة جـــاســـم وقـــراهـــا 
على شــراء وتركيب الألــواح الشمسية 
ومــســتــلــزمــاتــهــا يــصــل إلــــى نــحــو 640 

»الجبهة الشمالية«: سباق الرايات والغايات

الأولوية للإنفاق على السلاح: المناطق »المحررة« تأكل أولادها     واقتصادها

 من أبرز المجموعات )الأناضول(
ً

تبقى »أحرار الشام« واحدة

الفاعلية تكاد تكون 

 بالمجموعات 
ً

محصورة

ة«
ّ
»الجهادي

أكبر نسبة 

لت في 
ّ

ج
ُ

للفقر س

محافظة الرقة

سوريا

ضخمة  مــبــالــغ  هـــنـــاك  إن  أي  دولارا، 
أنفقت في هذا المجال.

ــابـــي«،  ــذا الــتــحــول »الإيـــجـ لــكــن مــثــل هــ
نـــــــادراً  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ تـــســـمـــيـــتـــه،  ــحــــت  إن صــ
وســـــــــط تـــــــحـــــــولات يــــتــــخــــذ مـــعـــظـــمـــهـــا 
طــابــعــا ســلــبــيــا، مـــن تـــراجـــع المـــؤشـــرات 
والــدخــل،  والتعليم  بالصحة  المتعلقة 
ــار الــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة  إلـــــى انـــحـــسـ
وفـــــرض ســلــوكــيــات وتــعــالــيــم تــرفــض 
ــن الــنــقــص  ــ  عـ

ً
الأخــــــــر والــــعــــلــــم، فــــضــــا

الــكــبــيــر فـــي الــســلــع والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
والــضــروريــة فــي بــعــض المــنــاطــق التي 
تــشــهــد اشــتــبــاكــات مــســتــمــرة وتــعــانــي 
 تشير بعض البيانات 

ً
الحصار. فمثلا

ــادرة حــديــثــا إلـــى أن  الإحــصــائــيــة الـــصـ
أكبر نسبة للفقر سجلت في محافظة 

إدلــب،  محافظات  تلتها   ،%91,6 الــرقــة 
ــزور، وحــمــص، وهــي محافظات  ديــر الـ
الدولة  سيطرة  عن  بمعظمها  خارجة 
أو كانت كذلك، كما سُجّلت أكبر نسبة 
فـــي عــــدد الأطـــفـــال الـــذيـــن لـــم يلتحقوا 
ودير  الرقة  محافظتي  في  بمدارسهم 
ــــاءت حــلــب بنسبة  جـ ثـــم  الـــــزور %95، 
 ،%49 بــنــســبــة  دمــــشــــق  ــريــــف  فــ  ،%74
وإدلب بنحو 48%. صحيح أن المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــــدولــــة تــعــانــي 
هــي الأخـــرى الفقر والــحــرمــان والــغــاء 
ــيـــوع اقـــتـــصـــاديـــات الــعــنــف، إلا أن  وشـ
ذلك لا يقارن بما هو شائع بالمناطق، 
عــلــى تسميتها  الــبــعــض  يــصــر  الـــتـــي 

»المحررة«.

أولوية المعركة

ــإدارة  ــ تــحــكــم المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة بــ
شــؤون المناطق الــخــارجــة عــن سيطرة 
الدولة، أفضى إلى حدوث ترد حاد في 
الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وذلك 
افــتــقــاد عناصر  الأول  عــامــلــن،  نتيجة 
في  والكفاءة  للخبرة  المجموعات  هذه 
التعاطي مع قضايا الشأن العام وإدارة 
المناطق والثاني حرصها على تسخير 
للمحافظة  المــتــاحــة  الإمــكــانــات  جميع 
على قوتها وانتشارها، هذا إضافة إلى 

5 سنوات على الجرح السوري  »الربيع«   الذي استحال كابوساً

 وجــود 
َ

ــال الـــذي لا يُستبعدُ تــفــجّــره حـ
»الحركة« وجــود أيضاً  لـ قــرار إقليمي. 
فـــي ريــــف حــلــب )الــشــمــالــي عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص(، كـــمـــا فــــي ريـــــف حـــمـــاة، 
»خلايا نائمة« في محافظة   بـ

ُ
وتحتفظ

الــــرقــــة. يــــتــــراوح عـــديـــد مــســلــحــيــهــا في 
بـــن 9 و10 آلاف.  بــالــعــمــوم   الـــشـــمـــال 
ــات »الــحــركــة« كــانــت مقتل 

ّ
أبــــرز مــحــط

مؤسّسها حسان عبود وعدد كبير من 
قيادييها في أيلول 2014. )»الأخبار«، 
العدد 2397(، لتصبحَ بعدَها أكثر قرباً 
من الأتراك. خلال العام الأخير حاولت 
عتدل«، 

ُ
الظهور في صورة »الفصيل الم

وخاصّة عبر »المكتب السياسي« الذي 
 الــوزن 

ّ
يضطلع بــه لبيب نــحّــاس. لــكــن

»الــجــهــادي« داخـــل صــفــوف »الــحــركــة« 
ــاح مــــحــــاولات نـــحّـــاس،  ــ الــعــســكــريّــة أطـ
ــال بينه وبـــن لــعــب دور فــاعــل في  وحـ
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض« كــمــا كــان 
 
َ
الهيمنة نفسه  الوقت  في  وأدام  يأمل، 
الــتــركــيّــة عــلــى »الــحــركــة« )»الأخـــبـــار«، 
طوال  »الحركة«  حظيت   .)2763 العدد 
الـــوقـــت بــدعــم مـــن الأتــــــراك والــقــطــريــن 
)ماليّاً، وعسكرياً، ولوجيستياً، وحتى 
ــدّة أبــرزهــا  »إغــاثــيــا«(، وعــبــر قــنــوات عـ
»جــمــعــيــة قــطــر الــخــيــريــة« و»صـــنـــدوق 
الإغـــــاثـــــة والمـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة«، 
مرتبطة  مــدنــي  مجتمع  منظمة  وهـــي 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة. كــــذلــــك حــظــيــت 
الكويتية«  الشعبية  »الهيئة  بتمويل 
التي يتزعمها الشيخ الكويتي حجّاج 

العجمي.  
ـــ »الــــحــــزب الإســــامــــي الــتــركــســتــانــي«:  ــ
الانــــــــــــضــــــــــــواء فـــــــــي صــــــفــــــوفــــــه مــــــتــــــاحٌ 
سواهم.  دون  الأويغور  »الجهاديين«  لـ
شينغيانغ،  إقليم  مــن  هــؤلاء  وينحدر 
لدى  عتمدة 

ُ
الم )التسمية  الصين  غربي 

»الــحــزب« وداعــمــيــه هــي »تركستان«(. 
أسّــــــســــــه أبــــــــو مــــحــــمــــد الـــتـــركـــســـتـــانـــي 
ــــ 2003( أواخــر  )حــســن مــخــدوم، 1964 
تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ويُـــنـــادي 
بـــالانـــفـــصـــال عــــن الــــصــــن. مـــنـــذ مــطــلــع 
ــا لــه  ــرعـ ــــزب« فـ ــحـ ــ ــل »الـ ــكّـ ــام 2013 شـ ــ عـ
التركستاني  الإسلامي  »الحزب  باسم 

أســاســيّــا فــي تـــطـــورات الــجــبــهــة، وبــات 
 للحكومة التركيّة أجندة 

ّ
من المعلوم أن

 بها تطمحُ إلى توجيه مسارات 
ً
خاصة

أجندة  وهــي  لبوصلتها،  وفقاً  الحرب 
الأجندة  عن  مختلفة  بحيثيات  تنفرد 
الدوليّة بالعموم، على الرغم من تداخل 
الاثــنــتــن فـــي تــفــاصــيــل وأهـــــداف عـــدّة. 
الجبهة  خصوصية  بــن  تناسب  ثــمّــة 
التدخل  مسرح  كونها  وبين  الشماليّة 
»غـــارات الــتــحــالــف«. وتــجــدرُ  المــبــاشــر لــــ
 الجبهة الشماليّة تضمّ 

ّ
الإشارة إلى أن

ــتّ مــحــافــظــات من  ــــع الـــحـــال ســ فـــي واقـ
 ســوريّــة، 

ً
أصــل الأربـــع عــشــرة محافظة

 ريــــف ديــر 
ّ
ــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أن مـــع الأخـ

الزور يمتدّ إلى وسط سوريا )بحساب 
ــعــــرض( والمـــحـــافـــظـــات هــي:  خـــطـــوط الــ
حلب، إدلب، الرّقة، دير الزور، الحسكة، 
لمحافظة  الشمالي  الــريــف  على   

ً
عـــاوة

الــاذقــيــة، )الـــذي بقي وحـــده فــي منأى 
للغارات  خلافاً  التحالف(،  غـــارات  عــن 
ت معظم الجغرافيا 

َ
الروسيّة التي شمل

ــزٍ خــــــاص عــلــى  ــيــ ــركــ ــع تــ ــ الـــــســـــوريّـــــة، مـ
الشمال.

ان
ّ
»الجهاديون« بيضة القب

ــحــة في 
ّ
كــثــيــرة هـــي المــجــمــوعــات المــســل

»حركة  وباستثناء  الــســوري.  الــشــمــال 
ــكـــي« وبـــعـــض »الألـــويـــة  نــــور الـــديـــن زنـ
القتالية  الــفــاعــلــيــة   

ّ
فــــإن الــتــركــمــانــيّــة«، 

 
ً
ــون مـــحـــصـــورة ــكــ ــاد تــ ــكــ الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة تــ

بــالمــجــمــوعــات »الـــجـــهـــاديّـــة«. الأخـــيـــرة، 
ــظــت عــلــى حــضــورهــا فــي الــشــمــال 

َ
حــاف

بوجودها  التمسك  وتحاول  بالعموم، 
ـــصــــوص،  ــخـ ــى وجــــــــه الــ ـــلــ ــلــــب عـ فــــــي حــ

وأبرزها:
ــــ تنظيم »الــدولــة الإســامــيّــة ــــ داعــش«، 
ه ما 

ّ
رغم الانحسار الكبير لنفوذه، لكن

زال ممسكاً بأجزاء واسعة من محافظة 
دير  إلــى معظم محافظة  إضافة  الرقة 
في  للتمدّد  مساعيه  ويــواصــل  الــــزور، 
ريف الحسكة. ورغم تضاؤل مساحات 
ــه 

ّ
ســيــطــرتــه فــــي الــــريــــف الـــحـــلـــبـــي، لــكــن

 عــلــى وجـــــود قـــــويّ فـــي الــريــف 
َ
حـــافـــظ

الخصوص، يسهم  الشرقي على وجه 

فــي ذلــك قــرب هــذه المــنــاطــق مــن معقله 
ة. 

ّ
في الرق

ــفــــرع الـــســـوري  ـــــ »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« )الــ
سيطرتها  تــبــســط  الـــقـــاعـــدة(:  لتنظيم 
عــلــى مــســاحــات واســـعـــة مـــن محافظة 
مــكــوّنــات »جيش  مــع  متحالفة  إدلــــب، 
النفوذ  على  معها   

ً
ومتنافسة الفتح«، 

ع مقاتلو 
ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه! كــذلــك، يــتــوز

»النصرة« في ريف حلب على جبهات 
عـــدّة، خــاصّــة فــي ريفها الغربي. كذلك 
ــرات  ــابــ ــخــ يــــحــــضــــرون عـــلـــى جـــبـــهـــة المــ
الجويّة )جمعيّة الزهراء(، ويحافظون 
ــاء ســلــيــمــان  ــيــ عـــلـــى تــــمــــركــــزات فــــي أحــ
القصر،  الــطــرّاب، بستان  كــرم  الحلبي، 
بــــاب الـــنـــيـــرب، الـــصـــاخـــور، الــحــيــدريــة، 

وبعض أحياء حلب القديمة. 
ــة«:  ــيـ ــرار الــــشــــام الإســـامـ ــ ــ ـــــ »حــــركــــة أحـ ـ
»تغيير  رغـــم كــل مـــحـــاولات الإيـــحـــاء بـ
 
ً
نهجها«، تبقى »أحــرار الشام« واحــدة

مــــن أبــــــرز المـــجـــمـــوعـــات »الـــجـــهـــاديّـــة«. 
ى فكراً تتمازج فيه أيديولوجيات 

ّ
تتبن

ــيّـــة الـــجـــهـــاديـــة«  »الــــقــــاعــــدة« و»الـــســـلـــفـ

على  طــرأت  التي  الكبيرة  التحولات  رغــم 

ــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة في  خـــارطـــة ال

الشمال السوري، حافظت التنظيمات ذات 

الأكبر،  النصيب  على  »الجهادية«  الصبغة 

حجم  أو  بالسطوة،  يتعلق  ما  في  سواء 

رقعة الانتشار

السبت 19  آذار  2016  العدد  2842



13

لنصرة أهل الشام« )تم تغييره لاحقاً 
التركستاني  الإســـامـــي  »الـــحـــزب  إلـــى 
فــي بــاد الـــشـــام«(. شـــارك مقاتلوه في 
معارك عدّة تحت راية »جبهة النصرة« 
حيناً، وراية »أحرار الشام الإسلاميّة« 
ــان مــعــارك  ــ حــيــنــا، و»جـــيـــش الــفــتــح« إبّـ
ــبـــار«، الــعــدد 2593(. لعب  إدلـــب )»الأخـ
فـــي ســيــطــرة »الــفــتــح«  ــيّـــا  دوراً أســـاسـ
عــلــى مدينتي إدلــــب، وجــســر الــشــغــور. 
شــارك عــدد مــن مقاتليه فــي محاولات 
»داعـــــش« الــســيــطــرة عــلــى خــنــاصــر في 
ــي )»الأخـــــــبـــــــار«، الـــعـــدد  ــاضــ شـــبـــاط المــ
2820(. الـــدعـــم الــتــركــي لـــه بـــا حـــدود، 
 الــســلــطــات الــصــيــنــيّــة 

ّ
فـــت أن

ّ
ــا ومــــن الـ

القيود  تخفيف   2014 عـــام  مــنــذ  بـــدأت 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى مـــنـــح جــــــــوازات ســفــر 
أعــداد  ازديـــاد  مع  بالتزامن  للأويغور، 
الملتحقين منهم بالجبهات في سوريا. 
يحضر مقاتلوه في الدرجة الأولى في 
عائلاتهم  ــت 

ّ
احــتــل حيث  إدلـــب  مناطق 

قرى بأكملها )»الأخبار«، العدد 2773(. 
الـــدفـــاع الأوّل  يــلــعــب دورَ »خـــط  كــذلــك 
ــاب«. أعــلــنــتــه موسكو  ــغـ فـــي مــنــاطــق الـ
تنظيماً محظوراً منذ عام 2006. تنظر 
 إرهــابــيّــة 

ً
بــكــن إلــيــه بــاعــتــبــاره »حــركــة

الأميركية  الإدارة  أعلنته  انفصاليّة«. 
عـــام 2009 جــمــاعــة إرهــابــيــة وأدرجــتــه 
المنظمات  قائمات  على  المتحدة  الأمـــم 
الــحــادي عشر  بعد هجمات  الإرهابية 

من أيلول 2001. 
ـــــدت إلــى 

َ
ـــــ »جــبــهــة أنـــصـــار الــــديــــن«: وف

ــار«،  ــبــ المــشــهــد فـــي تــمــوز 2014 )»الأخــ
ــع  ــ أربــ ــاج  ــ ــ ــدمـ ــ ــ انـ ــر  ــبــ عــ  )2354 ــدد  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــي: »حـــركـــة  ــ مـــجـــمـــوعـــات »قــــاعــــديّــــة« هـ
ــة فـــجـــر الـــشـــام  ــام الإســـــــــام«، »حــــركــ ــ شـ
ــريــــن  ــاجــ ــهــ الاســـــــامـــــــيـــــــة«، »جـــــيـــــش المــ
والأنصار«، و»الكتيبة الخضراء«. قبل 
أن يخرج »جيش المهاجرين والأنصار« 
من عباءتها ليعلن »مبايعة النصرة« 
ــى »الــكــتــيــبــة 

ّ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتــتــشــظ

الخضراء« بين »النصرة« و»داعش«.
يــنــتــشــر مــســلــحــو »أنـــصـــار الـــديـــن« في 
الأولــى )حريتان،  بالدرجة  ريــف حلب 
ة، كفر حمرة، معارة الأرتيق(. 

ّ
دارة عــز

الأولوية للإنفاق على السلاح: المناطق »المحررة« تأكل أولادها     واقتصادها

سوريا

5 سنوات على الجرح السوري  »الربيع«   الذي استحال كابوساً

تقرير

الأممي ستيفان دي ميستورا  المبعوث  يواصل 
ــود الـــســـوريـــة.  ــوفــ ــ »اجــــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة« مـــع ال
اجتماعات »مفيدة وبناءة« لكنه تفتقر حتى الآن 
إلى النقلة النوعية. هذه النقلة تنتظر لقاء كيري 
ــ لافروف، وبلورة »الانسحاب الجزئي« الروسي 
ــر من  ــ ــا ســيــقــدمّــه الـــطـــرف الآخـ ــا ومــ مـــن ســـوريـ

تنازلات.
ــة المـــفـــاوضـــات، كــانــت الــطــائــرات  ــ بــعــيــداً عــن أروقـ
الروسية تساهم في عملية الجيش المتواصلة في 
تدمر. هيئة الأركان العامة الروسية أكدت مشاركة 
في  »واستمرارها  المعركة،  في  الجوي  سلاحها 
، حيث 

ً
ضرب الإرهاب في طلعات يومية«. شمالا

أعلن الأكــراد الفدرالية، لا تــزال المواقف الرافضة 
ــد، رئــيــس »الإئــتــاف« المــعــارض،  ـ

ّ
تــتــواصــل، إذ أك

أنس العبدة، رفض »الإجراءات الأحادية التي قامت 
بها مجموعة من الأحزاب الكردية في إعلان نظام 
فــدرالــي«. أمــا تيار »قمح« الــذي يرأسه المعارض 
»مجلس سوريا  لــ المشترك  الرئيس  اع، 

ّ
من هيثم 

ـــد أن »الــتــيــار غــيــر معني 
ّ
الــديــمــقــراطــيــة«، فــقــد أك

فرض 
ُ
بمخرجات اجتماع رميلان«، رافضاً »أن ت

على مجلس سوريا الديمقراطية كأمر واقع«.
وفـــي الـــعـــودة إلـــى جــنــيــف، وصـــف رئــيــس الــوفــد 
»المفيدة«،  الحكومي، بشار الجعفري، المحادثات بـ
حيث جرى التركيز خلالها على »ورقة العناصر 
الأساسية للحل السياسي للأزمة«، وهي الورقة 
الــتــي قدمها الــوفــد لـــدي مــيــســتــورا، فــي الجلسة 
الــتــي  ــبــــادئ  المــ ــذه  هــ إقــــــرار  »أن  الــســابــقــة. ورأى 
سميناها العناصر الأساسية سيؤدي إلى حوار 
ســوري ــ ســوري جــاد يسهم في بناء مستقبل 
بـــادنـــا... بــقــيــادة ســوريــة ودون تــدخــل خارجي 

ودون طرح أي شروط مسبقة«.
»الجيدة  بـ الوثيقة  ميستورا  دي  ــدوره، وصــف  بـ
والعميقة«، موضحاً أن »الأسبوع المقبل سيكون 
الأخير في الجولة الثانية من الحوار، وسيجري 
التركيز خلالها على إيجاد أرضية مشتركة بين 
ــار إلــى أن المسافة بين  الأطــــراف الــســوريــة«. وأشـ
الطرفين لا تزال »واسعة«، لافتاً إلى أن مباحثات 
ــدأت مــع الــوفــد الاســتــشــاري النسائي،  الأمــــس، بـ
باعتباره »جسراً بين النساء في مختلف الوفود 

بطريقة غير رسمية«.
كذلك، التقى دي ميستورا وفد معارضة الداخل، 
مــنــوهــا بــالــجــهــود الــروســيــة والأمــيــركــيــة المــوازيــة 
المرتقب  الاجتماع  أن  إلــى  لحوار جنيف، مشيراً 
بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
والأميركي جون كيري سيكون في غاية الأهمية.
بالتوازي، بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني 
عبد  أمير  والأفــريــقــيــة، حسين  العربية  للشؤون 
اللهيان، في اتصال هاتفي مع دي ميستورا آخر 
التطورات السياسية في سوريا، واصفاً مساعي 
»إرنـــا«،  وكــالــة  بحسب  »المهمة«،  بـ ميستورا  دي 

الإيرانية.
ــلــهــيــان حـــضـــور بــعــض الـــوجـــوه  وانـــتـــقـــد عــبــد ال
ــة، فـــي مـــحـــادثـــات »جــنــيــف 3«، مــؤكــداً  ــيـ ــابـ الإرهـ
ضــرورة إرســال المساعدات الإنسانية إلــى كافة 
أنـــحـــاء ســـوريـــا. أمــــا دي مــيــســتــورا، فــقــد أشـــاد 
بجهود إيران في محاربة الإرهاب، ودعمها للحل 

السياسي.
في السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، 
بــــاده ســتــوافــق على  أن  بـــوغـــدانـــوف،  ميخائيل 
إذا نالت موافقة كــل الأطـــراف  لــســوريــا،  أي بنية 
المشاركة في المفاوضات. وقال: »توجد مجموعة 
التي تحدد مواعيد ومراحل  الوثائق،  كبيرة من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ويــجــب أن تــنــجــز بــعــد 18 
شــــهــــراً«، مــضــيــفــا »حـــيـــنـــهـــا، ســـتـــوقـــع الـــوثـــائـــق 
الختامية حول تسوية الأزمة، وإجراء الإنتخابات 
على أساس دستور شعبي تعده حكومة وحدة 
ــأن تــقــريــر مصير الأكـــــراد في  ــوه بـ وطــنــيــة«. ونــ
سوريا يبدو ممكناً، ولكن يجب أن يذكر ذلك في 

الدستور الجديد.
)الأخبار(

نقلة »جنيف« 

تنتظر 

كيري ــ لافروف

ســعــي بــعــض هـــذه المــجــمــوعــات لجمع 
ــروات مـــن خـــال مــمــارســتــهــا لأعــمــال  ــ ثـ
ــهــــب لــلــمــمــتــلــكــات  ــة ونــ ــ ــرقـ ــ خـــطـــف وسـ
الــعــامــة والــخــاصــة. وبــحــســب الــبــاحــث 
 الأزمـــة 

ّ
الاقــتــصــادي زكـــي مــحــشــي فــــإن

أدّت على نحو عام إلى »إعــادة هيكلة 
الاقتصاد في جميع المناطق السورية 
على أساس الأنشطة المرتبطة بالعنف، 
والـــتـــي تـــخـــدم مــصــالــح قــــوى الــتــســلــط 
الــســاعــيــة إلـــى اســتــمــرار الأزمـــــة، حيث 
اســتــخــدمــت قـــوى الأمـــر الــواقــع الإكـــراه 
المـــوارد  لتحويل  والعصبية  والــخــوف 
العسكري  الانفاق  لخدمة  الاقتصادية 
وأضاف  أساسي«.  بشكل  القوى  لهذه 
»الأخبار« أنه تجري أيضاً  في حديثه لـ
ــروة بــــالإكــــراه من  ــثــ »إعـــــــادة تـــوزيـــع الــ
والنهب  السلب  أنشطة  انتشار  خــال 
إضافة  والسرقة،  والتهريب  والابــتــزاز 
إلى الانخراط في النزاع المسلح. وهذا 
الاقتصادية  القطاعات  تآكل  إلــى  أدى 
مــن زراعــــة وصــنــاعــة لمصلحة  المنتجة 
المــرتــبــطــة بالعنف،  نــمــو الاقـــتـــصـــادات 
المجتمع  أفــراد  غالبية  إفقار  وبالتالي 
ــلــــحــــة الـــــقـــــلـــــة المـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى  لمــــصــ

اقتصادات العنف«.
ورغــــــــــــــم الإيــــــــــــــــــــــــرادات الـــــــتـــــــي يــــجــــري 
تـــحـــصـــيـــلـــهـــا مـــــن مـــــصـــــادر مــــتــــعــــددة، 
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وهــــي مــــشــــاركٌ شــبــه دائـــــم فـــي مــعــارك 
ــابــــرات  جـــمـــعـــيـــة الــــــزهــــــراء وفـــــــرع المــــخــ
في  بتمركزات  تحتفظ  كــذلــك  الــجــويــة. 
الشام«،  مدينة حلب عبر »حركة فجر 
ــة،  أبــــرزهــــا فـــي حـــيّـــي الـــســـكـــري والمـــرجـ
وبـــوجـــود فــي ريـــف إدلــــب عــبــر »حــركــة 
شام الإسلام« بعد انسحاب معظم من 

ى من مقاتليها من اللاذقية.
ّ
تبق

مجموعات و»ألوية« صغيرة

ــر فـــــــي ريــــــفــــــي حـــــلـــــب وإدلــــــــــب  ــشــ ــتــ ــنــ تــ
مجموعات و»ألوية جهاديّة« صغيرة، 
»بـــيـــعـــات« ســرّيــة  ــهــا بــــ

ُ
يــحــتــفــظ بــعــض
لجماعات أكبر. 

ـــ »لــــواء الــتــوبــة«: فــي الــفــتــرة الأخــيــرة،  ـ
ــلــــواء الـــــذي يــتــمــركــز في  ذاع صـــيـــتُ الــ
ريف حلب الجنوبي، وساند »داعش« 
فــــي هـــجـــومـــه الأخــــيــــر عـــلـــى خــنــاصــر. 
كــان »الــتــوبــة« مبايعاً فــي وقــت سابق 
»جــيــش المــهــاجــريــن والأنـــصـــار« قبل  لـــ
»بيعة«  أن تـــروّجَ أنــبــاء عــن ارتــبــاطــه بـ
»داعـــش«، ويــتــعــرّض لحملات  ســرّيــة لــــ
دهم من »النصرة«. إثر الحملة، وصل 
إلـــى مناطق  معظم عــنــاصــر »الــتــوبــة« 

نفوذ »داعش« و»بايعوه« علناً.
ـــــ تــنــظــيــم »جــنــد الأقــــصــــى«، كــــان حتى 
الفاعلة،  الجماعات  إحــدى  وقــت قريب 
ى معظم مقاتليه ما بين 

ّ
قبل أن يتشظ

ــــش« و»الـــنـــصـــرة«. ويـــحـــاول جــزء  »داعـ
التنظيم«،  الــحــفــاظ عــلــى »رايــــة  مــنــهــم 
وإعــادة ترميم صفوفه. محافظة إدلب 

هي معقل هؤلاء.
ــمّـــة جـــمـــاعـــات قـــوقـــازيّـــة عـــدّة  كـــذلـــك، ثـ
كــانــت تنشط بشكل أســاســي فــي ريف 
ــة الـــشـــمـــالـــي، قـــبـــل أن تــنــتــقــل  ــيــ الــــاذقــ
ــا إلـــــى مــحــافــظــة إدلــــــب عــلــى  ــيّـ تـــدريـــجـ
السوري  للجيش  المستمر  التقدم  وقــع 
وحــلــفــائــه فـــي ريـــف الـــاذقـــيـــة، ومــنــهــا: 
الــقــوقــاز«، يشغل عبد الحكيم  »أجــنــاد 
»الأمير  عاماً( منصب   34( الشيشاني 
الشام«، يشغل  العام«، و»جماعة جند 
مارقشفيلي،  )مـــراد  الشيشاني  مسلم 
الوليد( منصب »الأمير  أبو  بـ  ى 

ّ
ويكن

العام«.

إنفاقها  أن  إلا  شرعية،  وغير  شرعية 
يــجــري وفــــق أولــــويــــات تــتــراجــع فيها 
إلى مراتب  الخدمية  القطاعات  حصة 
ــا يـــؤكـــد الــبــاحــث  ــق مـ مـــتـــأخـــرة، إذ وفــ
ــام )شــبــه  ــعــ مــحــشــي فـــــإن »الانـــــفـــــاق الــ
العام( حقق في المناطق الخارجة عن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة نـــمـــواً فـــي حصته 
لسورية  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن 
عــام  إلـــى %13.2  عـــام 2012  مــن %2.1 
2015، إلا أن غالبية هذا الانفاق يذهب 
لتسديد رواتب وأجور المنخرطين في 
العمل العسكري على حساب حاجات 
المجتمع وتطلعاته. وبالتالي لا تحمل 
ــادات بــــذور الاســـتـــدامـــة،  ــتـــصـ هــــذه الاقـ
ــاب المـــــؤســـــســـــات،  ــ ــيــ ــ وخـــــــاصـــــــة مـــــــع غــ
لــة، الــشــفــافــيــة، سلطة الــقــانــون،  المــســاء
التي  الاقتصادية  القرارات  وعشوائية 
تــهــتــم عـــلـــى نـــحـــو أســــاســــي بــتــحــويــل 
المـــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة لــخــدمــة الــعــمــل 
الأمــر  قــوى  وتــعــزيــز سلطة  العسكري 
ا كبيرا من  الواقع«. وأشار إلى أن »جزء
انفاق الجماعات المسلحة يعتمد على 
الإنــتــاج غــيــر الــرســمــي وغــيــر المخطط 
الــــذي قـــدر بــنــحــو 5.2  ــاز،  ــغـ للنفط والـ
مليارات دولار لنهاية عام 2015، وهو 
ما يعد خسارة في ثروة البلاد، جرى 

تجييرها لخدمة آلة العنف«.
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ناصر الامين

حــاول رئيس شركة »آرامــكــو«، خالد 
الفالح، في مقابلة مع قناة »العربية« 
)26 كـــانـــون الـــثـــانـــي(، تــخــفــيــف حـــدّة 
العهد، محمد  تصريحات ولــي ولــي 
بـــن ســلــمــان، فـــي مــقــابــلــتــه مـــع مجلة 
»ذي إكــونــومــســت«. اوضـــح أن طــرح 
ــهـــم شـــركـــة »آرامـــــكـــــو« لــاكــتــتــاب  أسـ
الـــعـــام لـــن يـــطـــاول احــتــيــاطــي الــنــفــط 
السعودي، بل سيقتصر على »قدرة 
الشركة على تحويل احتياطي النفط 
إلــى قيمة نقدية«. على اي حــال فإن 
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة عــلــى  اقــــــــدام الـــسـ
ــــوع، ســيــكــشــف  ــنـ ــ خــــطــــوة مــــن هـــــذا الـ
المـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة لأول 
مـــــرة، الـــتـــي تـــعـــدّ »أســــــــراراً قــومــيــة«، 
السعودي  الاقتصاد  اعتماد  بسبب 
عــلــى نــحــو أســـاســـي عــلــى إيــراداتــهــا 
ــوة  ــل قــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ الــــنــــفــــطــــيــــة، كــ

جيوسياسية للمملكة.
ــمـــرّت  ــتـ اسـ إذا  المــــــؤشــــــرات،  بـــحـــســـب 
أســعــار النفط فــي الانــخــفــاض، وهو 
المـــتـــوقـــع، فــقــد تــســتــنــزف الــســعــوديــة 

خصخصة »آرامكو«

على نفسها 
ت المملكة!

َ
ن

َ
ج

فيما تعجز شركات سعودية كبرى عن تسديد رواتب موظفيها، 

خرج ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة »ذي إكونومست« 

عن  البعد«  كل  »بعيدة  المملكة   
ّ

أن ليؤكد   )2016 الثاني  كانون   6 في  )نشرت 

الوقوع في أزمة. شرح ولي ولي العهد، خلال المقابلة، مخططاته الاقتصادية، 

انهيار اقتصادي،  النفطية وإنقاذ المملكة من  التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير 

المؤسسات  من  وعدد  عامة،  مصالح  خصخصة  عن  ث 
ّ

تحد الواقع  في  ولكنه 

 
ّ

العسكرية، والشركات التي تملكها الدولة، فضلا عن فرض ضرائب جديدة. ولعل

»آرامكو«،  شركة  أسهم  طرح  سلمان  بن  نية  هو  المقابلة،  عنه  كشفت  ما  أخطر 

الشركة »الأكثر تقديراً« في العالم، للاكتتاب العام

و  أو 5 ســنــوات،   4 احتياطها خـــال 
ــال الاســـتـــدانـــة، قــد تتمكن من  فــي حـ
تأجيل ذلك لسنتين أو ثلاث سنوات 
إضــافــيــة. ولــذلــك تسعى خــطــوة بيع 
نسبة من »آرامكو« )النسبة المتداولة 
هـــي 5%( لــتــأجــيــل نــقــطــة اســتــنــزاف 
ــيـــاطـــي. فـــالـــســـعـــوديـــة بــحــاجــة  ــتـ الاحـ
ــا تــوضــحــه  ــذا مــ ــة لـــــأمـــــوال، هـــ ــاسّــ مــ
ــة بــســيــطــة لأرقـــــــام نــشــرتــهــا  ــعـ ــراجـ مـ
السعودي«  العربي  النقد  »مؤسسة 
العامة  الموازنة  العجز في  عن معدل 
قاً 

ّ
لعام 2015، الذي بلغ 21,6%، محل

عن معدل 3% لعام 2014. وفي ضوء 
ــداً ــ  تــوقــعــات ســعــوديــة ـــــ مــتــفــائــلــة جـ
إلـــى %13  الــعــجــز  سينخفض مــعــدّل 
ــارة  فــي عـــام 2016. وهــنــا تــجــب الإشـ
ــنـــدوق  ــــى أمــــريــــن، أولـــهـــمـــا أن »صـ إلـ
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي« لا يــــشــــارك الـــــرؤى 
ــع أن يبلغ معدل 

ّ
تــوق إذ  الــســعــوديــة، 

فــهــو أن  ــانـــي،  ــثـ الـ أمــــا  الــعــجــز %20. 
ناتجة  المتفائلة،  السعودية  الأرقـــام 
من حسابات تتضمن سعراً لبرميل 
 

ّ
الــنــفــط، لا يــبــدو سهل المــنــال فــي ظل

الظروف الراهنة، وهو 50 دولاراً.

أزمة النفط والدور السعودي

أدّت المملكة السعودية دوراً أساسياً 
في تفاقم حدّة أزمة النفط، إذ يشير 
تـــقـــريـــر »مــــولــــديــــن إيــكــونــومــيــكــس« 
إلــى أن العامل الأســاســي فــي هبوط 
ــان رفــــض »أوبـــــــك«، الــتــي  الأســـعـــار كــ
تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــســعــوديــة، تــحــديــد 
سقف إنتاج بهدف مجابهة شركات 
الــنــفــط الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
ــفــــاع الــســعــر  ــت ارتــ

ّ
كـــانـــت قـــد اســتــغــل

لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، لـــتـــطـــويـــر آلـــيـــات 
العالمية،  الأســعــار  لمنافسة  إنتاجها 
 إلــــى ذلــــك، رمــــت الــســيــاســات 

ً
ــافـــة إضـ

الـــســـعـــوديـــة إلـــــى ضـــــرب الاقـــتـــصـــاد 
ــأة الــعــودة  الـــروســـي، والـــحـــدّ مــن وطــ
الإيــــــرانــــــيــــــة إلــــــــى الــــــســــــوق الــــعــــالمــــي 
الجيوسياسي  بــن  تــــراوح  لأســبــاب 

والاقتصادي.
ــدول  ــدّة، بـــن الــ ــ ــرت مــنــاقــشــات عــ ــ وجـ
ــاء فـــي »أوبــــــــك«، حــــول وضــع  الأعــــضــ
ــقــــف لـــــإنـــــتـــــاج، بـــــــــاءت جــمــيــعــهــا  ســ
السعودية وضع  إذ ترفض  بالفشل، 
الــدول  قامت  إذا  إلا  لإنتاجها،  سقف 

المنتجة الأخرى )الأعضاء في »أوبك«، 
وغــيــر الأعـــضـــاء( بــالمــثــل. وحــصــل أن 
تــوصّــل وزيــر النفط الــســعــودي، علي 
ــر الــطــاقــة الـــروســـي،  ــ الــنــعــيــمــي، ووزيـ
ــيــــكــــســــانــــدر نــــــوفــــــاك، إلـــــــى اتــــفــــاق،  ألــ
لتجميد الإنتاج عند درجــات كانون 
 مــن قطر 

ّ
الــثــانــي 2015، ووافـــقـــت كـــل

والــكــويــت وفــنــزويــا )أعــضــاء أوبـــك(، 
ذ. وأحــد أسباب 

ّ
 الاتفاق لم ينف

ّ
إلا أن

مشاركة  يشترط  بــنــداً  ه 
ّ
تضمن ذلـــك، 

ــران والـــــعـــــراق، بــحــســب مــــا يــــروي  ــ ــ إيـ
تـــقـــريـــر »مـــولـــديـــن إيــكــونــومــيــكــس«، 
فالعراق  التحقق،  مــحــال  وهــو شــرط 
ــيـــة بــســبــب  ــيـــاسـ ــعــــدلات قـ ــمــ  بــ

ّ
يــــضــــخ

حاجته المــاسّــة لــإيــرادات. أمــا إيــران، 
فقد أعــربــت مـــراراً عــن إصــرارهــا على 
زيادة مساهمتها عند رفع العقوبات 
 فائضاً 

ّ
ــإن  إلـــى ذلـــك، فـ

ً
عــنــهــا، إضــافــة

من النفط، يصل إلى 2 مليون برميل 
يــومــيــا، مــتــوافــر فــي الــســوق العالمية، 
حـــتـــى قـــبـــل دخــــــول إيـــــــران بــطــاقــتــهــا 
ودون  كــــــامــــــل،  بـــشـــكـــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
ــاد الانــتــاج الصيني من  اعــتــبــار ازديــ
النفط الصخري، وبــدء إنتاج كل من 

أستراليا والأرجنتين.
ــع فــشــل المـــحـــاولات لــلــتــوصــل إلــى  ومـ
ــــدول المــنــتــجــة، لم  آلــيــة تـــعـــاون بـــن الـ
تــجــد الــســعــوديــة خـــيـــاراً إلا الإعــــان، 
على لسان النعيمي، أنها لن تخفض 
إنــتــاجــهــا، مــبــررة ذلــك بــأن »الأســعــار 
المــنــخــفــضــة ســتــخــرج المــنــتــجــن غير 
الصخري(  النفط  )منتجي  الكفوئين 
ــــن تـــصـــريـــحـــات  ــكـ ــ مـــــن الـــــــســـــــوق«، ولـ
النعيمي تأتي في وقت بات فيه من 
الواضح أن السعودية غير قادرة على 
التنافس مع التطورات التكنولوجية 
المتسارعة في آلية استخراج وإنتاج 
ــــذي  ــالــــضــــرر الـ الـــنـــفـــط الــــصــــخــــري. فــ
من  الأميركية  الــشــركــات  لــه  تعرضت 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط ظـــرفـــي، إذ 
يشير تقرير »مولدين إيكونوميكس« 
ــــن عـــــــودة الــنــفــط  ــرّ مـ ــفــ إلــــــى أنــــــه لا مــ
الصخري إلى المنافسة على المستوى 

استخراج  كلفة  تــعــدّ  وفيما  الــعــالمــي، 
 

ّ
الــنــفــط الــصــخــري مــتــوســطــة، فــي ظــل
تــطــوّر الآلـــيـــات، يــتــوقــع مــحــلــلــون من 
الأمـــيـــركـــيـــة  إس«  إتـــــش  »أي  شــــركــــة 
للاستشارات أن تتمكن الشركات من 
في   %45 بنسبة  الكلفة  هــذه  خفض 
 إلى ذلك، وبعدما 

ً
العام المقبل، إضافة

كــانــت المـــؤشـــرات تــقــول إن الــشــركــات 
الأمــيــركــيــة ســتــعــود لــاســتــثــمــار في 
الــنــفــط الــصــخــري، حــالمــا يــصــل سعر 
تقرير  عــالمــيــا، كشف   $60 إلــى  النفط 
ـــشـــر اخـــيـــرا، أن 

ُ
ــــرز«، ن ــتـ ــ لــوكــالــة »رويـ

الإنــتــاج  عتبة  خــفــضــوا  المستثمرين 
علن عنه مسبقاً )$60(، 

ُ
الم السعر  عن 

يــضــع  الــــواقــــع  ـــذا  هــ دولاراً.   40 إلـــــى 
عند  صعبة:  معادلة  عند  السعودية 
كــل ارتــفــاع فــي أســعــار النفط، ترتفع 
إنــتــاجــيــة شـــركـــات الــنــفــط الــصــخــري 
بكلفتها المتوسطة ـ المنخفضة لاحقاً 

ـ وأسعارها التنافسية.

أزمة العجز المتنامي

قد يبدو غريباً، أن تشهد السعودية 
عجزاً في الموازنة، ولكن اجتماع عدد 
النفطية  ــة  الــعــوامــل، أهمها الأزمـ مــن 
التي تعصف ببلدان الإنتاج النفطي، 
وليس آخرها كلفة الحروب بالوكالة 
)فـــي الــيــمــن وســـوريـــا(، ســتــؤدي إلــى 
الــوضــع المــالــي »القلق« الــذي تشهده 

حالياً.
 فــيــه مــــــوارد الــنــفــط، 

ّ
فـــي وقــــت تـــجـــف

ــلــت الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــبــنــاء 
ّ
الـــتـــي مــث

ــراء  ــ ــلــــى شــ ــيّ قـــــــــادر عــ ــ ــنـ ــ ــاد غـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
أحــــدث الــخــدمــات والــســلــع، وتــطــويــر 
السعودية  تخوض  التحتية،  البنية 
شـــقـــن،  ذا  ــا  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ جـ صـــــراعـــــا 
ــــري، حــــيــــث تـــقـــود  ــكـ ــ ــــسـ ســــيــــاســــي وعـ
اليمن، حــربــا مكلفة،  فــي  الــســعــوديــة، 
وتدعم  المــعــالــم،  واضــحــة  نهاية  دون 
ـــحـــة، 

ّ
مــــجــــمــــوعــــات إســـــامـــــيـــــة مـــســـل

ــة فــــــي ســـــوريـــــا،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وأطــــــــرافــــــــا مـ
كـــذلـــك، تــســتــنــزف المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
تغدقها  الــتــي  سيما  ولا  ميزانيتها، 
عــلــى أنــظــمــة تــعــانــي اقــتــصــاديــا، مثل 
مصر والسودان وباكستان، في إطار 
وجه  فــي  سياسية  تحالفات  تكوين 
»المدّ الإيراني« الذي تحرّر من القيود 

العالمية.
ليست الأمـــور فــي الــداخــل السعودي 
ــام التقارير  ــأة، إذ تــنــذر أرقـ أخــف وطـ
المــالــيــة بـــأن خــفــض الــنــفــقــات الــعــامــة 
أمر آت لا محالة، وأن الحكم سيزداد 
ضــعــفــا، كــتــرجــمــة لــبــلــد مــلــكــيّ، تمثل 
مجمل  من   %4 المالكة  العائلة  هبات 

الناتج المحلي فيه.
ــيــــطــــاول أثــــــر الـــتـــقـــشـــف عــــــــدداً مــن  ســ

إعادة تقييم مركز 

الريال السعودي 

ستؤدي إلى انخفاض 

قيمته الشرائية

الحكومة  أن  اخيرا،  أفــادت مصادر مطلعة، 
الــســعــوديــة طــلــبــت مـــن عـــدة بـــنـــوك، دراســـة 
إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته 
دولار،  مليارات  نحو عشرة  إلــى  الإجمالية 
في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه 

الحكومة منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وأضــافــت المــصــادر لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، التي 
طلبت عدم الكشف عن أسمائها، نظراً لأن 
المــســألــة غــيــر مــعــلــنــة، أن الــحــكــومــة أرســلــت 
تحدد  ولم  القرض.  لبحث  بنوك  إلى  الدعوة 
الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنها 
قد تبلغ نحو عشرة مليارات دولار أو أكثر.

وقـــالـــت المـــصـــادر إن مـــن المــتــوقــع أن تــكــون 
للبنوك المشاركة في القرض، فرصة أفضل 
ــدار ســنــدات دولــيــة  لــاخــتــيــار، لترتيب إصــ
ربــمــا تطرحها الــســعــوديــة هــذا الــعــام، على 

أقرب تقدير.
ــعــــودة إلـــى  ــلــ ــ وتـــضـــطـــر الـــــريـــــاض حـــالـــيـــا ل
الاقـــتـــراض مــن أســــواق رأس المــــال الــدولــيــة، 
ــن الـــعـــجـــز، بــعــدمــا ضغط  ــزء مـ لــتــمــويــل جــ
اقتراضها الداخلي على السيولة في النظام 
المــصــرفــي المــحــلــي. الأمـــر الـــذي أدى لاتــفــاع 

أسعار الفائدة في السوق.
ــورز« قد  ــ ــد بــ ــانـــدرد آنــ ــتـ ــالـــة »سـ ــانـــت وكـ وكـ
ــذا الــشــهــر،  ــ ــق هـ ــابـ ــت سـ ــ خـــفـــضـــت، فــــي وقـ

على  للمملكة  الــســيــادي  لــلــديــن  تصنيفها 
.»‭‭‭A-‬‬‬« الأجل الطويل بمقدار نقطتين ليصبح
)الأخبار، رويترز(

السعودية تطرق باب الاقتراض الدولي

على الغلاف

السعودية مقبلة على أزمة من المستبعد أن تخرج منها بهيئتها الحالية )أ ف ب(
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المــجــالات الــحــيــويــة، فــي ظــل اعــتــمــاد، 
الحكومي  الدعم  على  أســاســي،  شبه 
ــيــــة،  ــيــــســ لـــلـــســـلـــع والــــــخــــــدمــــــات الــــرئــ
كالطاقة والطب والتعليم، التي تؤثر 
عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، 
ومــســتــوى مــعــيــشــة الأفـــــــراد. يــوضــح 
ــربـــي  ــعـ ــقــــد الـ ــنــ ــقــــريــــر »مــــؤســــســــة الــ تــ
الــســعــودي« عــن الــتــضــخــم فــي الــربــع 
الــرابــع مــن عــام 2016، أن »التوقعات 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ ــر إلـــــــــــى ارتـــــــــفـــــــــاع الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
الــدعــم  تخفيض  بسبب  التضخمية 
ــوقـــود والـــطـــاقـــة. وذلـــك  عـــن أســـعـــار الـ
على الرغم من انخفاض أسعار السلع 
ــيــــة فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة،  الأســــاســ
وارتفاع القوة الشرائية لعملة الربط 
بالدولار الأميركي، ورغم الانخفاض 
الملحوظ في السيولة المحلية نتيجة 

انخفاض الإنفاق الحكومي«.

الضغوط التضخمية

ــة المــالــيــة الــســعــوديــة غير  تــبــدو الأزمــ
عــرَضــيــة أو مــرحــلــيــة، بــرغــم الإصـــرار 
ــود أزمـــة،  الــســعــودي عــلــى إنـــكـــار وجــ
الــتــضــخــمــيــة  ــغـــوط  الـــضـ إذ تــســتــمــرّ 
النقد،  من  المــعــروض  انخفاض  برغم 

ــدل عــلــى  ــ ــتــــوازي مــــع مــــؤشــــرات تـ ــالــ بــ
في  المستثمرين  لــدى  الاستقرار  عــدم 
الــقــطــاعــات المــالــيــة. حــيــث شــهــد شهر 
عــام 2015، تحويل  مــن  الأول  كــانــون 
ــــاب الــــحــــســــابــــات الـــبـــنـــكـــيـــة مــا  ــــحـ أصـ
يقارب من 80 مليار ريال إلى عملات 
ــريـــر لمــؤســســة  ــقـ ــر تـ ــيـ ــة. ويـــشـ ــيـ ــبـ ــنـ أجـ
ــا  ــرّهـ ــقـ »جــــــــدوى لــــاســــتــــثــــمــــارات« )مـ
ــع  ــ ــودائـ ــ الـ إلــــــى أن حـــجـــم  الــــــريــــــاض( 
ــنــــوك الــــســــعــــوديــــة يــنــخــفــض  ــبــ ــــي الــ فـ
بــمــعــدل 1% شــهــراً بــعــد شــهــر، وهــو 
 فــي الــيــونــان 

ً
يــــوازي مــا كـــان حــاصــا

فـــي بـــدايـــة أزمــتــهــا المــالــيــة. وبــالــنــظــر 
ــى أن مــــعــــدل انــــخــــفــــاض إجـــمـــالـــي  ــ إلــ
 %15,8 بلغ  قــد  الاحتياطية  الأصـــول 
مــعــدل  مــــع  ــتــــوازي  ــالــ بــ  ،2015 خـــــال 
إجمالي  لانــخــفــاض   ،%15,9 مــمــاثــل، 
المــــــوجــــــودات الأجـــنـــبـــيـــة، يـــتـــضـــح أن 
السعودي  الــريــال  إعــادة تقييم لمركز 
ــؤدي إلـــــــــى انـــــخـــــفـــــاض قـــيـــمـــتـــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ

الشرائية مابين 40 ــ %50.
ومما سبق يبدو أن السعودية سوف 
تدفع إلى مسار إجباري، سبق لدول 
عــديــدة مــأزومــة أن مــرّت بــه. يتضمّن 
إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي، 
خــصــخــصــة الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
ــــرض  ــة، وفــ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
ــل والمـــشـــتـــريـــات.  ــرائـــب عــلــى الـــدخـ ضـ
وبالاستناد الى أحد السيناريوهات 
 40 النفط  برميل  ــــ سعر  »المــتــفــائــلــة« 
تــخــفــيــض  يــتــضــمــن  الـــــــذي  ــــــ  دولاراً 
 
ً
وتمويلا  ،%10 بنسبة  العام  الإنفاق 

مــن الاكــتــتــاب الــعــام يغطي 50% من 
الإيـــــــرادات، فـــإن الــســعــوديــة ستحرق 
كـــامـــل احــتــيــاطــاتــهــا الـــنـــقـــديـــة خـــال 
ف العجز 

ّ
الأعوام الخمسة المقبلة )كل

فــي عـــام 2015 الــســعــوديــة مــا قيمته 
ــال مــــن الاحـــتـــيـــاطـــات  ــ 100 مـــلـــيـــار ريــ

النقدية(.

خصخصة المملكة

أشار بن سلمان، في مقابلته مع »ذي 
إكــونــومــســت«، إلـــى بــعــض المــشــاريــع 
الــجــديــدة، الــتــي اعــتــبــرهــا تــنــدرج في 
ــيـــة لــاقــتــصــاد  ــنـــوعـ إطـــــــار الـــنـــقـــلـــة الـ
ــر الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــبــ الـــــســـــعـــــودي، عــ
قطاعات كالمناجم، والسياحة الدينية، 

طرح الخصخصة 

لتجاوز الأزمة 

رها كما لو انها 
ّ

يصو

»آلام نمو«

المــوارد والقطاعات  والطاقة، وبعض 
غــيــر المــســتــثــمــرة، اذ ســتــقــوم الــدولــة 
وشــركــات،  مــشــاريــع  إلـــى  بتحويلها 
 
ً
إضافة العام،  للاكتتاب  تطرحها  ثم 

والتعليم،  الــطــبــابــة،  خصخصة  إلـــى 
ــة أخـــــــرى، وشـــركـــات  ــامـ وقـــطـــاعـــات عـ
عـــــــــــدّة، وفـــــــــرض ضــــــرائــــــب، وخـــفـــض 
ــــخ... بــكــام آخــر،  الــدعــم الــحــكــومــي، إلـ
الـــذي يعي خطورة  أراد بــن ســلــمــان، 
الموقف، إعــادة طرح الأزمــة على أنها 
إثر  دولــة  »آلام نمو« تعانيها  مجرد 
الــحــاصــل هو  فيما  تــطــورهــا،  عملية 
أن النظام السعودي مقبل على أزمة 
من المستبعد أن يخرج منها بهيئته 

الحالية.
فــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد تــقــريــر أعــدتــه 
ــة الــــعــــالمــــيــــة  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الـــــشـــــركـــــة الإســ
»ماكينزي أنــد كــو«، أنــه على النظام 
الأزمــة،  ب 

ّ
أراد تجن مــا  إذا  السعودي 

التنافس  تحدّ  التي  القيود  يزيل  أن 
في القطاع الخاص، وأن يطوّر البنى 
تــه،  كــفــاء لــضــمــان  المــطــلــوبــة  التحتية 
ــارات المــــبــــاشــــرة،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وجــــــــذب الاسـ
الـــخـــارجـــيـــة مــنــهــا والمـــحـــلـــيـــة. وعــلــى 
المــمــلــكــة، بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، »تــغــيــيــر 
ل الاعتماد على 

ّ
عقليتها« التي تفض

الدولة اقتصادياً، إلى عقلية الاعتماد 
ــلـــى »قــــطــــاع خــــــاص قــــــــوي«، حــيــث  عـ
»يــتــرتــب عــلــى المـــواطـــن مــســؤولــيــات 
بـــاتـــجـــاه المــجــتــمــع تـــأتـــي عــلــى هيئة 
ضرائب«. ويتوقع التقرير أنه بحلول 
الــســعــودي  لــاقــتــصــاد  يــمــكــن   ،2030
القطاع  على   %84 بنسبة  يعتمد  أن 
الــخــاص، ولكن مــا لا يــأخــذه التقرير 
بـــالاعـــتـــبـــار، فـــي دفـــعـــه المــمــلــكــة نحو 
الخصخصة وتقليص دور الدولة في 
السعودي  النظام  أن  هــو  الاقــتــصــاد، 
يعتمد لاستمراريته على مدى قدرته 
بــــذخ الأمــــــوال عــلــى شــعــبــه وحــلــفــائــه 
فيما  الــخــارج،  فــي  عليه  والمتعيّشين 
المرحلة المقبلة التي - وفي ظل خطر 
يمكن توصيفها  - لا  الاحتياط  نفاذ 
إلا بمرحلة تقشف، تأتي على غرار ما 
يصفه الخبراء لأي دولة تعاني أزمة 
ــفــة بــعــبــاءة 

ّ
اقــتــصــاديــة، ولــكــنــهــا مــغــل

ســـعـــوديـــة. ويــــــرى تـــقـــريـــر »مـــولـــديـــن 
إيــكــونــومــيــكــس« أن شــعــبــا لا يــدفــع 
الــفــوائــد، ويعتمد  ضــرائــب دخـــل ولا 
على السلع المدعومة في معيشته، لن 
يتحمّل سياسات التقشف، وسيكون 

ردّ فعله عنيفا جداً.
ـــه مـــع الــتــســلــيــم بــنــجــاح هــذه 

ّ
ــذا كـــل هــ

ق لها على أنها  السياسات التي يسوَّ
ــات  الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتخطي الأزمـ
الاقــتــصــاديــة، والــعــبــور بــالــبــاد إلــى 
أثبتت،  فيما  الــحــديــث«،  »الاقــتــصــاد 
عند التطبيق، فشلها مراراً. وتتجاهل 
هذه السياسات أن السعودية كدولة 
الغرب  أنشئت بهدف خدمة مصالح 
 ،

ً
الامـــبـــريـــالـــيـــة، وهــــي قــائــمــة - دولـــــة

- حــول مبادئ  واقتصاداً، ومجتمعاً 
ــذا الـــــــدور. ولـــذلـــك،  تــتــيــح لــهــا أداء هــ
الــولايــات  ى عنها 

ّ
تتخل بــدأت  عندما 

المـــتـــحـــدة، بــحــكــم تـــبـــدلات حــدثــت في 
في  تغيّرات  إثر  الأميركية،  السياسة 
مصالحها، كان لا بد من وقوع الأزمة، 
السعودي  النظام  معها  تعامل  التي 
الــجــوار،  إلــى  بــمــحــاولات لتصديرها 
عــبــر إشـــعـــال الــــحــــروب، وتــمــويــلــهــا، 
ــــم أنــظــمــة مــســتــبــدة تــتــوافــق مع  ودعـ

مصالحها لقلب الموازنات.
ــق الـــســـعـــودي عـــدة  ــ تــــتــــراءى فــــي الأفــ
ظواهر سترسم مرحلة ضعف النظام 
أهــمــهــا: فــقــدانــه الــقــدرة عــلــى التحكم 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــيــــاة الاقـ ــــب الــــحــ ــــوانـ ــــي جـ فـ
والاجتماعية والسياسية في الداخل، 
إن كــــــان عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــؤســـســـات 
ــرات  ــوتــ ــــي المـــجـــتـــمـــع. تــ الـــــدولـــــة أو فـ
وانقلابات داخل العائلة المالكة، التي 
لسلمان  شــديــدة  مــعــارضــة  يتخللها 
وابــنــه. حتى إن أحــد الأمــــراء، سعود 
بــن ســيــف الــنــصــر، وصـــف محمد بن 
على  حسابه  في  »السفيه«  بـ سلمان 
»تــويــتــر«، وحــمّــلــه مــســؤولــيــة الأزمـــة 
ــاد  ــ الـــتـــي تـــقـــدم عــلــيــهــا الـــبـــاد. وازديــ
التحركات السياسية في شرق البلاد 
ــيـــة«  ــابـ إلــــى جـــانـــب الــهــجــمــات »الإرهـ
 إلى ذلك، تراجع 

ً
على المملكة، وإضافة

دورالمملكة في تشكيل الأحــداث على 
المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي والـــتـــأثـــيـــر على 

مجرياتها.

أعلنت شركتا »شل« و«آرامكو«، أول من أمس، خططاً لتقسيم شركة »موتيفا 
إنتربرايز« التي أنشئت عام 1998، وفصل الأصول، وذلك بعد نحو عقدين من 

تكوين المشروع الأميركي المشترك لتكرير النفط وتوزيع منتجاته.
وقـــال بــيــان إنــه »بــمــوجــب خــطــاب نــيّــات غير مــلــزم، ستحتفظ آرامــكــو باسم 
موتيفا وتصبح المالك الوحيد لمصفاة بــورت آرثــر في ولايــة تكساس«، وهي 
أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، كما ستحتفظ بـ26 محطة للتوزيع. وأضاف 
التجارية  الــعــامــة  أيــضــا رخــصــة حصرية لاســتــخــدام  »آرامــكــو ستمتلك  أنّ 
أســواق تكساس، وأغلبية وادي مسيسبي  والديزل في  البنزين  بيع  شل في 

والجنوب الشرقي ووسط الأطلسي«.
تعاني  »موتيفا  أنّ  إلــى  للاستثمار  »أوبينهايمر«  في مصرف  وأشــار محلل 
تـــجـــاوزات فــي الــتــكــالــيــف، وتــأخــيــرات فــي الــبــنــاء، أدّت إلـــى تــقــلّــص أربــاحــهــا«. 
أخّــر مــشــروع توسيع المصفاة إلى  وأضـــاف أنها عانت تسريبا وحــرائــق مــا 

ضعف حجمها.
تدير  لويزيانا، حيث  فــي  »نــوركــو«  الوحيد لمصفاة  المــالــك  »شــل«  وستصبح 
أيضاً محطة للكيميائيات، ومصفاة »كونفنت« في لويزيانا، إضافة إلى تسع 
ولويزيانا،  فلوريدا،  في  »شــل«  العلامة  أســواق  عن  فضلًا  للتوزيع،  محطّات 

ومنطقة الشمال الشرقي.
يــنــدرج فــي سياق مشروع  الشراكة  إنــهــاء  أنّ  وأوضـــح متحدث باسم »شــل« 

»شل« بيع ما يساوي حوالى 30 مليار دولار من أصولها.
)الأخبار، أ ف ب(

»آرامكو« و»شل«: 

إنهاء الشراكة
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لم تكن زيارة وفد حركة »حماس« 
لــلــقــاهــرة الأســـبـــوع المــاضــي ســوى 
تخبط  عن  مواربة  بطريقة  تعبير 
ــة فــي  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
التعامل مع الحركة خلال السنتين 
المـــاضـــيـــتـــن، فـــي ظـــل وجـــــود أكــثــر 
مـــــن رؤيـــــــــة وتـــــقـــــديـــــرات مــخــتــلــفــة 
للموقف، وفي ضوء حالة تضارب 
مختلفة  تقارير  وتقديم  الآراء  في 
السياسية عن طبيعة  القيادة  إلى 
الـــتـــواصـــل مـــع »حـــمـــاس« وكــيــفــيــة 

التعامل مع قياداتها.
الــتــخــبــط بـــن تــــصــــورات الأجـــهـــزة 
ــنـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة: »المـــخـــابـــرات  الأمـ
مــن  الـــداخـــلـــيـــة(  )وزارة  الــــعــــامــــة« 
ــيـــة«  ــرات الـــحـــربـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــة، و»المــ ــهــ جــ
الــــداخــــلــــيــــة  ووزارة  ــــش(،  ــيــ ــ ــجــ ــ )الــ
ــن  ــ ــاز الأمــ ــ ــهــ ــ ــا »جــ ــهــ ــعــ ــا ومــ ــهـ ــفـــسـ نـ

الــدولــة سابقاً( من  )أمــن  الوطني« 
جهة أخــرى، ظهر في أوجِــه بشأن 
قضية »حماس«. كل جهاز له رأي 
ــتـــواصـــل مــع  مـــرتـــبـــط بــخــلــفــيــات الـ
مبنية  أمــنــيــة  تــقــاريــر  أو  الــحــركــة 
سابقة،  وتقديرات  معلومات  على 
فــيــمــا يــبــدو »المـــخـــابـــرات الــعــامــة«، 
وهـــــــو الــــجــــهــــاز الــــوحــــيــــد الــــداعــــم 
للتواصل مع »حماس« حتى الآن، 
قادراً على الدفاع عن وجهة نظره 
حتى إشــعــار آخــر، بــرغــم اعــتــراض 

البقية.
ولــعــل هـــذا تــحــديــداً هـــو مـــا يفسر 
الــتــنــاقــض بــن إعـــان »الــداخــلــيــة« 
ــــاس« خـــلـــف اغـــتـــيـــال  ــمـ ــ وقــــــوف »حـ
النائب العام الراحل هشام بركات، 
ــة  ــركــ وبــــــــن اســــتــــقــــبــــال وفــــــــد الــــحــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذا الاتــــهــــام الـــذي 
اللواء مجدي  الـــوزارة،  رأس  أعلنه 

عبد الغفار.
وفـــق الــتــفــاصــيــل، فـــإن »المــخــابــرات 
ــفـــاوضـــات  المـ أدار  الــــــذي  الـــعـــامـــة« 
ــع وفـــــد »حــــمــــاس« خـــــال الأيـــــام  مــ
المــاضــيــة، يــرى فــي الــتــعــاون معها 
لديه  مشكلة  لا  وكذلك  ملحّاً،  أمــراً 
بالتنسيق  رفـــح  مــعــبــر  تــأمــن  فـــي 
ــرك مـــعـــهـــا، وذلــــــــك لــتــوفــيــر  ــتــ ــشــ المــ
ــة لــــســــكــــان قـــطـــاع  ــيـ ــيـــعـ ــبـ حـــــيـــــاة طـ

ــــك ســــيــــؤدي إلـــى  ــزة، عـــلـــى أن ذلـ ــ غــ
ــــن  ــابــــي عـــلـــى الأمـ »انــــعــــكــــاس إيــــجــ
القومي المصري... المقترح أن يعود 
الــتــنــســيــق إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قبل 
2011، وأن تمرّ الشحنات الغذائية 
ومــعــدات الــبــنــاء عــبــر معبر رفــح«، 

كما نقلت مصادر أمنية مطلعة.
ويبدو أن تقدير موقف »المخابرات 
الــعــامــة« راجـــع إلــى رغــبــة حقيقية 
فـــي أن تـــكـــون هــــذه الـــخـــطـــوات في 

حال اتخاذها من الجانب المصري 
ــة لــلــمــصــالــحــة  ــيـ ــافـ تـــســـهـــيـــات إضـ
بـــن حــركــتــي »فـــتـــح« و»حـــمـــاس«، 
ومـــحـــفـــزاً لـــأخـــيـــرة كـــي تــســلّــم أي 
قيادات جهادية تتمكن من العبور 
إلى غزة بعد تطبيق نظام تعاون 
ــمــــن تــــبــــادل  أمـــــنـــــي مــــشــــتــــرك يــــضــ
المـــتـــهـــمـــن بـــشـــرط وقـــــف الـــتـــعـــاون 
ــم الـــحـــركـــة  ــديـ ــقـ ــبــــوت تـ ــال ثــ ــ فــــي حــ
ــة لــــأجــــهــــزة  ــلــ ــلــ ــات مــــضــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
المصرية أو التورط في عمليات من 
ــرار بــالأمــن الــقــومــي،  ــ شــأنــهــا الإضـ
ولكن مع تقديم الجهة التي تدعي 
ذلك، الأدلة التي لا يمكن إنكارها.

ــر المـــــــدافـــــــعـــــــة عـــن  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وجـــــــهـــــــة ال
التواصل مع »حماس« ترى أيضاً 
أن الـــتـــعـــاون مــعــهــا فـــرصـــة جــيــدة 
من  يكون  تجاري  تبادل  لتحقيق 
شـــأنـــه تـــوفـــيـــر مــنــفــذ لــلــمــنــتــجــات 
ــر رفــــــــح، وتـــشـــغـــيـــل  ــبــ المــــصــــريــــة عــ
المـــعـــبـــر مـــســـتـــقـــبـــاً عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة 
تــكــون الــســلــطــة فــي رام الــلــه جــزءاً 
منها على المدى المتوسط وتنتهي 
الصعبة  العملة  مــن  جــزء  بــإدخــال 
ــقـــول  فــــي الـــقـــطـــاع إلـــــى مــــصــــر. ويـ
هــؤلاء أيضاً إن »إبــقــاء غــزة تحت 
الـــحـــصـــار يـــحـــرج مــصــر ســيــاســيــا 
ويــشــكــل تـــحـــولًا مـــن مـــوقـــف داعـــم 

مولينبيك: »عاصمة الإرهاب في أوروبا«

ات باريس يسقط في ضاحية بروكسيل المشتبه فيه باعتداء

د لتسويق »حماس«
ّ

خلاف بين الأجهزة الأمنية يمه

ل مولينبيك حالة
ّ

تشك

تكاد تكون فريدة في مشهد 

الضواحي الأوروبية

أبلغت »قيادة 

حماس أنها الفرصة 

الأخيرة لتحسين 

العلاقة بالقاهرة«

ــي  ــواح ــدى ض ــ ــبــيــك، إحـ ــيــن تــشــكــل مــول

حالة  بــروكــســيــل،  البلجيكية  العاصمة 

خاصة تنفرد بها في أوروبا، أو تكاد، وذلك 

للجهاديين فيها،  الكبير  التركز  إلى  بالنظر 

واللوجستي،  التعبوي  المستويين  على 

وهو ما أكدته هجمات باريس الأخيرة

الاختلاف في وجهات النظر بين عدد 

من الأجهزة الأمنية المصرية هو الذي 

»المخابرات العامة« جلب وفد  د لـ
ّ

مه

»حماس« إلى القاهرة، في ظل غياب 

الأدلة لدى الأجهزة التي ترفض ذلك

تقرير

مصر

لمولينبيك حضور كبير على مستوى الأعمال الموصوفة بالإرهابية )ا ف ب(

ترى »المخابرات« أن تحسين وضع غزة سيعود بالنفع على الأمن القومي )آي بي ايه(

موريس قديح

أخيراً، بعد أكثر من أربعة أشهر على 
الثاني  )13 تشرين  باريس  اعــتــداءات 
لقي القبض على المشتبه فيه 

ُ
2015(، أ

الأول المتواري، صلاح عبد السلام، في 
العاصمة  إحــدى ضواحي  مولينبيك، 

البلجيكية.
وكانت الأخبار عن مداهمات في الحيّ 
المــذكــور قــد تــســارعــت فــي الأســبــوعــن 

ــيــــريــــن، حـــتـــى الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  الأخــ
حين قتل أحد المشتبه فيهم بالمشاركة 
ــتـــداءات بــاريــس خـــال مداهمة  فــي اعـ
لــلــشــرطــة فـــي نــفــس الـــضـــاحـــيـــة، وهــو 
الـــجـــزائـــري مــحــمــد بــلــقــايــد، الــــذي قــدم 
مساعدة لوجستية للقتلة، تحت اسم 
وهمي هو سمير بوزيد، وصــولًا إلى 

اعتقال عبد السلام بعد ظهر أمس.
بعيد الهجوم في باريس الذي قضى 
فــيــه مــا يــقــارب 140 شــخــصــا، اتجهت 
ــار إلــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا، وضــــواحــــي  ــ ــظــ ــ الأنــ
بـــروكـــســـيـــل تــــحــــديــــداً، كـــمـــكـــان شـــكّـــل 
أرضية ملائمة للتحضير اللوجستي 
الدقيق لما حصل في باريس )الشبكة 

فيديو  في شريط   
ً
قبلا سوريا وظهر 

وهـــــو يــســحــل مـــجـــمـــوعـــة جـــثـــث وراء 
ســيــارتــه فــي مــكــان مـــا، مــرجــح أنـــه في 

الشمال السوري.
هــذه الكثافة فــي أعـــداد المتورطين في 
أعـــمـــال عــنــف قـــد تــعــطــي عـــن ضــاحــيــة 
ــا أكـــبـــر  ــهــ ــأنــ ــا بــ ــبــــاعــ مـــولـــيـــنـــبـــيـــك انــــطــ
ديموغرافياً مما هي عليه في الواقع. 
أمــــا عــمــلــيــا، فــمــولــيــنــبــيــك الـــتـــي تبلغ 
مــســاحــتــهــا 7 كـــلـــم مـــربـــعـــة تـــضـــم 95 
ألف شخص، بكثافة سكانية من بين 
الأعلى أوروبياً )نحو 16099 شخصاً 
فــــي الـــكـــلـــم المــــربــــع الــــــواحــــــد(، إضـــافـــة 
إلــــى عــنــاصــر أخــــرى تــســاعــد فـــي فهم 
طــبــيــعــة الــتــركــيــبــة الــبــشــريــة فــيــهــا، إذ 

الجنسية  السكان لا يحملون  إن ثلث 
الــبــلــجــيــكــيــة، كــمــؤشــر عــلــى الانـــدمـــاج 
الاجــتــمــاعــي بــالــحــد الأدنـــــى، وحــداثــة 
الهجرة المكونة للسكان، الذي يتحدر 
مغاربية، مغربية  أصــول  من  نصفهم 

تحديداً.
يـــضـــيء واقـــــع مــولــيــنــبــيــك كــضــاحــيــة 
على  البلجيكية  للعاصمة  ملاصقة 
ظـــاهـــرة لــيــســت جـــديـــدة فـــي عــــدد من 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، خــاصــة بلجيكا، 
فرنسا وبريطانيا، كبلدان مستقطبة 
لــلــهــجــرة مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات، وهــي 
ــتـــحـــولات الــديــمــوغــرافــيــة،  ظـــاهـــرة الـ
وتـــــالـــــيـــــا الــــثــــقــــافــــيــــة، فــــــي عــــــــدد مــن 
الــرئــيــســيــة. فالمشهد  ــدن  المــ ضـــواحـــي 
في مولينبيك أقــرب إلى مراكش منه 

إلـــى بــروكــســيــل. حــتــى المــواطــنــون من 
أصــــــول بــلــجــيــكــيــة قـــديـــمـــة أصــبــحــوا 
أقـــلـــيـــة، ومـــعـــهـــم الـــكـــنـــائـــس كــمــؤشــر 
 النظر 

ّ
ثــقــافــي وديــمــوغــرافــي، بــغــض

عن انخفاض نسبة الممارسة الدينية 
عند المسيحيين في أوروبـــا، إذ تضم 
ــقــــابــــل 24  كــــنــــائــــس مــ مـــولـــيـــنـــبـــيـــك 5 

مسجداً.
لكن هذه الاعتبارات لا تكفي لتفسير 
مـــــا يــــحــــصــــل، فـــمـــولـــيـــنـــبـــيـــك لــيــســت 
الوحيدة في أوروبــا وفي  الضاحية 
بلجيكا التي عاشت تحولات من هذا 
إليها سياسة شــراء  ــضــاف 

ُ
ت الــنــوع. 

ــبــعَــت في 
ُّ
الــســلــم الاجــتــمــاعــي الــتــي ات

بلد يعاني مشاكل سياسية مزمنة، 
 النظر عن أمور كثيرة 

ّ
اقتضت غض

ــبــــل ذلــــــك كـــأرضـــيـــة  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة(، وقــ
خصبة لتجنيد العناصر الجهاديين، 
ــل أحـــــــــــــداث الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــبـ ــ ــذ مـــــــا قـ ــ ــنـ ــ مـ
الــفــرنــســيــة. وهــــو مـــا دفــــع الــســلــطــات 
الأمني  التعاون  زيـــادة  إلــى  الفرنسية 
ــال أحـــد قــدامــى  ــ مـــع بــروكــســيــل، وإرســ
ــارات كـــخـــبـــيـــر فــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ جــــهــــاز الاسـ

مكافحة الإرهاب.
ــيـــة فــي   خـــاصـ

ً
مــــا الـــــــذي يـــشـــكـــل فــــعــــا

ــا عـــاصـــمـــة  ــهـ ــنـ ــعـــل مـ مـــولـــيـــنـــبـــيـــك يـــجـ
الإرهــــاب فــي أوروبــــا عــلــى حـــدّ وصــف 
ــــام لــهــا، وهـــي لا يفصل  وســـائـــل الإعـ
بينها وبين بروكسيل إداريــا إلا قناة 

مائية؟
ــاد  ــكــ ــك حــــــالــــــة تــ ــيــ ــبــ ــنــ ــيــ ــولــ تـــــشـــــكّـــــل مــ
تـــكـــون فـــريـــدة فـــي مــشــهــد الــضــواحــي 
الأوروبية، نظراً إلى ارتباط عدد كبير 
مــن المــتــورطــن بــأعــمــال أرهــابــيــة بها، 
لناحية السكن أو التجنيد. فمنذ ستة 
اشهر إلى الآن، التحق ما لا يقل عن 85 
شخصاً من سكان مولينبيك بصفوق 
ــــش« فـــي ســـوريـــا. تركيز  تــنــظــيــم »داعــ
كبير يذكّر بمدينة »لونيل« الفرنسية 
الــتــي الــتــحــق عـــدد كــبــيــر مـــن أبــنــائــهــا 

بالجماعات المسلحة في سوريا.
وبالعودة إلى الوراء، إلى بداية العقد 
حضوراً  لمولينبيك   

ّ
أن نجد  المــاضــي، 

كبيراً على مستوى الأعمال الموصوفة 
ــال مــهــمــة قــتــل  ــكــ ــة، مــــن إيــ ــيــ ــابــ بــــالإرهــ
أحمد شاه مسعود إلى شخصين من 
مــولــنــبــيــك، إلـــى اعـــتـــداءات الــقــطــار في 
مدريد سنة 2004، الــذي راح ضحيته 
191 شخصاً، وكان من المتورطين فيها 
شخصان عــائــدان مــن هــذه الضاحية 
هجمات،  بسلسلة  مـــروراً  البلجيكية، 
في  الــيــهــودي  المتحف  على  كالهجوم 
بــروكــســيــل فــي أيــــار 2004، ومــحــاولــة 
الــذي  الاعــتــداء على القطار »تــالــيــس« 
يربط أمستردام بباريس في آب 2015، 
تبعها  التي  باريس،  هجمات  وأخيراً 
مــقــتــل المــخــطــط المــفــتــرض لــلــهــجــمــات، 
عــبــد الــحــمــيــد ابـــاعـــود، الــــذي كـــان في 

السبت 19  آذار  2016  العدد  2842



17العالم

أعطى القادة الأوروبيون، أمس، الضوء 
الأخـــضـــر لاتـــفـــاق »تـــاريـــخـــي« ومــثــيــر 
للجدل في آن واحد مع تركيا، يَفترض 
وقــــف »تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن والــاجــئــن 
إلــى أوروبــــا«، على أمــل إيــجــاد تسوية 

نهائية لهذه الأزمة غير المسبوقة.
ــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي،  ــن رئــ ــ ــلـ ــ وأعـ
بين  بالإجماع  »اتفاقاً  توسك،  دونــالــد 
في  والحكومات  الـــدول  رؤســـاء  جميع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الــذي قال:  التركي« أحمد داود أوغلو، 

ه يوم تاريخي«.
ّ
»إن

بــــالــــقــــول:  ذلــــــــك  أوغــــــلــــــو  داود  وبــــــــــرر 
»تــوصــلــنــا إلــــى اتـــفـــاق مــهــم جــــداً بين 
مضيفاً:  الأوروبـــــي«،  والاتــحــاد  تركيا 
ــيــــوم أن تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد  ــا الــ ــ ــنـ ــ »أدركـ
الأوروبـــــــــــي يــجــمــعــهــمــا المـــصـــيـــر ذاتــــه 

والتحديات ذاتها والمستقبل ذاته«.
كذلك، كتب رئيس وزراء فنلندا، يوها 
الموافقة  سيبيلا، على »تويتر«: »تمت 
ــا«، فــيــمــا أكــد  ــيـ ــركـ ــاق مـــع تـ ــفــ عــلــى الاتــ
بــوهــوســاف  تــشــيــكــيــا،  وزراء  رئـــيـــس 
 »كـــل المــهــاجــريــن الــذيــن 

ّ
ســوبــوتــكــا، أن

ــــن مــن  ــادمـ ــ يـــصـــلـــون إلــــــى الــــيــــونــــان قـ
تــركــيــا ســـيُـــطـــرَدون اعــتــبــاراً مــن الأحــد 
ــراء »المــؤقــت  )غــــداً(«. ويــهــدف هــذا الإجــ
والاستثنائي« إلى وضع حد للرحلات 
الــخــطــيــرة عــبــر بــحــر إيــجــه و«الــقــضــاء 
)المهاجرين(«،  مهربي  عمل  نمط  على 

وفقاً لنص الاتفاق.
وفـــيـــمـــا تـــلـــوح بـــــــوادر أزمــــــة إنــســانــيــة 
ــيــــث بـــــــات 46 ألــــف  ــان، حــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ
مــهــاجــر عــالــقــن فــي ظـــروف مــزريــة مع 
إغـــاق »طــريــق الــبــلــقــان« أمــامــهــم، كــان 
الأوروبــــــــيــــــــون يـــخـــضـــعـــون لـــضـــغـــوط 

شــديــدة مــن أجـــل الــتــوصــل أخــيــراً إلــى 
تــســويــة لـــأزمـــة، بــرغــم كــل الانــتــقــادات 
التي ووجهت بها مسودة الاتفاق التي 
اجــتــمــاع سابق  عقب  أيـــام  قبل  أعلنت 

بين الطرفين.
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي ملخصاً 
لكن  »الاتفاق ليس ممتازاً،   

ّ
إن الوضع 

لا بد لنا منه. لا أحــد يتباهى بــه، لكن 
لا بديل لدينا«.

وبينما أشارت الأمم المتحدة إلى »خطر 
ــــرد جــمــاعــيــة واعــتــبــاطــيــة  عــمــلــيــات طـ
 الأوروبيين يؤكدون 

ّ
محتملة«، غير أن

الــتــزامــهــم الــقــانــون الــدولــي، متعهدين 
بالنظر في ملف كل طالب لجوء يصل 
إلـــى الــســواحــل الــيــونــانــيــة اعــتــبــاراً من 
يوم غد بصفة شخصية، وضمان حقه 

في استئناف قرار أبعاده.

لـــقـــي  قـــــــد  أنـــــــقـــــــرة  عــــــــــرض  كــــــــــان  وإن 
الـــقـــادة، ولا سيما  اســتــحــســان بــعــض 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
إلا أن هـــذا الــتــقــارب غــيــر المــســبــوق مع 
المقابل على  التي ستحصل في  تركيا 
مــكــاســب جــوهــريــة أثــــار اســتــيــاء قـــادة 
آخرين. وكان رئيس الوزراء البلجيكي، 
ــد أمــــس، أن »مــن  شــــارل مــيــشــال، قــد أكـ
ــوارد أن نـــســـاوم عــلــى قــيــمــنــا«،  ــ غــيــر الــ
مــذكــراً بــانــتــقــادات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــتــــي يـــشـــنـــهـــا نـــظـــام  ــأن الـــحـــمـــلـــة الــ بــــشــ
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان عــلــى  الـــرئـــيـــس رجـ

حرية الصحافة، أو النزاع مع الأكراد.
الانتقادات  أوغلو على هــذه  داود  ورد 
ــا، إن مــســألــة  ــنـ ــيـ : »بــالــنــســبــة إلـ

ً
قــــائــــا

ــة،  ــألـــة مـــســـاومـ الـــاجـــئـــن لـــيـــســـت مـــسـ
بــل مــســألــة قــيــم إنــســانــيــة، وكــذلــك قيم 

أوروبية«.
ــــق  ــاء هــــــذا الــــتــــعــــاون المـــــعـــــزز، وافـ ــ ــقـ ــ ولـ
ــراءات  ــ ــ ــــون عـــلـــى تـــســـريـــع إجـ ــيــ ــ الأوروبــ
الأتـــراك مــن تأشيرات  إعــفــاء المواطنين 
الدخول وتحريك مفاوضات الانضمام 
بــفــتــح فـــصـــل جـــديـــد يــتــعــلــق بــالمــالــيــة 
والمـــــيـــــزانـــــيـــــة ومــــضــــاعــــفــــة المــــســــاعــــدة 
الأوروبية لـــ2,7 مليون ســوري لاجئين 

في تركيا من 3 إلى 6 مليارات يورو.
وتـــعـــهـــد الأوروبــــــيــــــون أيـــضـــا بــصــرف 
شــريــحــة جــديــدة مــن المــســاعــدة المتفق 
ــا 3 مــلــيــارات  ــا، وقــــدرهــ ــاســ عــلــيــهــا أســ
ــــن  ــديـ ــ يــــــــــورو، بـــــصـــــورة ســــريــــعــــة، واعـ
ــة مــــــن المــــشــــاريــــع  ــلـ ــلـــسـ ــــد سـ ــــديـ ــــحـ ـــ«تـ ــ بـ
الملموسة في غضون أسبوع«، وفق ما 

أورد مصدر أوروبي.
ــــون لـــقـــاء الــســوريــن  ــيـ ــ وتــعــهــد الأوروبـ
الــذيــن يُــعــادون إلــى تــركــيــا، باستقبال 
ــاوٍ مـــن الـــســـوريـــن الــقــادمــن  ــدد مـــسـ عــ
ــيـــا، عـــلـــى أن يــحــدد  ــبـــاشـــرة مــــن تـــركـ مـ
سقف لهذه الآلية في بادئ الأمر من 72 
ألف لاجئ، وهو العدد المتاح استقباله 

في أوروبا.
وكــــانــــت مـــيـــركـــل، الـــداعـــمـــة الــرئــيــســيــة 
أمــــس  مـــــن  قـــــد أشــــــــــادت أول  لأنــــــقــــــرة، 
بـــ«فــرصــة جــيــدة لــوضــع حـــد لــاتــجــار 
بــالــبــشــر« فــي بــحــر إيــجــه حــيــث قضى 
أكثر من 460 مهاجراً غرقاً منذ مطلع 

العام.
ويـــــــــوم أمـــــــــس، اعــــتــــرضــــت الـــســـلـــطـــات 
الذين  المهاجرين  التركية سبيل مئات 
حاولوا الوصول إلى جزيرة ليسبوس 
اشتركت  كبرى  عملية  فــي  اليونانية، 
فــيــهــا ســفــن حـــرس الـــحـــدود وطـــائـــرات 

الهليكوبتر.
ــارز إن  ــ ــال مـــســـؤول أمـــنـــي مــحــلــي بـ ــ وقـ
مهاجر،   1200 نحو  اقــتــادت  السلطات 
ــبـــحـــر  ــهــــم اعــــتــــقــــلــــوا فــــــي الـ ــنــ ــيــــر مــ ــثــ كــ
والآخـــرون في نــزل كانوا يقيمون بها 
على ساحل تركيا على بحر إيجة، إلى 

صالة رياضية في مدينة ديكيلي.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

مولينبيك: »عاصمة الإرهاب في أوروبا«

ات باريس يسقط في ضاحية بروكسيل المشتبه فيه باعتداء

»إتفاق اللاجئين«: تركيا تأخذ ما تريد

د لتسويق »حماس«
ّ

خلاف بين الأجهزة الأمنية يمه

ستحصل تركيا على 

مكاسب جوهرية في 

مقابل هذا الاتفاق 

المثير للجدل

تقرير

مقابل تلافي أي مواجهة مع ظاهرة 
الانحراف والراديكالية.

ــلـــى الأمـــــــــر بـــــوضـــــوح فـــــي عــجــز  ــجـ تـ
الأجهزة البلجيكية عن التنسيق في 
ما بينها بهدف منع عدد من الأفراد 
الذين وشى بهم أفــراد من عائلاتهم 
بهدف منعهم من السفر إلى سوريا، 
وحتى من العودة، واحتمال قيامهم 
بأعمال تطال المدنيين على أراضيها.
ــدة أحـــد الــشــبــان )18 سنة(  تـــروي والــ
كيف أعلمها ابنها بقراره الذهاب إلى 
ــل عـــام 2014، وكــيــف  ــ ســـوريـــا فـــي أوائـ
أخبرت الشرطة، لتكتشف بعد يومين 
إلــى تركيا بالرغم  أن ابنها قــد وصــل 
 
ّ
من علم الشرطة البلجيكية بالأمر، لأن

القاضي رفض إصدار منع سفر بحقه 
باعتباره راشداً قانونياً. وأبلغها أحد 
ـــتـــل في 

ُ
ــا بـــأنـــه ق أصـــدقـــائـــه فـــي ســـوريـ

الزور  اقتحام مطار دير  خلال معركة 
في شباط 2015.

ــلـــت هــــجــــمــــات بـــــاريـــــس الأخــــيــــرة  ــكـ شـ
ــة مـــقـــاربـــة  ــ ــديـ ــ ــــي جـ ــراً فــ ــيــ ــبــ ــولًا كــ ــ ــحــ ــ تــ
التهديد  لقضايا  الفرنسية  السلطات 
ــــودة عــنــاصــر  ــــذي تــشــكــلــه عـ ــنـــي الـ الأمـ
ركت تذهب مع 

ُ
ت إرهابية من سوريا، 

الرهان على عدم عودتها. وهي جدية 
تتجلى بتفعيل التعاون الاستخباري 
البلجيكي الفرنسي، ومع الأميركيين، 
الــبــيــت  ــم  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــة أن المــ ــاصــ خــ
الأبـــيـــض أكــــد فـــي تــصــريــح، أمــــس، أن 
تــســاعــد بلجيكا وفــرنــســا على  بـــاده 
باريس،  هجمات  بعد  أمنهما  تعزيز 

وأن هذا الأمر سيستمر.
لا شــك أن هـــذا الــتــعــاون سيخفف من 
احتمال وقــوع اعــتــداءات جديدة على 
غرار ما حصل في باريس، لكن دون أن 
مونيكه،  كلود  تأكيد  حد  على  يلغيه 
خــبــيــر مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــفــرنــســي، 
بأن  الــذي يجزم  بروكسيل،  في  المقيم 
الهجمات  مــن  عـــدداً  ــا ستشهد  ــ أوروبـ
ــاريـــــس فــي  ــ ــات بـ ــمـ ــجـ ــتــــي تـــــــــوازي هـ الــ

المستقبل.

إلى  الفلسطيني،  الشعبي  لنضال 
مــعــاقــبــة جــمــاعــيــة لأهـــالـــي غـــزة«، 
ولكنهم في الوقت نفسه لا يغيب 
عنهم أن »حماس« لن تتنازل عن 
التي حققتها  السياسية  المكاسب 

الماضية. السنوات  خلال 
ــفــــســــهــــا أن  ــيــــف المــــــــصــــــــادر نــ تــــضــ
ــرفــــض فــي  المــــخــــابــــرات الــــعــــامــــة تــ
ــيـــة«  مـــقـــابـــل »المـــــخـــــابـــــرات الـــحـــربـ
تـــحـــمـــيـــل  الــــــداخــــــلــــــيــــــة،  ووزارة 
ــيـــة  »حــــــمــــــاس« وحـــــدهـــــا مـــســـؤولـ
الأوضـــــــــاع فــــي ســـيـــنـــاء، بــــل يـــرى 
ــذا الـــوضـــع الــســيــئ  الـــجـــهـــاز أن هــ
هـــو نــتــيــجــة ســـنـــوات مـــن أخـــطـــاء 
ــامــــل مــع  ــتــــعــ ــة« فـــــي الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ »الـ
التي  »الحربية«  وكــذلــك  القبائل، 
أفــــــرزت جـــيـــاً مـــن الـــشـــبـــاب يــكــره 
ــيــــش الـــعـــنـــيـــفـــة،  ــات الــــجــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
بــل لــديــه »قــابــلــيــة لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
ــيــــش بـــســـبـــب الـــتـــقـــلـــيـــل  ضـــــد الــــجــ
ــتـــمـــام  مــــن وطـــنـــيـــتـــهـــم وعــــــدم الاهـ
بــتــأهــيــلــهــم والاســتــعــانــة بــهــم في 

الحكومية«. الوظائف 
ــلــــب  طــ يــــــخــــــفــــــي  لا  ذلــــــــــــــك   

ّ
لـــــــــكـــــــــن

»المخابرات العامة« من »حماس«، 
ــتـــعـــاون  ات، عـــــدم الـ ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ خـــــال الـ
مــع »جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــن«، 
ــــى الـــتـــبـــرؤ مــنــهــا ومـــن  وصــــــولًا إلـ

ــقــــن قـــضـــائـــيـــا،  ــا المــــاحــ ــهــ ــاداتــ ــيــ قــ
بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــــك ســـيـــســـاعـــد فــي 
تقوية وجهة نظر الجهاز. ونقلت 
المصادر أن الحركة وعدت بتنفيذ 
ــات هــــي مـــوضـــع  ــلـــبـ ــطـ ــدد مــــن الـ ــ عــ
خاصة  المقبلة،  الأيـــام  فــي  اختبار 
ــوا أن  ــغـ ــلـ أبـ أن »قـــــيـــــادات حـــمـــاس 
ــرة هـــي الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة  ــ ــذه المـ هــ
لهم لتحسين علاقاتهم بالقاهرة« 
ــزة الأخــــرى  ــهــ فـــي ظـــل رفــــض الأجــ

التعاون معهم.
ــرات  ــابـ ــل، لا تـــــزال »المـــخـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
الــحــربــيــة« و»الـــداخـــلـــيـــة« ـــــ »الأمــــن 
الوطني« يرفضون فكرة التفاوض 
مع »حــمــاس«، بل يشدّون على يد 
بعضهم  وينقل  لحظرها.  القضاء 
أن »الـــحـــربـــيـــة« تــحــمــل »ضــغــيــنــة 
ضد حماس«، وترى أنها مسؤولة 
ــتـــهـــداف الــجــنــود  عـــن عــمــلــيــات اسـ
»الداخلية«  تــرى  فيما  فــي سيناء، 
»عــنــف  ــم المــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لـــ ــهـ أنـ
الإخوان«، ولكن من دون أن يقدموا 
اعترافات  باستثناء  ملموسة  أدلة 
اغتيال هشام  واقــعــة  فــي  المتهمين 
ــل يـــتـــوقـــع أن يــنــفــيــهــا  ــ ــات، بـ ــ ــركــ ــ بــ
ــمــــون أمـــــــــام المــــحــــكــــمــــة عــنــد  المــــتــــهــ

إحالتهم عليها.
)الأخبار(

قادت أنقرة دول

الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أثار 

الكثير من الجدل في الأيام 

الماضية. ليس الاتفاق »ممتازاً، 

لكن لا بد لنا منه«، كما برر 

الأوروبيون أمس

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 
فــي عــبــادي وادخـــلـــي جــنــتــي صــدق 

الله العظيم
انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 

الغالي عميد عائلته المرحوم
القاضي مصطفى غطيمي

)القاضي في منصب الشرف(

والده: المرحوم محمد علي غطيمي 
)نائب الجنوب سابقاً(

)إم  المرحومة فاطمة هزيمة  والدته 
نايف(

زوجته المربية مريم هاشم
ابناه: العميد الطبيب مفيد ومحمد 

علي
بناته: ليلى، لما، القاضي يولا زوجة 

المهندس جاد إسماعيل
رولا زوجة الأستاذ عامر الشعار

ــقـــاؤه: المـــرحـــوم الــنــائــب الــســابــق  أشـ
عبدالله

المرحوم الدكتور سعد الله
الحاج هاني

شقيقاته: المرحومة الحاجة نايفة
المــرحــومــة الــحــاجــة مــريــم )إم نزيه( 
أرملة المرحوم السيد خليل إبراهيم

الــحــاجــة مهى زوجـــة الــدكــتــور علي 
الصباغ

هلا زوجة الأستاذ سعيد فواز
يــنــطــلــق مـــوكـــب الــتــشــيــيــع الــســاعــة 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــن صــبــاح يــوم 
السبت الواقع في 19 آذار 2016 من 

أمام بن معتوق، خلدة.
بعد  الــطــاهــر  جثمانه  عــلــى  يصلى 
صــاة ظهر يــوم السبت الــواقــع في 
19 آذار 2016 في بلدته تبنين حيث 

يوارى الثرى.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
وأيــام الأحــد والاثــنــن والثلاثاء 20 
الفقيد  الــجــاري فــي منزل  و21 و22 
الكائن في بيت ياحون، خراج بلدة 

تبنين.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
آذار 2016  فــي 24  الــواقــع  الخميس 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
العلمي، الرملة البيضاء، قرب مركز 
أمــــن الــــدولــــة، مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة 

مساءً.
وتصادف يوم الأحد 27 آذار ذكرى 
مرور أسبوع، وبهذه المناسبة تتلى 
آيـــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه 
صباحاً  العاشرة  الساعة  الطاهرة 

في حسينية بلدته تبنين.
هـــزيـــمـــة،  ــمـــي،  ــيـ غـــطـ آل  الآســــــفــــــون: 
هاشم، إبراهيم، إسماعيل، الشعار، 
الصباغ، فواز وعموم أهالي تبنين 

وبنت جبيل
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18

 بمزيد من الأسى ننعي اليكم وفاة 
الأستاذ بطرس رزق

 )أبو سليم(
تقبل التعازي اليوم السبت في 
صالون كنيسة مار اليان - رأس 
بعلبك، ويوم الاثنين في مدينة 
بعلبك نادي الشبيبة - المطرانية.

انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى 
فقيدنا وعزيزنا

المرحوم صبحي سليم علامة
زوجـــتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة وفيقة 

علامة
اولاده: المهندس محمد علامة

الأستاذ احمد علامة )مدير مدرسة 
السان جورج(

الفنان الاستاذ راغب علامة
ــاذ خـــضـــر عـــامـــة والاســــتــــاذ  ــتــ الاســ

حسن علامة
بـــنـــاتـــه: الـــحـــاجـــة صــبــحــيــة زوجــهــا 

الاستاذ سمير نصار
انور  الاستاذ  زوجها  ريما  السيدة 

ترمس
الاستاذ ماهر  لينا زوجها  السيدة 

جمال الدين
ــمـــود ـــــــــــــ المــــرحــــومــــان  ــاؤه: مـــحـ ــ ــقــ ــ اشــ

يوسف وعز الدين
شـــقـــيـــقـــاتـــه: نـــــــازك زوجـــــــة المــــرحــــوم 
ــــة شــهــنــده  ــــومـ ــــرحـ ــلـــي ســـلـــيـــم والمـ عـ

والمرحومة زكيه
صــلــي عــلــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر يــوم 
الجمعة الواقع في 18 اذار 2016 م. 
المــوافــق 9 جــمــادى الثانية 1437 هـ 

ووري الثرى في جبانة بئر حسن
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

ــازي لــلــنــســاء والــــرجــــاء  ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
في منزل  اذار   19 في  السبت  اليوم 
الــفــقــيــد الــكــائــن فـــي حــــارة حــريــك ــــ 
بناية  ــــ  الــســاحــل  مستشفى  ــارع  شـ
الــفــنــان راغـــب عــامــة والــثــالــث نهار 
فــي   2016 اذار   20 ــق  ــوافــ المــ ــد  ــ الاحــ
للتخصص  ــيـــة  الاســـامـ الــجــمــعــيــة 
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء 
قــرب مــركــز أمــن الــدولــة مــن الساعة 
ــدة  الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حــتــى الـــواحـ
ــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد  ــ ــراً ومـ ــهـ ظـ

الظهر حتى السابعة مساءً.
آل علامة، نصار، ترمس،  الآسفون: 
ــلـــيـــل،  ــم، الـــخـ ــيــ ــلــ ــال الــــــديــــــن، ســ ــ ــمـ ــ جـ
المـــصـــري، الــعــلــي، حــــاوي، الشمعة 
وعموم أهالي ساحل المتن الجنوبي
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المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً 

من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات

كلمات متقاطعة

1-  من ظواهر الطبيعة تحدث لمياه البحار – من الخضر – 2- عاصمة نيكاراغوا – من 
الأزهار – 3- إحسان – سرب من الطيور – أطول نهر في فرنسا – 4- غنىّ المطرب على 
نغمات العود – عائلة مؤرخ اقتصادي فرنسي راحل – 5- ماركة آلات موسيقية – من 
ظواهر الطبيعة في الشتاء – 6- شاعر هندي راحل يُعتبر من أعلام الأدب العالمي نال 
جائزة نوبل في الآداب عام 1913 – ضجر وسئم – 7- إله مصري – حقة لحفظ الدراهم 
– 8- كرّر الكلام – يكالم على الهاتف – 9- يحيّر ويُدهش – صفة كل ما يسّليك – 10- 

مطربة لبنانية راحلة إكتشفها عميد المسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي

أفقيا

1-  أكبر من مملكة يحكمها أمبراطور– 2- مدينة ومرفأ قبرصيّ تضم شاطىء سياحي مميّز 
– من الحيوانات – 3- حرف جر – مدينة ومرفأ روسي على بحر أوخوتسك – 4- بيت ومسكن 
– نهار وليل – ضمير منفصل – 5- سها عنه وتركه – وكالة أنباء عالمية لجمع المعلومات 
 -6  – المختلفة  العالمية  المــال والإعـــام والأســـواق  للمحترفين في قطاع خدمات  المتخصصة 
للتمني – والد – خفض رأسه بالعامية – 7- مدينة وممرّ في فرنسا بجبال الألب البحرية 
– رمح – 8- في الدفتر أو تتساقط من الشجر بداية فصل الخريف – لثمه وباسه – 9- مدينة 

في صعيد مصر – رفيق المكنسة – 10- المكتوب المرسل عبر البريد - متشابهان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – جون فويت – 5- زين – ردعي – 
ّ
2-  جورج السادس – 2- ليتونيا – ما – 3- البردوني – 4- لز

6- بر – ايدن – فا – 7- اول – سيام – 8- دس – زي – نيدو – 9- ين – ابدان – 10- سافر – يوسفي

أفقيا

 – 4- جورجيا – 5- اندونيسيا – 6- ليون 
ّ

2- جلال آباد – 2- ويلز – روسيا – 3- رتبّ – نف
 – دنف – 10- سانتياغو

ّ
– دي – بي – 7- سان فرناندو – 8- يود – مياس – 9- دم – يعف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2246شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  توفيق الباشا

s u d o k u2 2 4 7

1011

2 2 4 7

2247مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

منذ  بــدراســتــه  وتــفــوّق  الإلــكــتــرون  إكتشف   )1940-1856( إنكليزي  عالم 
الصغر. إلتحق بالجامعة باكراً في الرابعة عشرة من عمره. عام 1906 

حصل على جائزة نوبل
5+4+3+2+11 = فرو ثمين ■ 1+7+11+10 = عاصمة ألاسكا ■ 9+8+6 

= محا واستأصل الأثر

دعــــا حــــزب الــعــمــال الــحــاكــم والاتـــحـــاد 
الــنــقــابــي المـــوالـــي لـــه فـــي الـــبـــرازيـــل إلــى 
ــر مــــن 30  ــثــ ــرات فــــي أكــ ــاهــ ــظــ تــنــظــيــم تــ
مــديــنــة، بعدما شــهــدت الـــشـــوارع، على 
مدى الأيام الخمسة الماضية، تظاهرات 
ــمــهــا الائـــتـــاف المـــعـــارض، كــانــت قد 

ّ
نــظ

تـــرافـــقـــت مــــع اشـــتـــبـــاكـــات مــــع أنـــصـــار 
ــا روســــيــــف والــــحــــزب  ــمـ ــلـ ــة ديـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــم. ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد المــيــدانــي  ــاكـ الـــحـ
ــق الـــقـــضـــاء قــــــرار روســـيـــف  ـ

ّ
ــل بـــعـــدمـــا عـ

تــعــيــن ســلــفــهــا، لــــولا دا ســيــلــفــا، على 
نــــواب  ــر  بــــاشــ فـــيـــمـــا  الـــحـــكـــومـــة،  رأس 

ــراءات تــهــدف إلـــى إقــالــة  ــ المــعــارضــة إجــ
روسيف نفسها. 

ــم مــنــصــبــه 
ّ
ــاد دا ســيــلــفــا يــتــســل ــ ــا كـ ــ ومـ

البرازيلية  الــحــكــومــة  لــديــوان  كــرئــيــس 
منصب  تقريباً  يــعــادل  منصب  )وهـــو 
ــق الــقــاضــي 

ّ
رئــيــس الـــــــوزراء(، حــتــى عــل

ــيـــن، مــعــتــبــراً  ــعـ ــتـ ســـيـــرجـــيـــو مـــــــورو الـ
ــه عــرقــلــة لــعــمــل الـــقـــضـــاء مـــن جــانــب  أنــ
ــة، لأنـــــه يــعــطــيــه حـــصـــانـــة قــد  ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــا دهـــمـــت  ــعــــدمــ ـــبـــه الــــتــــوقــــيــــف، بــ

ّ
تـــجـــن

الـــــشـــــرطـــــة مـــــنـــــزل الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
واقــــتــــادتــــه إلـــــى الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــي إطــــار 
قــضــيــة تــتــعــلــق بــشــركــة الــنــفــط والــغــاز 
الوطنية، »بــتــروبــراس«. إلا أن محكمة 
أمــــس  مـــــن  ألــــغــــت أول  ــا  ــيــ ــلــ ــرازيــ بــ فـــــي 
تعليق قرار تعيين دا سيلفا على رأس 
ذ، لأن 

َّ
الحكومة، لكن هذا القرار لم يُنف

قاضياً آخر من ريو دو جانيرو أمر في 
حكم مستعجل بتعليق مماثل. 

ومــســاء أمــس، واصــل آلاف الأشخاص 
ـــي ســـــاو بـــاولـــو 

َ
الـــتـــظـــاهـــر فــــي مـــديـــنـــت

وبرازيليا الرئيسيتين، حيث احتشدوا 
ــغــــرس،  ــونــ ــكــ ــة والــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ أمــــــــام مــــقــــر الـ
مــطــالــبــن بـــإقـــالـــة ســـريـــعـــة لـــروســـيـــف. 
كذلك نصب معارضون نحو 20 خيمة 
في جادة بوليستا في ساو باولو، في 
مــؤشــر إلـــى اســتــمــرار هـــذه الــتــحــركــات 

وتـــصـــاعـــدهـــا.  وتــدخــلــت الــشــرطــة في 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن 
ــلــــدمــــوع والـــقـــنـــابـــل  ــاز المـــســـيـــل لــ ــغــ ــالــ بــ

الصوتية. 
فــي المــقــابــل، تتهم روســيــف المــعــارضــة 
»انــقــاب«  عبر  إطاحتها  إلــى  بالسعي 
دســـتـــوري، وتـــقـــول إن هـــذه المــعــارضــة 

عام  في  الانتخابية  هزيمتها  تقبل  لم 
ــمــو 

ّ
مــنــظ ــدّد  ــ شــ الـــســـيـــاق،  ــــي  وفـ  .2014

ــدة لــلــحــكــومــة عــلــى  ــؤيــ ــتـــظـــاهـــرات المــ الـ
»الطابع السلمي« لتظاهراتهم، ودعوا 
قوات الأمن إلى »ضمان حق الجميع« 

في التعبير عن مواقفهم. 
وبـــالـــتـــوازي مـــع الـــصـــراع الـــدائـــر على 
المـــســـتـــوى الــقــضــائــي والأمــــنــــي، تتهم 

المعارضة حكومة روسيف بأنها قامت 
بــتــزويــر الــحــســابــات الــعــامــة فــي 2014، 
فـــي خــضــم الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة، وذلـــك 
والتشجيع  الأزمـــة  تأثير  مــن  للتقليل 
على إعادة انتخاب الرئيسة. وفي هذا 
ــراءات  ــ ــار، بـــاشـــرت المـــعـــارضـــة إجــ ــ ــ الإطـ
ــة فـــي كـــانـــون الأول المـــاضـــي، إلا  ــالـ الإقـ
أوقفتها،  العليا  الفيدرالية  أن المحكمة 
لـــتـــحـــدد بــــصــــورة نــهــائــيــة الإجــــــــراءات 
ــة الــــــازمــــــة. وأمـــــــــس، بـــاشـــر  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــة الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ نــــــــواب المـ
العليا،  الــفــيــدرالــيــة  المــحــكــمــة  حــددتــهــا 
فــشــكّــلــوا لــجــنــة خـــاصـــة مـــن 65 نــائــبــا 
لكتابة تقرير بهذا الشأن، سيُرفع إلى 
الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث 
)342 من  الأصــــوات  بثلثي  الــتــصــويــت 
ــــروري لــتــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى  513( ضــ
الــرئــيــســة أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ. وإذا 
نحّى 

ُ
نجحت المعارضة في مسعاها، ت

روســـيـــف مــؤقــتــا عـــن مــنــصــبــهــا، لفترة 
إقالة  أقصاها 180 يوماً، فيما تحتاج 
الــرئــيــســة إلــــى ثــلــثــي أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ )54 من 81(. وإذا لم ينل طلب 
ــــوات الــكــافــيــة، يتوقف  المــعــارضــة الأصـ
الإجراء وتستأنف روسيف على الفور 

مهمات منصبها. 
)الأخبار، أ ف ب( 

لجنة برلمانية تباشر إجراءات إقالة الرئيسة
تنزلق البرازيل تدريجياً

إلى الفوضى حيث تضج 

شوارع البلاد بالاشتباكات 

بين أنصار الرئيسة والحزب 

العمالي الحاكم من 

جهة، وائتلاف القوى 

الليبرالية المعارضة من 

جهة أخرى

البرازيل

هم روسيف
ّ
تت

المعارضة بتنفيذ 

»انقلاب« دستوري

العالم



◄ إعلانات رسمية ►
خلاصة حكم

صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 
بالصورة الغيابية.

ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2016/2/25 على المتهم علي منذر زعيتر 
محل  لبناني  جنسيته  24/ريـــحـــا  سجله 
قــرب مستشفى  السبتية  ــــ  الــفــنــار  اقــامــتــه 
اوقف   1980 عمره  اعتدال  والدته  البيطار 
فــار من  بتاريخ 2014/1/18 وهــو  غيابياً 
وجـــه الـــعـــدالـــة. بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة اشــغــال 

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
ــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مــــن قـــانـــون  ــقـ وفـ

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.

في 2016/2/29
الرئيس
التكليف 509

خلاصة حكم
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2016/2/29 على المتهم علي زهير زعيتر 
ســجــلــه 16/الـــبـــوشـــريـــة جــنــســيــتــه لبناني 
مــحــل اقــامــتــه الـــدكـــوانـــة قــــرب شــاركــوتــيــه 
ــنـــب عــمــره  ــام والــــدتــــه زيـ ــــون مـــحـــل عـــصـ عـ
1986 اوقف غيابياً بتاريخ 2015/8/6 فار 
وخمسين  شاقة  اشغالًا  التالية  بالعقوبة 

مليون ليرة غرامة.
ــدرات مـــن قــانــون  ــ ــخــ ــ وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125/مــ

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.

في 2016/2/29
الرئيس المنتدب/ مظلوم
التكليف 509

خلاصة حكم
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2016/2/29 على المتهم عيسى فواز ايوب 
لبناني  جنسيته  انــطــار  90/ديـــــر  ســجــلــه 
الرمانة مقابل محمصة  اقامته عين  محل 
صــنــن طــابــق ارضـــي والــدتــه ســنــاء عمره 
 2015/8/6 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  اوقــــف   1995
وخمسين  شاقة  اشغالًا  التالية  بالعقوبة 

مليون ليرة غرامة.
قــــانــــون  مـــــن   127 و   126 لــــلــــمــــواد  وفــــقــــا 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.

في 2016/2/29
الرئيس المنتدب/ مظلوم 
التكليف 509

خلاصة حكم
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
غــســان  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2016/2/29
اقامته  محل  فلسطيني  جنسيته  زعيتر 
البراجنة حي الجورة/ لقبه جوكر والدته 
بتاريخ  غــيــابــيــا  اوقـــف   1994 عــمــره  عبير 
اشغالًا  التالية  بالعقوبة  فــار   2015/8/6

شاقة وخمسين مليون ليرة غرامة.
ــدرات مـــن قــانــون  ــ ــخــ ــ وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125/مــ

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.

في 2016/2/29
الرئيس المنتدب/ مظلوم 
التكليف 509

خلاصة حكم
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
مصطفى  محمد  المتهم  على   2016/2/29
مــجــدل سلم جنسيته   101 صـــادق سجله 
لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه عـــن الـــرمـــانـــة قــرب 
ــه  بـــنـــايـــة ط 1 والـــدتـ اول  الـــشـــيـــاح  مــخــفــر 
ســمــر عــمــره 1988 اوقــــف غــيــابــيــا بــتــاريــخ 
2015/8/6 بالعقوبة التالية اشغالًا شاقة 

وخمسين مليون ليرة غرامة.

من  مــــخــــدرات  و127/   126 لـــلـــمـــواد  وفـــقـــا 
قانون العقوبات.

لارتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29

الرئيس المنتدب/ مظلوم 
التكليف 509

اعلان بيع بالمعاملة 2014/677
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظــهــراً   11:30 الــســاعــة   2016/4/1
ــــري الـــديـــن  ــــدى وهـــيـــب سـ المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا نـ
رقــم  مـــوديـــل 2011   i10 هـــيـــونـــداي مـــاركـــة 
 
ً
تــحــصــيــا ــيـــة  الـــخـــصـــوصـ /478112/ج 

والمهجر  لبنان  بنك  التنفيذ  طــالــب  لــديــن 
ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل البالغ 
بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا   $/8568/
أو   $/4300/ بسعر  والمطروحة   $/5392/
رســوم  وان  الوطنية  بالعملة  يعادلها  مــا 

الميكانيك قد بلغت /1.370.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بــالــشــراء  الــراغــب  فعلى 
المحدد إلى مرآب البنك الكائن في بيروت 
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  البيجو  شركة 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

اعلان بيع سيارة عدد 2014/1288
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 

في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
الــظــهــر  بـــعـــد   2:30 الـــســـاعـــة   2016/4/1
طهماز  محمد  وســـام  عليه  المنفذ  ســيــارة 
/132845/و  ــــم  رقـ  525I ف  ام  ب  مــــاركــــة 
 لدين 

ً
تــحــصــيــا المــحــجــوزة  مــوديــل 2004 

المـــحـــامـــيـــة  ــه  ــتـ ــلـ ــيـ وكـ ش.م.ل.  فـــرنـــســـبـــنـــك 
 $/20.806.052/ الـــبـــالـــغ  شـــهـــوان  مـــــاري 
 $/8000/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا 
والمطروحة للمرة الثانية بمبلغ /6400/$ 
أو ما يعادله بالعملة الوطنية وان رسوم 

الميكانيك تبلغ /480.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بــالــشــراء  الــراغــب  فعلى 
ــى مــــــــرآب فـــرنـــســـبـــنـــك بــــيــــروت  ــ ــ المـــــحـــــدد إلـ
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــحــمــراء مصحوباً 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2013/574
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظــهــراً   12:30 الــســاعــة   2016/4/1
المــنــفــذ عــلــيــه احــمــد هــيــســم مــرضــه مــاركــة 
مـــوديـــل   Kompressor  C200 مـــرســـيـــدس 
الــخــصــوصــيــة  /150588/ن  ــم  ــ رقــ  2005
عــودة  بنك  التنفيذ  طالب  لدين   

ً
تحصيلا

البالغ  نهرا  انــدره  المحامي  وكيله  ش.م.ل. 
الـــلـــواحـــق  عـــــدا  ل.ل   /23.673.603.98/
والمــطــروحــة   $/4817/ بــمــبــلــغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  مــا  أو   $/4500/ بسعر 
الــوطــنــيــة وان رســـوم المــيــكــانــيــك قــد بلغت 
بالشراء  الــراغــب  فعلى  /1.992.000/ل.ل. 
الحضور بالموعد المحدد إلى مرآب المدور 
بالثمن  مصحوباً  الكرنتينا  بــيــروت  فــي 

نقداً أو شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قــيــد الــتــحــصــيــل الــفــواتــيــر المــتــأخــرة الــتــي 
لــم تــســدد للجباة والــعــائــدة لــدائــرة ريــاق 
ولغاية إصــدار شهري 7 و8 /2015 توتر 

منخفض.
ــــددوا  ــــسـ ــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـ فـــعـــلـــى المــــشــ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة إلى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــال مهلة أسبوعين  فــي 
مــــن تـــاريـــخـــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عـــنـــهـــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
إلغاء  الــی  تصل  والــتــي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
للمشتركين  يــمــكــن  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمـــزيـــد 

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي.

بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 520

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
لم  التي  المتأخرة  الفواتير  التحصيل  قيد 
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة طرابلس 

إصدار شهر 2015/10 توتر منخفض.
ــــددوا  ــــسـ ــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـ فـــعـــلـــى المــــشــ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة إلى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــال مهلة أسبوعين  فــي 
مــــن تـــاريـــخـــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عـــنـــهـــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
إلغاء  الــی  تصل  والــتــي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
للمشتركين  يــمــكــن  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمـــزيـــد 

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 516

إعلان عن اجراء مناقصة عمومية
تـــجـــري مــصــلــحــة ســـكـــك الـــحـــديـــد والــنــقــل 
المـــشـــتـــرك فـــي احــــد مــكــاتــبــهــا الــكــائــنــة في 
محطة مار مخايل ــــ طريق النهر ــــ مناقصة 

ق بـ:
ّ
تتعل

تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة  ــراء  إجـ ــــ 
اعـــمـــال الــتــنــظــيــفــات لــــزوم مــصــلــحــة سكك 
الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك وذلــــك فــي تمام 
الواقع  الاربــعــاء  يــوم  العاشرة من  الساعة 

في 2016/4/13.
ــبــــن فـــــي الاشــــــتــــــراك فـــــي هـــذه  ــرغــ عـــلـــى الــ
حدة  على  عروضهم  يقدموا  ان  المناقصة 
مــبــاشــرة بــالــيــد الـــى امـــانـــة ســـرّ المصلحة 
الــكــائــنــة فـــي المــحــطــة المـــذكـــورة وذلــــك قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن اخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة.
يــرســل بغير هــذه  كــل عـــرض  يهمل حكماً 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة.
ــلـــى دفـــتـــر  يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عـ
مبلغ:  لــقــاء  للمناقصة  الــخــاص  الــشــروط 
/500.000/ل.ل. فقط: خمسماية الف ليرة 
فــي محطة مار  الــلــوازم  لــدى قلم  لبنانية، 

مخايل خلال الدوام الرسمي.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
زياد نصر
التكليف 507

إعلان
الثانية  الساعة  عند  صــيــدا  بلدية  تــجــري 
عشرة مــن ظهر يــوم الثلاثاء المــوافــق 12/

ــــ مبنى  فــي مركزها صيدا  نــيــســان/2016 
بطريقة  عــامــة(  )مناقصة  البلدي،  القصر 
ــار بـــالـــظـــرف المـــخـــتـــوم المــغــفــل  ــعـ تــقــديــم اسـ
الاسمنتي  الــحــاجــز  تــأهــيــل  اعــــادة  لتلزيم 

على قسم من بولفار رياض الصلح.
الى  باليد  وتسلم  الاشــتــراك  طلبات  تقبل 
قــلــم الــبــلــديــة لــغــايــة الــســاعــة الــثــانــيــة عشر 
ــيـــوم  ــمـــل يـــســـبـــق الـ ــوم عـ ــ ــر يــ ــ ــهـــر آخــ مــــن ظـ
المـــحـــدد لــلــتــلــزيــم مــصــحــوبــة بــالــتــأمــيــنــات 

والمستندات المطلوبة.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص 
يومياً وخـــال اوقـــات الــــدوام الــرســمــي في 
الطابق  ــــ  السر  امانة  ــــ  بلدية صيدا  مركز 

الثالث.
صيدا في 2016/3/15
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 532

اعلان
صادر عن محافظة الشمال

مــحــافــظ  عـــن  صــــدر   2016/3/17 بــتــاريــخ 
ــم 2016/400  رقــ الــــقــــرار  الــشــمــالــي  لــبــنــان 
ــقـــاضـــي بــمــنــح تـــرخـــيـــص بــالاســتــثــمــار  الـ
لمؤسسة حديقة ملاهي وتسلية مؤسسة 
مصنفة فــئــة ثــانــيــة فــي الــعــقــار رقـــم 1088 
مـــقـــســـم رقــــــم / مـــنـــطـــقـــة بـــســـاتـــن المـــيـــنـــاء 
العقارية، قضاء طرابلس لصاحبها السيد 
رشيد محمود اليعريني ملك السيد نافذ 

مصطفى جندي.
طرابلس في 2016/3/18
وفاء برهون

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

فرنسيس  كفى  الاســتــاذة  المحامية  طلبت 
عماد بوكالتها عن جورج عيشو شليمون 
احـــــــد ورثـــــــــة عـــيـــشـــو الــــــخــــــوري شـــمـــعـــون 
شليمون مالك 600 سهم في العقار /284/ 
من منطقة البوشرية العقارية سند تمليك 
بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة المـــــــورث عــيــشــو 

الخوري شمعون شليمون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
جويس عقل

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

عن  بالوكاله  انــطــون  مــوســى  طلب جميل 
للعقار 40  بــدل ضائع  بامين صالح سند 

مزرعة التفاح.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

طــلــبــت المــحــامــيــة كـــارمـــن جـــــورج الــنــشــار 
بالوكاله عــن احــد ورثـــة يــوســف ومخايل 
 60 للعقارات  بــدل ضائع  معوض سندات 
و1390 و2822 اهدن و2813 و2477 و2814 

و769 زغرتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

 
إعلان

لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طــلــب مــيــكــال عــبــدالــلــه بــربــر بــالــوكــالــه عن 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  عبدالله  شيمان 

6/2578 شكا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

طلب بـــدوي مــوســى آدم سند بــدل ضائع 
للعقار 184 بسبعل.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

طلب طوني بولس بولس سند بدل ضائع 
للعقار 10/489 مجدليا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا

القاضي باسم نصر
رقم المعاملة: 2012/515.

المنفذ: المحامي فوزي بشارة.
جرجس  ابراهيم  اميل  بالحجز:  المشترك 

وكيله المحامي محمد السيد.
 لمــتــابــعــة 

ّ
ــز الــــــــذي حــــــل ــالـــحـــجـ ــرك بـ ــتــ ــشــ المــ

التنفيذ: بنك الموارد وكيله المحامي شادي 
سعد قيمة دينه /8700/$ عدا الملحقات.
المنفذ عليه: سالم متري عكاري ــــ رحبة.

ــنــــد ديـــــــن بــقــيــمــة  ــيــــذي: ســ ــفــ ــنــ ــتــ ــنــــد الــ الــــســ
/24000/$ لصالح المحامي فوزي بشارة.

اميل  لصالح   $/4200/ بقيمة  ديــن:  سند 
ابراهيم جرجس.

تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
رحــبــة  و3336   /2953/ الـــعـــقـــاريـــن  كـــامـــل 

خاصة المنفذ عليه.
العقار 2953/رحبة: قسم منه سلخ وقسم 
اليه  المشمش تصل  بأشجار  مـــزروع  آخــر 
عــبــر طـــريـــق ضــيــقــة مــعــبــدة وهــــي طــريــق 
زراعية، مساحته: /1543/م2، يحده غرباً: 
طريق عام، شرقاً: العقار /2948/، شمالًا: 
العقار /2965/، جنوباً: /2946/، التخمين: 

/12344/$، بدل الطرح: /7406/$.
الــعــقــار /3336/ رحـــبـــة: يــبــعــد عـــن بــيــوت 
الــبــلــدة وهـــو مــحــبــوس لا يــمــكــن الــوصــول 
ــة وهــــــــذه ارض مـــنـــحـــدرة  ــيــ آلــ ــة  ـــأيــ بـ ــه  ــيــ الــ
يــحــده  /8636/م2،  مـــســـاحـــتـــه:  ــيـــخ،  ــلـ وسـ
شــرقــا:   ،/3326 و   3328/ الــعــقــاريــن  غــربــا 
طريق عام، شمالًا: العقار /3330/، جنوباً: 
 ،$/103632/ الــتــخــمــن:   ،/3285/ الــعــقــار 

بدل الطرح: /62179/$.
ــفـــوزي بــشــارة  تـــاريـــخ الــحــجــز بــالــنــســبــة لـ
2009/11/19، تاريخ تسجيله في السجل 

العقاري: 2009/12/8.

تــاريــخ الــحــجــز بــالــنــســبــة لامــيــل جــرجــس: 

السجل  فــي  تسجيله  تــاريــخ   ،2011/1/27

العقاري: 2011/2/18.

ــد المـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــــا: الـــخـــمـــيـــس  ــ ــوعـ ــ مـ

الظهر  بعد  الــواحــدة  الساعة   2016/4/14

ــــرة تــنــفــيــذ حــلــبــا. لــلــراغــب  ــام رئــيــس دائـ امــ

الـــدخـــول بـــالمـــزايـــدة دفـــع مــثــل بـــدل الــطــرح 

المقرر نقداً أو تقديم كفالة قانونية وافية 

دائــرة   لاقامته ضمن نطاق 
ً
واتخاذ محلا

والا  خارجها  مقيماً  كــان  اذا  حلبا  تنفيذ 

عدّ قلم هذه الدائرة مقاماً مختاراً له ودفع 

علاوة على البدل مبلغ مليون ل.ل. كنفقات 

تدفع امانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى 

الشاري رسم الدلالة والاحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

إعلان تلزيم عدد 382/2
تـــجـــري بــلــديــة طــرابــلــس مــنــاقــصــة عــامــة، 
لـــشـــراء كــمــيــونــات لــشــفــط وفـــتـــح المـــجـــاري 
بــطــريــقــة المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، وذلــــك في 
ــر يـــوم  ــهـ ــة عــــشــــرة مــــن ظـ ــيـ ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
الاربــــعــــاء الـــواقـــع فـــي الــعــشــريــن مـــن شهر 

نيسان عام 2016.
30.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــضــمــان  قيمة 

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: يــحــق الاشـــتـــراك 
المــنــاقــصــة لــصــانــعــي أو ممثلي  فـــي هــــذه 
المعتمدة  الــشــركــات  أو  الــفــبــارك  وكــــاء  أو 
لـــتـــجـــارة الـــســـيـــارات والالــــيــــات فـــي لــبــنــان 
عــلــى ان يــقــدمــوا إفــــادة مــن غــرفــة الــتــجــارة 
أو المحكمة التجارية تثبت صفة العارض 

ووضعه التجاري.

ــول عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط  ــحــــصــ يـــمـــكـــن الــ

والــكــمــيــات والمـــواصـــفـــات مــن دائــــرة أمــانــة 

ــشــــؤون  ـــــــ مـــصـــلـــحـــة الــ ــــ ــلــــدي ــ ــبــ المـــجـــلـــس الــ

ــــ وذلك طيلة  ــــ في القصر البلدي  الاداريــة 

الــــدوام الــرســمــي، مــقــابــل ايــصــال بتسديد 

150.000/ل.ل.  وقــــدره  بمبلغ  المــلــف  ثــمــن 

ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
تقبل العروض لغاية الساعة الثانية عشر 
مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق المـــوعـــد المــحــدد 
لاجــــــراء المــنــاقــصــة ولا يــعــتــد بــــأي عــرض 

يصل بعد هذه المهلة.
طرابلس في 2016/3/7
رئيس بلدية طرابلس
المهندس عامر الطيب الرافعي

إعلان
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجه الى المنفذ عليه: قاسم محمد حيدر 
المجهول محل الاقامة

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
رقم  المعاملة  في  التنفيذي  الانـــذار  لتسلم 
البنك  وبـــن  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2014/1783
من  يـــومـــا   /30/ بـــخـــال  ش.م.ل.  الـــعـــربـــي 
تــاريــخ النشر واتــخــاذ محل اقــامــة مختار 
عُد قلمها مقاماً  الدائرة والا  ضمن نطاق 
الاوراق  كــل  بــواســطــتــه  تتبلغون  مــخــتــاراً 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة.
مأمور التنفيذ 
مارو القزي

إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام

الــعــام جميع  للأمن  العامة  المــديــريــة  علم 
ُ
ت

الرعايا الفلسطينيين المسجلين لاجئين في 

نــمــاذج جــديــدة لوثائق  لبنان عــن اعتماد 

السفر مقروءة آلياً وذلك اعتباراً من تاريخ 

2016/03/21، على ان تبقى وثائق السفر 

الـــصـــادرة قــبــل الــتــاريــخ المـــذكـــور صالحة 

انــتــهــاء مـــدة صلاحيتها كونها  الـــى حــن 

مــقــبــولــة لـــدى الــكــثــيــر مــن الـــــدول. عــلــمــا ان 

المشروع  استكمال  الحل مؤقت لحين  هذا 

الاستحصال على وثائق  وان  البيومتري 

سفر من النموذج الجديد غير ملزم.

19 إعلانات
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رياضة 20

الكرة الأوروبية

ــال مــدريــد  ــ ــا( - ريـ ــيـ ــانـ فــولــســبــورغ )ألمـ
)إسبانيا(

ــيــــا( - بــنــفــيــكــا  بــــايــــرن مــيــونــيــخ )ألمــــانــ
)البرتغال(

برشلونة )إسبانيا( - أتلتيكو مدريد 
)إسبانيا(

ــا( -  ــســ ــرنــ ــان جــــيــــرمــــان )فــ ــ بــــاريــــس ســ
مانشستر سيتي )إنكلترا(

ــــاب فــــي 5 و6  ــــذهـ ــام مــــبــــاريــــات الـ ــقــ وتــ
نيسان، والإياب في 12 و13 منه.

يوروبا ليغ

ــلـــك الــتــي  مـــواجـــهـــة بــنــكــهــة خــــاصــــة تـ
ســيــخــوضــهــا الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب، 
ــول، فـــــي ربـــــــع نـــهـــائـــي  ــربــ ــفــ ــيــ مــــــــدرب لــ
ــا لــيــغ"، الــــذي ســحــبــت قــرعــتــه،  "يـــوروبـ
السابق  بفريقه  ستجمعه  لأنــهــا  ذلــك 

تـــتـــصـــدر قــمــتــا بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
ومـــواطـــنـــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مـــن جهة 
ــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــاريـ ــ وبـ
ــيـــزي مــن  ــلـ ــكـ ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي الإنـ
جــهــة ثــانــيــة، واجـــهـــة مــبــاريــات الـــدور 
النهائي في دوري أبطال أوروبــا  ربع 
أمس  قرعته  الــذي سحبت  القدم  لكرة 
في نيون السويسرية. وتعدّ المواجهة 
الأولى ثأرية للنادي الكاتالوني، ، لأنه 
خرج على يد نظيره المدريدي في الدور 
النهائي  نــصــف  فــي  و1-1(   0-1( ذاتـــه 
للفريق  القرعة  وابتسمت   .2014 عــام 
الإســبــانــي الآخــر ريــال مــدريــد وبايرن 
في  أوقعتهما  لأنها  الألمــانــي  ميونيخ 
وبنفيكا  الألماني  فولسبورغ  مواجهة 

البرتغالي على التوالي.
وهنا نتيجة القرعة:

انتقل منه  الــذي  بوروسيا دورتموند 
إلى النادي الإنكليزي. وخالفت القرعة 
أمنية كلوب لأنه جاهر بعدم رغبته في 
أسفرت  وقــد  الــســابــق،  فريقه  مواجهة 
ايضاً عن موقعة إسبانية صرفة بين 

إشبيلية حامل اللقب وأتلتيك بلباو.
وهنا نتيجة القرعة:

سبورتنغ براغا )البرتغال( - شاختار 
دونيتسك )أوكرانيا(

فـــيـــاريـــال )إســـبـــانـــيـــا( - ســبــارتــا بـــراغ 
)تشيكيا(

بــلــبــاو )إســبــانــيــا( - إشبيلية  أتــلــتــيــك 
)إسبانيا(

بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد )ألمـــــانـــــيـــــا( - 
ليفربول )إنكلترا(

وتقام مباريات الذهاب في 7 نيسان، 
والإياب في 14 منه.

قمتان في ربع نهائي »تشامبيونز ليغ« وأخرى في »يوروبا ليغ«

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا على اللوحة الإلكترونية )أ ف ب(

الكولومبي  يــوفــنــتــوس  نــجــم  عـــاد 

العناوين  الى تصدر  خوان كــوادرادو 

بعد  وذلك  معاً،  وانكلترا  إيطاليا  في 

 ثابتاً مع »اليوفي« في 
ً

تقديمه اداء

الدوري المحلي ودوري أبطال اوروبا، 

بتخليه  الأكبر  الخاسر  ما جعل تشلسي 

عنه

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد 

ــرة الـــقـــدم المــوهــوبــون  يــنــتــظــر لاعــبــو كـ
فرصة تألقهم على أرض الملعب، وإذا 
ــا حــصــلــوا عــلــيــهــا، نــجــحــوا بــفــرض  مـ
اســـمـــهـــم عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة. 
فـــإنـــهـــم  عـــلـــيـــهـــا،  يـــحـــصـــلـــوا  لـــــم  وإذا 
ــع أنـــديـــة  يــــحــــاولــــون الـــبـــحـــث عــنــهــا مــ
أخــــرى. هـــذا بــالــتــحــديــد مــا حــصــل مع 
لاعــــب يــوفــنــتــوس الــكــولــومــبــي خـــوان 

كوادرادو، المعار من تشلسي.
مـــنـــذ تـــقـــديـــم تــشــلــســي كـــفـــريـــق جــديــد 
الـــنـــادي  رئـــيـــس  أخــــذ  ــيــــة،  لإدارة روســ
رومان ابراموفتيش منحى مغايراً عن 
بقية الاندية، فذهب الى تغيير المدربين 

عــلــى نــحــو ســـريـــع، ضــمــن ســعــيــه إلــى 
تحقيق الألقاب الانكليزية والأوروبية. 
ولا شـــك فـــي ان ابــرامــوفــيــتــش نــاجــح 
ــال، ولا شـــك فـــي أنــــه دفــع  ــمــ كـــرجـــل أعــ
مسيرة الــنــادي الــى الامــام معيداً إياه 
ة الأبرز 

ّ
الى منصات التتويج، لكن العل

هــي تبديله 10 مــدربــن منذ 2003 اي 
منذ تاريخ شرائه للنادي.

لــكــن مــا بـــدا لافــتــا فــي الآونــــة الأخــيــرة 
هو تخليه عن عــدد من اللاعبين بناءً 
على مشورة المدربين. ومن بين هؤلاء 
للتألق  المنتقل  المصري محمد صــاح 
مــع رومـــا، وكــــوادرادو المنتقل للمعان 

مع يوفنتوس.
ــيــــرة، ضد  فـــي مـــبـــاراة كــــــــوادرادو الأخــ
بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، ســـجـــل الــكــولــومــبــي 
الـــذي يسجله لاعــب  الــهــدف الــرقــم 64 
ــــم، إذ إن  ــــوسـ أعـــــــاره تــشــلــســي هـــــذا المـ
الــــنــــادي الــلــنــدنــي تــخــلــى عــلــى سبيل 
الإعارة عن 30 لاعباً مقابل مبلغ قدره 

150 مليون جنيه إسترليني.
ــاراة بـــرز كــــــوادرادو من  ــبـ وفـــي هـــذه المـ

إيطاليا تعيد الروح إلى كوادرادو

 أنه لاعب نادر )لوكاس بارث ـ الأناضول( 
ً

أبدى هنري إعجابه بكوادرادو قائلا

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

ع مورينيو في قرار ترحيل 
ّ
تسر

كوادرادو عن تشلسي 
جـــديـــد، بــهــدف وأداء مــمــتــازيــن أعـــادا 
التذكير بما قاله عنه النجم الفرنسي 
ــــري: "شـــاهـــدنـــا  ــنـ ــ ــابــــق تـــيـــيـــري هـ الــــســ
ــالـــم كـــيـــف كـــان  ــأس الـــعـ ــ جــمــيــعــا فــــي كـ
مــســتــواه الــخــيــالــي، إنــــه لاعــــب مــمــتــاز 
جــــدا. بــقــدرتــه مـــراوغـــة أي خــصــم، إنــه 
جناح "أصــلــي"، وهــذا شــيء نــادر هذه 
الأيام، وجود لاعب يلتصق بالأطراف 
من أجل ارســال العرضيات أمر غريب 

في وقتنا الحالي".
لينتقل  اســمــه  انــطــلــق  فيورنتينا  فــي 
لــم يلعب معه  الـــذي  الــى تشلسي  منه 
ســـــوى 4 مـــبـــاريـــات فـــقـــط. وكــــــان هـــذا 
الــهــدف، أي الــوصــول الــى "ستامفورد 
مــن  أن  إلا  الـــحـــلـــم،  بـــمـــثـــابـــة  بـــــريـــــدج" 
ظلمه كـــان المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مورينيو.
إلــقــاء الــلــوم على الــاعــب بــأنــه لــم يكن 
على قدر التوقعات ينتفي مع ما ظهر 
حالياً في أدائــه مع يوفنتوس، فضلا 
عن أن النجاح المتوقع منه خلال ستة 
أشــهــر فــقــط غــيــر كـــاف لإنــصــاف لاعــب 
جـــديـــد، فــهــو لـــم يــحــصــل عــلــى الــوقــت 
الكافي للدخول في المنظومة الجديدة.
"اليوفي" فقد سجل 3  أمــا حالياً ومــع 
أهـــداف وصــنــع بعضاً منها. والــافــت 

الــــذي  المـــلـــعـــب  أرض  عـــلـــى  أداؤه  ــان  ــ كـ
استوجب إعادة تقديم برشلونة طلب 
الــتــعــاقــد مــعــه بــعــدمــا حــــاول ذلـــك قبل 
رحــيــلــه الــــى تــشــلــســي. ســـابـــقـــا، وأيــــام 

إنكلترا )المرحلة 31(

- السبت:
إفرتون - أرسنال )14.45(

تشلسي - وست هام يونايتد )17.00(
وست بروميتش - نوريتش )17.00(

واتفورد - ستوك سيتي )17.00(
ــال بـــــــالاس - لــيــســتــر ســيــتــي  ــتـ ــريـــسـ كـ

)17.00(
سوانسي - استون فيلا )19.30(

- الأحد:
نيوكاسل يونايتد - سندرلاند )15.30(

ساوثمبتون - ليفربول )15.30(
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 

)18.00(
توتنهام - بورنموث )18,00(

إيطاليا )المرحلة 30(

- السبت:
امبولي - باليرمو )19.00(

روما - انتر ميلانو )21.45(

- الأحد:
أتالانتا - بولونيا )13.30(

تورينو - يوفنتوس )16.00(
سمبدوريا - كييفو )16.00(

فيرونا - كاربي )16.00(
فروزينوني - فيورنتينا )16.00( 

ساسوولو - اودينيزي )16.00(
نابولي - جنوى )19.00(
ميلان - لاتسيو )21.45(

لــعــبــه مـــع أوديـــنـــيـــزي ثـــم فــيــورنــتــيــنــا، 
ــار الـــنـــادي  ــظـ كــــان كـــــــــوادرادو تــحــت أنـ
الـــكـــاتـــالـــونـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
واليوم عاد ليصبح كذلك، وخصوصاً 

ــيــــرة أمـــــام الـــنـــادي  ــبـــاراتـــه الأخــ بــعــد مـ
ــــاري. الــــكــــل ســـيـــتـــصـــارع عــلــيــه،  ــافـ ــ ــبـ ــ الـ
الــذي يريد  وبالطبع يوفنتوس أيضاً 

ضمه بشكل نهائي.
وإليها  ولــدت نجوميته  إيطاليا  في 
ــه يـــريـــد الاســـتـــمـــرار  ــ ــاد، ويــــبــــدو أنـ ــ عــ
هــنــاك. ولــــدت نــجــومــيــتــه، وولــــد حب 
الــشــعــارات في  لــه، وبـــدت  الجماهير 
المــــاعــــب واضــــحــــة، فـــضـــا عــــن قــيــام 
مشجع للفريق برسم وجه كوادرادو 
ــه، مـــن خـــال قصة  ــ عــلــى خــلــفــيــة رأسـ
شــعــره. هــذه بعض الــصــور الــتــي قد 
لــمَ لا  إلــيــه.  الجماهير  تختصر حــب 
وهـــو لاعـــب يتمتع بــمــواصــفــات أهــم 

الأجنحة في العالم. 
ولا شك في أن أهم أسباب فشله في 
تشلسي هــو عـــدم إعــطــائــه الــفــرصــة، 
الناتج  التغيير  اغــفــال  يمكن  لا  لكن 
ــــق جــــديــــد  ــريــ ــ ــي فــ ــ ــ ــن المــــــشــــــاركــــــة فـ ــ ــ عـ
وبــطــولــة جـــديـــدة، فــاعــتــيــاد أســلــوب 
لـــعـــب وأجــــــــواء جــمــاهــيــريــة وثــقــافــة 
حياة جديدة لا يأتي دائماً برد فعل 
مرتقب مــن الــفــريــق والــجــمــاهــيــر. ها 
إلــى إيطاليا، ليتألق ويزيد  هو عــاد 
موهبة  بفقدانه  تشلسي  مآسي  مــن 

بهذا الحجم.
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رياضة

السلة اللبنانية

ــــن الـــــــــــــزوق كـــيـــفـــيـــة  ــامـ ــ ــتـــــضـ ــ عـــــــــرف الـ
ــامـــل الارض ولـــو  عـ مــــن  ــفــــادة  ــتــ الاســ
بعد معاناة، وذلك عندما تغلب على 
ضيفه بيبلوس 95-90 بعد التمديد، 

على ملعب نهاد نوفل، في المرحلة
الـ 16 من بطولة لبنان لكرة السلة.

ويـــــعـــــدّ هــــــذا الـــــفـــــوز اكــــثــــر مـــــن مــهــم 
بالنسبة الى الفريق الكسرواني لانه 
الجبيلي  نظيره  مع  يتساوى  جعله 
 منهما، وهو 

ٍّ
بسبعة إنتصارات لكل

الـــذي جمعه هوبس  الــرصــيــد  نــفــس 
الذي يملك مباراتين اقل، وهو يلعب 
مع اللويزة اليوم الساعة 17.00، على 
ملعب ميشال المر، في ختام المرحلة.

فوز التضامن الذي جاء بعد تعادل 
الــوقــت  نــهــايــة  مـــع  الــفــريــقــن 80-80 
لــه عــلــى حساب  الاصـــلـــي، هــو الاول 

ــواء، وقــد  ــ ــ بــيــبــلــوس فـــي دوري الاضـ
ــاراة مــثــيــرة تـــقـــدّم في  ــبــ جــــاء بــعــد مــ
بدايتها الفائز بفارق 15 نقطة، قبل 
لمــصــلــحــتــه  الاول  الــــربــــع  يــنــتــهــي  ان 

بفارق 5 نقاط )14-19(.
وفي وقتٍ وسّع فيه التضامن الفارق 
-37( الثاني  الربع  نهاية  في  مجدداً 

26(، ثـــم ســيــطــر عــلــى الـــربـــع الــثــالــث 
ــفـــارق 12 نــقــطــة )60- ــاه بـ ــهـ الـــــذي انـ
48(، تألق الاميركي جاي يونغبلود 
الأرقــام  ليعادل  بيبلوس  ناحية  مــن 
علي  زميله  يعطي  أن  قبل   ،)74-74(
بردى فريقه التقدّم )77-74(، ويعادل 
ــكـــو ســفــيــتــكــوفــيــتــش  ــرانـ ــربـــي بـ الـــصـ
النتيجة )77-77(، ثم يتقدّم بيبلوس 
ــــي الآخـــــر  ــركـ ــ ــيـ ــ ــفـــضـــل الامـ مـــــجـــــدداً بـ
ستيفن بــورت، ويــردّ عليه الاميركي 

بثلاثية  بينيغر  ديــســمــونــد  الــعــائــد 
مع   ،)80-80( التعادل  ليسود  اخــرى 
عــجــز يــونــغــبــلــود عـــن تــســجــيــل سلة 
ــة، فـــاحـــتـــكـــم الـــفـــريـــقـــان  ــلـ ــاتـ ثـــاثـــيـــة قـ
التضامن  ــتٍ اضــافــي حسمه  وقـ الـــى 

بجدارة.
وكان الصربي فلادان سفيتكوفيتش 
نقطة،   24 بـــ  الــفــائــز  افــضــل مسجلي 
اما  بـ 23 نقطة.  تــاه سفيتكوفيتش 
ناحية الخاسر فقد سجل يونغبلود 

31 نقطة، وبورت 23 اخرى.

التضامن يفوز على بيبلوس ويتساوى معه
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أخيراً، وصلت أصداء

الانباء الجيدة الى ساحات 

جمهور كرة القدم اللبنانية، 

 من 
ً

الذي سيتمكن ابتداء

اليوم من الدخول الى 

الملاعب بشكلٍ طبيعي، 

بعد مخاض عسير عاشه 

في الاسابيع الاخيرة

يحزم منتخب لبنان حقائبه بعد ظهر غدٍ إلى سيول، للقاء كوريا الجنوبية 
 2018 العالم  كأسي  لتصفيات  السابعة  المجموعة  ضمن  المقبل،  الخميس 

وآسيا 2019.
واختار المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش 23 لاعباً للتشكيلة التي 

يغيب عنها علي حمام للاصابة وهم:
مهدي خليل، حسن بيطار، أحمد تكتوك، يوسف محمد، وليد إسماعيل، 
جوان العمري، نور منصور، حسن العمري، محمود أحمد كجك، معتز بالله 
الجنيدي، محمود سبليني، محمد زين العابدين طحان، أحمد جلول، عدنان 
حسن  عطوي،  عباس  حنيني،  غازي  عنتر،  رضا  معتوق،  حسن  حيدر، 

"سوني" سعد، عمر الكردي، هلال الحلوة، محمد حيدر، وحسن شعيتو.

تشكيلة لبنان لمواجهة كوريا الجنوبية

الكرة اللبنانية

... وانفرجت بفتح أبواب الملاعب أمنياً

م
ّ
شربل كري

النتيجة  فــكــانــت  الــجــهــود  تــضــافــرت 
سيعود  القدم  كــرة  جمهور  المنتظرة. 
الــــى المـــاعـــب، فـــي قـــــرارٍ أثـــمـــر نتيجة 
جهود متعددة الاطـــراف، بعدما زهّر 
الاحد الماضي بتلك المسيرة النبيذية 
مــن المــشــرفــيــة الـــى بـــرج حــمــود، وذاك 
ــام الاخـــــضـــــر الــــــــذي "احــــتــــل"  ــ ــــحـ ــتـ ــ الاقـ

مدرجات" ملعب بيروت البلدي.
أنــه للمرة الاولــى منذ بداية  الحقيقة 
مشكلة الجمهور في ملاعب الفوتبول 
ــرة أعــــــــــوام، تـــكـــون  ــشــ ــــى عــ ــوالـ ــ قـــبـــل حـ
هذه   

ّ
لحل بالاصرار  مليئة  الخطوات 

المــعــضــلــة الــتــي تــحــوّلــت الـــى مساحة 
ــادل الاتـــــهـــــامـــــات بـــــن الاطــــــــراف  ــبــ ــتــ لــ
ــار البعض   مــا أشــ

ً
المــخــتــلــفــة، إذ تــــارة

ــن جـــانـــب  ــ بــــالاتــــهــــام الــــــى تـــقـــصـــيـــر مـ
 أخــــرى حُــكــي 

ً
ــارة ــ الـــقـــوى الامــنــيــة، وتــ

عن تقصير اتحادي، وفي أحيانٍ عدة 
عن إهمال من قبل الاندية وروابطها 
ووصــولًا  جماهيري،  ت 

ّ
بتفل تسبّبت 

لــم ينصع  الـــذي  الجمهور نفسه  الــى 
الى الانضباط في محطات عدة.

المــهــم أن الــكــل أراد الــحــل، ومــا الدليل 
عــلــى ذلــــك ســــوى تـــاقـــي الاتـــحـــاد مع 
 الى 

ً
الانــديــة على هــذا الــهــدف، إضــافــة

ظهور الجمهور بأفضل مظاهره في 
اعتراضه الحضاري ومطالبته بحقه 

المشروع.
ــل هـــــذا أفـــضـــى الـــــى قـــــــرارٍ إيــجــابــي  كــ
يـــوم أمـــس مــع الاجــتــمــاع الــــذي عقده 
مدير عــام قــوى الامــن الداخلي اللواء 
إبــراهــيــم بــصــبــوص مــع وفـــد الاتــحــاد 
الــذي رأســه المهندس هاشم  اللبناني 
حــــيــــدر، وضـــــــمّ الامـــــــن الــــعــــام جــهــاد 
الشحف، رئيس لجنة الملاعب موسى 
مــــكــــي، وأمــــــــن ســـــر نــــــــادي الانــــصــــار 

اسماعيل محمود.
هــــذا الاجـــتـــمـــاع المــفــصــلــي الـــــذي تلى 
ــات  ــهــ ــجــ ــلــــة اتــــــــصــــــــالات مـــــــع الــ ــلــــســ ســ
ــنـــيـــة طــــــوال الاســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة،  الامـ
ــان مـــثـــمـــراً عـــبـــر الـــســـمـــاح بــحــضــور  ــ كـ

عاشت  بعدما  اللعبة  تحتملها  تعد 
ــا أوقــــاتــــا عــصــيــبــة، وخــصــوصــا  ــمـ دائـ
على الصعيد الجماهيري بحيث بقي 
قــســمٌ قــلــيــل مـــن رواد المـــاعـــب يــهــوى 
كان  حيث  بالماضي  مقارنة  زيــارتــهــا 
من الصعب إيجاد كرسي واحد فارغ 

في المباريات.
لكن المسألة الآن لا تعني التوقف عن 
الفوتبول بعدما عاد  حماية جمهور 
الــــى المـــاعـــب بــشــكــلٍ طــبــيــعــي، إذ إن 
بهذه  التفريط  لعدم  الآن  يبدأ  العمل 
الــفــرصــة المــفــتــرض أن تــتــوّج موسماً 
الفنية.  المــنــافــســة  عــلــى صعيد  مــثــيــراً 
في  الانـــديـــة  إدارات  دور  يــأتــي  وهــنــا 

الــجــمــهــور لــلــمــبــاريــات مــن المــدرجــات. 
ــأتِ "ســــادة" هــذه  لــكــن هـــذا الــقــرار لــم يـ
ر مــن 

ّ
المـــــــرة، فـــالـــلـــواء بـــصـــبـــوص حــــــذ

شـــغـــب ســيــحــصــل ســتــتــعــامــل  أي  أن 
معه الــقــوى الامــنــيــة بــحــزم، وهــو أمر 
يتلاقى مع تطلع الاتحاد الى المرحلة 
أن  ينتظر  حيث  المقبلة  الجماهيرية 
يؤدي الجمهور دوره بشكلٍ محترم، 
الــقــاســيــة  الـــعـــقـــوبـــات  ــتـــكـــون  سـ وإلا 
بالانتظار في حال الإخلال بالقانون، 
كون الامــر سيسبّب إحراجاً للاتحاد 
فـــي الــــدرجــــة الاولـــــــى، ولأن مــشــكــات 
مـــن هـــذا الـــنـــوع ســتــعــيــدنــا الـــى قصة 
لم  التي  الزيت" نفسها، وهــي  "إبريق 

ــا.  ــهـ ــطـ تــنــظــيــم جـــمـــهـــورهـــا عـــبـــر روابـ
كذلك، فإن دور هذه الروابط أساسي 
الى  المــدرجــات مــن المسيئين  لتنظيف 
الــشــريــحــة الاكــبــر مــن المشجعين عبر 
تصرفات غير مقبولة تضرّ بالنادي 
واللعبة على حــدٍّ ســـواء. وهــذا الــدور 
قد يبدأ انطلاقاً من اللقاء المزمع عقده 
الاســبــوع المقبل بــن روابـــط جماهير 

الاندية والقوى الامنية.

مباراتا اليوم

وتستكمل المــرحــلــة الــــ15 مــن الـــدوري 
اللبناني، حيث يلعب شباب الساحل 
مع ضيفه طرابلس الرياضي، الساعة 
14.15 على ملعب العهد، وهي مباراة 
اليوم بسبب مشاركة  تمّت جدولتها 
الــفــريــق الــشــمــالــي فــي مــســابــقــة كــأس 
ــاد الآســــيــــوي، تــمــامــا كــالــعــهــد  ــحــ الاتــ
الــراســيــنــغ،  مــع مضيفه  يلتقي  الـــذي 
بحمدون  ملعب  على   ،15.15 الساعة 

البلدي.
ــبــــاراة الـــراســـيـــنـــغ والــعــهــد  وتــحــمــل مــ
)30 نقطة( أهمية كبيرة لبطل لبنان 
الساحة  العائد بمعنويات عالية من 
ــوزاً عريضاً  الآســيــويــة حــيــث حــقــق فــ
ــنـــي، إذ يــرصــد  ــريـ ــبـــحـ ــد الـ ــلـــى الــــحــ عـ
الابيض،  الفريق  أمــام  الثلاث  النقاط 
ــتــــعــــادة  الـــــــيـــــــوم، وذلــــــــــك طــــمــــعــــا بــــاســ
 32( النجمة  خطفها  الــتــي  الــوصــافــة 

نقطة( منه الاسبوع الماضي.

أصداء عالمية

ألابا بافاري حتى 2021
مدد بايرن ميونيخ الألماني عقد لاعبه الدولي 

النمسوي دافيد ألابا حتى 2021.
وبات ألابا )23 عاماً( رابع لاعب يمدد عقده مع 
بايرن حتى العام المذكور بعد المهاجم توماس 

مولر والمدافعين جيروم بواتنغ والإسباني خافي 
مارتينيز.

وقال ألابا الذي انضم إلى بايرن صيف 2008 
آتياً من فريق الإحتياط لأوستريا فيينا: "أنا 

فخور بمواصلة مسيرتي مع فريقي. لقد 
عشت لحظات لا تصدق ولكننا جميعاً ما زلنا 

متعطشين للألقاب".
بدوره، قال رئيس بايرن كارل هاينتس - 

رومينيغه: "نشأ دافيد ألابا في بايرن، وأصبح 
عنصراً بارزاً في الفريق، ونحن سعداء لبقائه 

حتى 2021".

افتتاح بطولة العالم للدراجات 

النارية في قطر
تفتتح بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية 
غداً على حلبة لوسيل القطرية، حيث يتجدد 

الموعد في فئة "موتو جي بي" بين الإيطالي 
فالنتينو روسي والكتيبة الإسبانية المكونة من 

زميله في "ياماها" حامل اللقب خورخي لورنزو 
ودراجي "هوندا" مارك ماركيز وداني بدروسا.
ويبدأ الموسم الجديد مع ذكريات ما حصل في 

الموسم الماضي، الذي أظهر أن الحسّ الوطني 
أقوى من الزمالة، وذلك بعدما تمكن "الحلف" 

الإسباني من حرمان روسي لقبه العالمي 
الثامن في الفئة الكبرى والعاشر بالمجمل، وذلك 

لمصلحة لورنزو الذي خطف لقبه الثالث في 
السباق الختامي من الموسم.

فيديرر يعود في دورة ميامي
أفاد السويسري روجيه فيديرر، المصنف الثالث 

عالمياً، في حسابه على "تويتر" أن عودته بعد 
 عمّا كان 

ً
جراحة في الركبة ستكون مبكراً قليلا

متوقعاً وأنه سيشارك في دورة ميامي في وقتٍ 
لاحق من الشهر الجاري، وهو الذي لم يخض 

أي مباراة منذ بطولة أوستراليا المفتوحة.
 
ً
فلادان مسجلا

إحدى سلاته 

للتضامن أمام 

بيبلوس )سركيس 

يرتسيان(

ر من أن أي شغب سيحصل ستتعامل معه القوى الامنية بحزم )عدنان الحاج علي(
ّ

القرار لم يأتِ »سادة« هذه المرة، فاللواء بصبوص حذ

البريطاني لويس هاميلتون،  العالم  وجّه بطل 
إنــــــذاراً مــبــكــراً لمنافسيه  ســائــق مـــرســـيـــدس، 
الحرّة  التجارب  على  سيطرته  فــرض  عندما 
لجائزة أوستراليا الكبرى، المرحلة الافتتاحية 
من الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا 1 

على حلبة »ألبرت بارك« في ملبورن.
ــن هــامــيــلــتــون بعد  وهـــــذه الـــرســـالـــة الأولــــــى مـ
توقعات تراخيه مطلع الموسم، في ظل تخليه 
عن التتويج في السباقات الأخيرة من موسم 

2015 بعد ضمان إحرازه اللقب.
انتظر هاميلتون هــدوء  ــــى،  الأول الــجــولــة  وفــي 
ــارات »بــيــريــلــلــي«  ــ ــ الأمــــطــــار لــانــتــقــال مـــن إطـ
الــنــاعــمــة، فــســجــل 1,29,725  إلـــى  المــتــوســطــة 
دقيقة بفارق ثانيتين عن زميله الألماني نيكو 
 سادساً، فيما جاء الروسي 

ّ
روزبرغ الذي حل

 
ً
دانــــيــــال كـــفـــيـــات )ريــــــد بُــــــل( ثـــانـــيـــا مــســجــا
دانــيــال  ــرالـــي  ــتـ الأوسـ وزمــيــلــه  د،   1,30,146

ريكياردو ثالثاً بـ1,30,875 د.
ـــل عــــدد مـــن الــســائــقــن عــــدم المــخــاطــرة 

ّ
وفـــض

ــــى،  بــســيــارتــه تــحــت الأمـــطـــار فــي الــجــولــة الأول
ــتـــعـــرض لأي حــــــــادث مـــبـــكـــر فــي  ــلـ لـ ــا  ــاديــ ــفــ تــ
ــانــــي ســيــبــاســتــيــان  ــم، عــلــى غـــــرار الألمــ المــــوســ
فيتيل )فيراري( والإسباني كارلوس ساينز 

جونيور )تورو روسو(.
ــيــــة، ســـجـــل هــامــيــلــتــون  ــانــ ــثــ ــ ــة ال ــ ــول ــــجــ وفــــــي ال
نيكو  ــانــــي  الألمــ عــلــى  مــتــقــدمــا  د   1,38,841
ــيـــدس(  ــنــــديــــا مـــرسـ هـــولـــكـــنـــبـــرغ )فـــــــــورس إيــ
كيمي  والفنلندي  د،   1,39,308 سجل  الـــذي 
رايكونن )فيراري( الذي سجل 1,39,486 د. 
وحل فيتيل ثامناً، فيما صدم روزبرغ حائط 

الأمان عند المنعطف السابع.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم الساعة 
والسباق غداً  بيروت،  بتوقيت  8,00 صباحاً 

الساعة 7,00 صباحاً. 
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هاميلتون يعلن

ي المبكر
ّ

التحد
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يُــرى فــي أعمالك؟ فقال:  مــاذا تريد أن 
فــارغــة.  الحياة  أرســـم، تصبح  لــم  »إذا 
أرســـــم، ســأفــكــر. وإذا واصــلــت  لـــم  إذا 
. لــذلــك أرســـم مــحــاولًا 

ّ
التفكير ســأجــن

أن أخــلــق لــلــحــيــاة نــوعــا مــن المــنــطــق«. 
، ويـــضـــيـــف: »الــــرســــم 

ً
يـــصـــمـــت قـــلـــيـــا

ــقـــول، تــبــدو  أنـــقـــذنـــي«. بــحــســب هـــذا الـ
أعمال أســادور مثل تعاويذ أو تمائم 
لــتــفــادي رعــب الــوجــود والتخفف من 
البشري.  للكائن  المحتملة  غير  الآلام 
الــفــنــان الــــذي أنــجــز دمــيــة مــفــكــكــة في 
بـــــدايـــــاتـــــه، اســــتــــمــــر فـــــي هـــــــذه المــــنــــاخ 
الــســوداوي والــكــارثــي، مــقــرّبــا فنه من 
نـــصـــوص وأفـــــــام وفـــلـــســـفـــات حــفــرت 
فــي الــســيــاق نفسه. لعل هــذا مــا يبرر 
ــادة »عــالمــيــة«  ــام مــ إحــســاســنــا أنــنــا أمــ
الــهــويــة المحلية،  أو مــــادة نــاجــيــة مــن 
 لا تــتــوقــف أعــمــال أســــادور عــن بث 

ْ
إذ

انطباعات غير مرتبطة بذاكرة معينة 
أو مــرجــعــيــة واضــحــة ومـــحـــددة. حين 
نسأله عن هذا، يُعيد جزءاً من ذلك إلى 
أن لبنان )مكان ولادتـــه( في الأســاس 
هو مساحة مفتوحة على العالم، وأنه 
بــعــد ذلــــك عــــاش فـــي أمـــاكـــن وثــقــافــات 
ــددة، وأنـــــــه لــــم يــــركــــز فــــي عــمــلــه  ــعــ ــتــ مــ
انشغاله  بــقــدر  الضيقة  الــهــويــة  عــلــى 
داخــل مطحنة بشرية  الفرد  بحضور 
أوســـــــع. لا يـــتـــحـــدث أســـــــــادور كــثــيــراً، 
ــه يـــجـــد صــعــوبــة  ــ ــقــــول إنـ بــــل يــمــكــن الــ
فــي الــكــام عــن تجربته، تــاركــا المجال 
لأعــمــالــه الــتــي يــبــدو أنــهــا »تــتــحــدث« 
 
ً
فعلا المتلقي  تفاجئ  وهــي  منه،  أكثر 
بــنــوعــيــة الانـــطـــبـــاعـــات الـــتـــي تــثــيــرهــا 
وكميتها. هناك سلسلة من التأويلات 
التأليف  اقــتــفــاؤهــا داخـــل  الــتــي يمكن 
الأعمال.  لهذه  والمضموني  الشكلاني 
ســلــســلــة تـــبـــدأ، كــمــا أشـــرنـــا، بالجسد 
بنية  أي  بتفكيك  تستمر  ثــم  المــفــكــك، 
أخــرى.  أو هيكلية  أو مشهد  مـــادة  أو 
التفكيك لا يبقى في معناه القاموسي 
بـــالـــطـــبـــع، بــــل تـــتـــم زحـــزحـــتـــه بــحــســب 
في  الـــذي يحضر  المــنــاخ  أو  العناصر 
الـــلـــوحـــة، ويــمــكــنــه أن يـــكـــون »أبـــوابـــا 
ــائـــدة«، بــحــســب عــنــوان  وأشـــيـــاء بـــا فـ
عــام 1971، ويمكن  إلــى  تــعــود  حفرية 
أن تكون »أشياء وركاماً«، وهو عنوان 
حفرية أخــرى في عــام 1974. والواقع 
»الـــيـــبـــابـــيّـــة« تحظى  ــا  الــــرؤيــ هــــذه  أن 
حضورها  ربــطــنــا  إذا  ريــاديــة  بنكهة 
»الأرض  بــمــفــهــوم  والـــكـــثـــيـــف  المـــبـــكـــر 
اليباب« الذي طرحته قصيدة ت. س. 
إلـــيـــوت الـــشـــهـــيـــرة. أســـــــادور هـــو أحــد 
الأبـــنـــاء الأبــــــرار لــهــذا الــعــالــم الــذاهــب 
السلسلة  تلك  إلــى خرابه. ستتواصل 
ــوات الــــتــــالــــيــــة، ويـــتـــحـــول  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
ــن عـــــــــارضٍ إلــــــى مـــرض  ــ ــكــــك« مـ ــفــ ــتــ »الــ

حسين بن حمزة

بعنوان  المبكرة  أعماله  من  واحــد  في 
أن  يــمــكــنــنــا   ،)1969( مــفــكــكــة«  »دُمـــــى 
ــادور كــلــه تــقــريــبــا، أو  ــ « أســ

ّ
ــن ــ نــجــد »فـ

لنقل الــخــامــات والمــــواد الأولــيــة التي 
ستحضر في أغلب أعماله، وستجذب 
وتفاصيل  عناصر  نفسه  الــوقــت  فــي 
ــديــــدة مـــنـــجـــزة بـــالـــروحـــيـــة ذاتـــهـــا،  جــ
ــهــــدد  ب والمــ

َّ
روحــــيــــة الإنـــــســـــان المـــــعـــــذ

بالانحلال والتفكك والحروب والموت. 
الإنسان، بحسب الفنان اللبناني، هو 
دُمــيــة الحياة المــعــاصــرة الــتــي تطحن 
التراجيديات  مــن  سلسلة  فــي  البشر 
الــتــي لا تــنــتــهــي، والـــرســـم يــبــدو مثل 
ــة وفلسفية  ــوديـ تــرجــمــة لأســئــلــة وجـ
تــتــجــاوز مــا هــو مــوجــود فــي لوحاته 
ــى قـــلـــق الــــوجــــود ورعــــب  ــ وأعـــمـــالـــه إلـ
العيش. هناك مفاهيم  الاستمرار في 
ــل 

ّ
ـــاصـــات مـــن هـــذا الـــنـــوع، تــتــدخ

ُ
وخ

فـــي شــغــل هـــذا الــفــنــان الــــذي ولـــد في 
بــول  عــلــى  وتــتــلــمــذ   )1943( بـــيـــروت 
يحصل  أن  قبل  لفترة،  غيراغوسيان 
لــلــدراســة في  ســنــة 1961 عــلــى منحة 
العليا  المــدرســة  إلــى  إيــطــالــيــا، ومنها 
للفنون الجميلة في باريس، حيث لا 

يزال مستقراً حتى اليوم. 
ــفــــر إلــــى  بـــــــرع أســـــــــــادور فـــــي فـــــن الــــحــ
درجـــة أنــه صــار يــجــاري نفسه داخــل 
تقنيات وممكنات هذا الفن، وتحولت 
التحديات اليومية المتتالية إلى بحث 
ــال. تــحــديــاتٌ  ــمـ ــكـ غــيــر مــبــاشــر عـــن الـ
ــر فـــكـــرة  ــيــ ــفــــنــــان نـــفـــســـه أســ جـــعـــلـــت الــ
الفني.  العمل  أو  اللوحة  »لانــهــائــيــة« 
 أعــمــالــه عن 

ّ
 كـــهـــذا لا تـــكـــف

ٌ
تــوصــيــف

تــعــزيــزه، ونــحــن نتجول فــي معرضه 
ـــــتـــــح أمــــــــس فــي 

ُ
الــــضــــخــــم الــــــــــذي افـــــت

»متحف سرسق«. أكثر من 100 عمل 
مــوزعــة على خمس مــراحــل، تبدأ من 
الراهن،  بالزمن  وتنتهي  الستينيات 
الـــذي حدث  للتغير  مـــوازٍ  مــع تقسيم 
التقنيات والألــوان والموضوعات.  في 
ــواد  ــ ــ ــــرض مـ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
ــــب ذلـــــــــــك، ت ــانــ ــ إلـــــــــى جــ

أرشــيــفــيــة ومـــنـــشـــورات ودفـــاتـــر فنية 
ــدرت بــنــســخ مــــحــــدودة،  ــ ســـبـــق أن صــ
أجراها  لمقابلة  فيديو  عــرض  ومعها 
الناقد جوزيف طراب مع أسادور قبل 
المعرض بفترة قصيرة. المعرض بهذا 
ــدا مــثــل مــعــرض اســتــعــادي،  المــعــنــى بـ
ــة أنـــهـــا  ــيـ ــاحـ ــنـ ــا لـ ــيـ ــنـ وشــــكــــل حــــدثــــا فـ
ــرة يــحــضــر فــيــهــا الــفــنــان بهذه  أول مـ

الحفاوة والمساحة. 
في لقائنا القصير معه قبيل الافتتاح 
بــــســــاعــــات، بــــــدا أســــــــــادور أقـــــــرب إلـــى 
تـــلـــك الـــكـــائـــنـــات الـــقـــلـــقـــة والمـــطـــحـــونـــة 
ــتـــي نـــجـــدهـــا فــــي أعـــمـــالـــه. ســـألـــنـــاه:  الـ

عضال وميئوس منه تقريباً. ستتعزز 
التأليفات الميكانيكية والهندسية في 
أعمال أسادور التالية. سيبدأ مرحلة 
أخرى في إدخال اللون إلى محفوراته، 
وفـــي إنــجــاز لــوحــات بـــالألـــوان المائية 
ولكن  والــزيــت،  والأكريليك  والــغــواش 
ذلك لن يغير كثيراً من عوالمه القيامية 
العيش  بأهوال  المرتبطة  والجحيمية 
فــي المدينة المــعــاصــرة، حيث الإنــســان 
مــعــرّض لمــوجــات متعاقبة مــن العنف 
والمجازر حتى لو كانت غير حاضرة 
كانعكاس مباشر. لا يقدم أسادور فناً 
الوسواسي لأي  به 

ّ
خطابياً، لكن تجن

غنائية في تجريداته، وتحاشيه لأي 
رخاوة أسلوبية في حفرياته، يجعلان 
 ورؤية 

ً
أعماله وحدها خطاباً متكاملا

ل 
ّ

إنــه »يفض شخصية. يقول أســـادور 
أن يــرســم أكــثــر مــمــا يــريــد أن يُــفــهــم«، 
الشراسة  أو  العنف  عــن  وحــن نسأله 
المـــوجـــودة فـــي تــألــيــف أعــمــالــه، يُعيد 
السبب إلى كونه تخصص في الحفر. 
»الحفر عموماً فيه قسوة وخشونة«، 
يــقــول، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا لا يصعّب 
 ،»

ً
عليه أن يــكــون »نــاعــمــا« و»صــقــيــا

ــظــهــر 
ُ
 بــــأن ت

ً
كــمــا أنــــه لا يـــرغـــب أصـــــا

 زائدة وساذجة. 
ً
أعماله عاطفة

الانـــطـــبـــاع المـــعـــدنـــي أو الآلــــــي يــقــوى 
أكـــثـــر كــلــمــا تــقــدمــت أعـــمـــال أســـــادور 
فـــي الـــزمـــن، وخــصــوصــا فـــي الأعــمــال 
الـــعـــائـــدة إلــــى ســـنـــوات الــتــســعــيــنــيــات 
والألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، حـــيـــث تــتــجــاور 
مع  والأدواتـــيـــة  الشكلانية  العناصر 
نفسها.  النوعية  مــن  بــشــري  حــضــور 
ــطــــوط  ــخــ ــات والــ ــ ــعــ ــ ــربــ ــ ــات والمــ ــثــ ــلــ ــثــ المــ
الهندسية تحوم وتتلاطم في فضاء 
 مع كائن أو كائنات 

ً
اللوحة، متقاطعة

الكائن  حركة  مثلها.  وهندسية  آلية 
فيها شــيء من الــروبــوت أو المانيكان 
المــعــاصــر، ولــكــن أســـــادور يُــدخــل إلــى 
ــذا الــتــألــيــف تـــأثـــيـــرات مــدهــشــة من  هــ
وأيضاً  والــرافــديــنــي،  الفرعوني  الــفــن 
البوذي  للفن  مشاهداته  خلاصة  من 

أخرى  من حضارات  فنية  ولنتاجات 
ويظهر  اللاتينية.  أميركا  فــي  قديمة 
، وفي 

ً
مثلا »القناع«  ذلــك في حضور 

ــاءات طقسية  ــ ــمـ ــ تـــســـرّب حـــركـــات وإيـ
مــجــلــوبــة مــن الــتــمــاثــيــل الــبــوذيــة إلــى 
أجساد كائناته. الخليط الذي تنتجه 
هذه التسربات والأقنعة لا يُختزل في 
الــتــداخــل الــفــنــي أو الــحــضــاري فقط، 
بل في الثراء البصري والأدائــي الذي 

تمنحه لحفريات الفنان.
الـــكـــائـــن الآلـــــي والـــتـــألـــيـــف الــهــنــدســي 
كازيمير  الــروســي  المعلم  يستدعيان 
الــــذي   )1935  –  1879( مــالــيــفــيــتــش 
ــره عــلــيــه،  ــيــ ــأثــ لا يُـــخـــفـــي أســـــــــــادور تــ
ــزءاً كــبــيــراً مـــن هــذا  ــ لــكــنــه يــــرى »أن جـ
ــة إلـــى  ــارســ ــمــ ــر تــــحــــول مــــع المــ ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
مقتنيات شخصية تقريباً«. يقول إن 
 وهو منهمك 

ّ
ماليفيتش غالباً ما يطل

»ماليفيتش  حــفــريــاتــه.  مـــن  بـــواحـــدة 
يُعيد إلــيّ لحظة تــوازن أحتاجها في 
تــلــك الــلــحــظــة«، ويــضــيــف أن مشكلته 
تبقى في إحساسه بلانهائية أي عمل 
لأنها  غالباً  تنتهي  »اللوحة  يُنجزه. 
مــرتــبــطــة بــمــعــرض، ولـــو ظــلــت عندي 
بــاســتــمــرار«.  فيها  وعــدلــت  لاشتغلت 
مثل ماليفيتش، تبدو تجربة أسادور 
كــأنــهــا قـــادمـــة مـــن المــســتــقــبــل ولــيــس 
مـــن المـــاضـــي. إنــهــا تــجــربــة مــعــاصــرة 
الراهنية لأنها تتغذى على  وشديدة 
الـــوجـــود الــبــشــري الــهــش فــي العصر 
الــصــنــاعــي والــحــضــارة الإلــكــتــرونــيــة. 
ــع مــالــيــفــيــتــش، ســنــجــد بـــقـــايـــا مــن  مــ
ــيـــو دي كــيــريــكــو،  ــانـــي جـــورجـ ــيـــونـ الـ
وإيحاءات بعيدة من الأميركي روبرت 
ــا عـــنـــاويـــن  ــدنـ ــاعـ ــسـ ــتـ روشـــــنـــــبـــــرغ. سـ
ــي تـــعـــزيـــز هـــذه  ــ ــات أســــــــــادور فـ ــ ــــوحـ لـ
الانطباعات التي يمكنها أن تبدأ من 
حفرية »مصيدة قوس قزح« )1974(، 
حيث نرى بدايات التأليف الميكانيكي 
للإنسان  الــداخــلــي  الــخــراب  ومعاينة 
المعاصر، ويمكنها أن تستمر في عمل 
مــفــصــلــي هــــو »بـــتـــوقـــيـــت غــريــنــتــش« 
المؤلفة من عناصر معدنية وهندسية 
بــــــــاردة وحــــيــــاديــــة، وتـــســـتـــمـــر أيــضــا 
الــتــي تطل فيها كائنات  فــي الأعــمــال 
إلى  وآلــيــة،  هندسية  بروحية  بشرية 
ــى عــمــل بـــعـــنـــوان »مــنــظــر  أن نــصــل إلــ
مثل خلاصة  يــبــدو   )2015( مــعــدنــي« 
يسعى  الــتــي  وتقنياته  الفنان  لــرؤيــة 
ــــال »المــنــظــر المــعــدنــي«  فــيــهــا إلــــى إحـ

محل »المنظر الطبيعي« التقليدي. 
أسادور بطريقة ما هو »بطل« أعماله. 
ذاك  إنــه  بطل مضاد وسلبي وطبعاً. 
ــه هـــول  ــ ــواجـ ــ ـــهــــش الــــــــذي يـ ــائــــن الـ ــكــ الــ
الوجود. الرسم بالنسبة إليه هو دفاع 
عــن النفس ودفـــاع عــن المــــزاج. مزاجه 
خشن، ولذلك يقول: »أحببت بيكاسو 
ولـــيـــس مــاتــيــس، مــالــيــفــيــتــش ولــيــس 
بونار«. إنه منحاز إلى فوران وحركية 
ــم. عــــنــــوان مــعــرضــه  ــ ــرسـ ــ مــــا داخـــــــل الـ
الانطباع  هــذا  يعزز  متحرك«  »منظر 
. لعل الحركية والخشونة آتيتان 

ً
فعلا

من تقنيات الحفر كما يقول، لكن كل 
ذلك يترجم »حركية« الكائن البشري 
داخــــل المــتــاهــة المــديــنــيــة والــحــضــاريــة 
الـــقـــاســـيـــة. لـــيـــس بــــا دلالـــــــة أن نـــرى 
 بــعــنــوان »مــديــنــة 

ً
فـــي المـــعـــرض عـــمـــا

ــابـــة مــن  مـــجـــهـــولـــة« تــحــتــشــد فــيــهــا غـ
بعنوان   

ً
وعــمــا والمــعــدن،  الكونكريت 

ــــى مـــعـــمـــاري مـــجـــهـــول« لا  ــة إلـ ــالــ »رســ
تحوي سوى دوائر ومثلثات وأجزاء 
مفككة ومعطوبة. كأن أســادور يفكك 
ويبني باستمرار للوصول إلى مكان 
الــتــي  الـــيـــبـــاب«  فـــي »الأرض  الــعــطــب 

يقيم فيها.

* »مــنــظــر مـــتـــحـــرّك« لأســـــــادور: حــتــى 30 
)بيروت(  »متحف سرسق«  ـــ  )مايو(  أيــار 
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حدث

تجربة معاصرة

وشديدة الراهنية لأنها 

تتغذى على الوجود 

البشري الهش

تعاويذ ضد الألم والوجود

معرض استعادي في »سرسق«     أسادور »يحفر« في الأرض اليباب

 )هيثم الموسوي(

بيار أبي صعب

ه 
ّ
»المجهول الذي ينتظرنا هل يعرف أن

باً. أن يلتقي 
ّ
ينتظرنا؟«. لم يكن الموعد مرت

أنسي الحاج وعصام محفوظ، بعد كل هذا 
العمر، هنا، عند نضال الأشقر، ذات أمسية 

غريبة منذورة لنشوة الغياب، لموت باسمٍ، 
 

َ
ى من حمولته، فلم يبق

ّ
رقيق ونوراني، تصف

منه إلا الرؤيا. عصام عرّج على »ستيريو 
1972« بعيد ذكرى رحيله العاشرة التي 

ه يفعل 
ّ
مرّت في شباط/ فبراير الماضي. لعل

ذلك كل مساء. جاء يرتشف كأساً ربّما مع 
الممثلين والممثلات الذين يقدمون مسرحيّته. 

د رفاقه سرحان بشارة 
ّ
ه جاء يتفق

ّ
أو لعل

سرحان وفرج الله الحلو وأنطون سعادة. 
ه هنا في بيته، في ديكوره بالأحرى. 

ّ
إن

ديكور مسرحيّة »لماذا…؟« التي تقدّمها 
لينا خوري هذه الأيّام في »مسرح المدينة«. 
ع أن يلتقي بأنسي على 

ّ
ه لم يكن يتوق

ّ
لكن

الخشبة نفسها، في الديكور نفسه، بعد كل 
هذه السنوات على »شعر«، وعلى »النهار«، 

وعلى بيروت حين كانت »فايمار« العرب، 
وعلى الغياب… كانت ثلاث نساء مميّزات قد 
تسللن إلى المسرح في الذكرى الثانية لرحيل 
صاحب »لن«، ليلة الأربعاء. ثلاث نساء، ابنته 

الشاعرة ندى الحاج، حفيدته الممثلة النادرة 
يارا بو نصار، والسوبرانو المتصوّفة هبة 

القوّاس، جئن يحتفين بصدور كتابات غير 
منشورة له عن »دار نوفل«، تحت عنوان 

»كان هذا سهواً«. لم يحرّكن ديكور »لماذا«، 
ة، ليكتبن حكاية داخل 

ّ
بل تموقعن فيه بخف

الحكاية… »في لحظات العبور من الحياة 
إلى الموت يتصاعد قاع الذاكرة إلى أديمها 

 ما كان 
ّ

وتتلألأ الصور الأشدّ بساطة من كل
نّ«.  احتفال طقوسي بالصوت والصورة 

َ
يُظ

والفيديو، إلقاءً وتجويداً وغناءً وعزفاً، اختزن 
كثيراً من الشعر والتأمّل والانفعال. جلس 

عصام محفوظ معنا في الصالة، ليتابع 
ها أجمل المصالحات 

ّ
تكريم زميله اللدود. إن

على مسرح الذاكرة. »الحياة هي هذا 
الاستعداد الكامل والهائل والدائم لحدوث 

الحياة«. على شاشة الفيديو كرّت لقطات من 
الأرشيف، نادرة، لأنسي الحاج يقرأ شعره. 

لم نتفرّج عليه، تفرّجنا على وجوهه المتغيّرة، 
على أعمارنا العالقة هناك بين الكلمات… 

م تعاقبت ندى ويارا 
ّ
ثم، بتواتر عفوي ومنظ

على تجسيد تلك الصور والتأملات الهاربة، 
المغمّسة بالموت، والمسكونة بحدس النهاية. 

»في تلك الأمسية/ جاءني الله/ وأنا لا أنتظره/ 
ولا أنتظر شيئاً ولا أحداً/ جاءني ولم يعد 

يفارقني«. مادة الكتاب المبعثرة التي جمعتها 
ندى كمن يعيد امتلاك أبيه، في النص وفي 
الحياة، تنطوي على بعد رؤيوي، وحكمي، 
ي ذاهب إلى 

ّ
وميتافيزيقي مدهش. »أقول إن

ه الشاعر الذي رأى غيابه. كان 
ّ
العدم«. إن

ه 
ّ
أنسي الحاج يخاطبنا من عالم آخر، لعل

الماوراء، أو ببساطة مكان سامٍ لا يبلغه إلا 
الشعراء. 

ورات والجمل الموسيقيّة 
ّ
نقرات البيانو والأك

رصّعت الاحتفال، وانفلاتات صوت هبة 
القواس كانت تتحدّى القصيدة وتستفزّها 

ه هنا، بتلك اللغة 
ّ
أحياناً. أنسي كان كل

الصافية والمكثفة والمترقرقة، هو »الذي عرف 
جنون اليأس وعرف أيضاً سلامه«. غارت 

يارا عميقاً في الشعر، تقمّصته: »احفِرْ في 
ى ينبجسَ اللبّ 

ّ
الهاجس/ تابعِ الحفر،/ حت

من الطرف الآخر./ فإما جوهرة، وإما فرَجُ 
الفراغ«. في بعض اللحظات كان يتقاطع 

صوت العرافتين، وتنضم المغنية إلى الحلقة. 
ى الذروة، مع قصيدة »غيوم«. 

ّ
هكذا حت

الشاعر إذ رأى نفسه يتلاشى في البياض. 
بعد القارئتين، المغنية: أدتها بصوتها 

الكريستال، فمزّقت طبقات الحزن السميكة: 
ى 

ّ
»غيوم، يا غيوم/ باركي الملعون السائرَ حت

ميني فرحَ الزوال«. 
ّ
النهاية/ باركيني/ عل

التفتنا حولنا. كان عصام قد اختفى. وأنسي 
أيضاً. »الموتى أصدقاء يبتسمون«.

موعد
مع أنسي
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معرض استعادي في »سرسق«     أسادور »يحفر« في الأرض اليباب

‭ديسلا‭ ‬ةعومجم ـــ متنس54‭ ــ‬ × ‭ ‬65،شامق‭ ‬ىلع‭ ‬تيز ـــ ةخ 
ّ
»بدون‬‭ عنوان« )غير‬‭ مؤر

‬والسيدة‬‭ أبراهام‬‭ قرهبجاكيان،‬‭ بيروت،‬‭ لبنان - تفصيل(

‭ةعومجم ــ متنس147‭ ‬ × ‭ ‬114ـ شامق‭ ‬ىلع‭ ‬تيزو‭ ‬كيليركأ ــ ‭ ‬2012( »ة 
ّ
»رسالة‬‭ لمعماري‬‭ مجهول‬‭ الهوي

‬الفنان،‬‭ باريس،‬‭ فرنسا(

‭ديسلا‭ ‬ةعومجم ــ متنس57‭ ــ‬ × ‭ ‬38 قرو‭ ‬ىلع‭ ‬عوبطم‭ ‬ضمحلاب‭ ‬ليلظتو‭ ‬رفح ــ‭ ‬1975( »ب 
ّ

»المكع

‬والسيدة‬‭ أبراهام‬‭ قرهبجاكيان،‬‭ بيروت،‬‭ لبنان(

»تنقيب‬‭ عن‬‭ الآثار« )56‭ × ‭ ‬76،قرو‭ ‬ىلع‭ ‬عوبطم‭ ‬ضمحلاب‭ ‬ليلظتو‭ ‬رفح ــ 1994 ‬ ‭ ‬1993 

‬سنتم ـــ مجموعة‬‭ متحف‬‭ سرسق‬‭ ‬–‭ من‬‭ إرث‬‭ بيار‬‭ قرداحي ـ 1996(

روان عز الدين 

أمام  ركوعه  أســـادور  إنسان  يواصل 
الآلة التي تسلبه ملامحه. وقد تتعذر 
أشكالها  عــن  أعــضــائــه،  فــصــل  مهمة 
الهندسية  وتركيباتها  التفصيلية 
وينقشها  يرسمها  الــتــي  الــصــارمــة، 
متكئاً على أساليب الحفر، والألــوان 
ــلــــى تــجــربــتــه  المـــائـــيـــة والـــزيـــتـــيـــة وعــ
الــشــكــلــيــة الــخــارجــيــة فـــي الــتــصــمــيــم 
الـــغـــرافـــيـــكـــي. تـــجـــربـــة راكـــمـــهـــا مــنــذ 
غــيــراغــوســيــان في  بــول  تتلمذه عند 
بـــيـــروت وجـــــان خــلــيــفــة فـــي »المــعــهــد 
ــم انـــتـــقـــالـــه  ــ الـــثـــقـــافـــي الإيـــــطـــــالـــــي«، ثـ
لــلــدراســة فــي »أكــاديــمــيــة بيلي آرتــي 
عام  إيطاليا  في  فانوتشي«  بييترو 
بعدها  الفنية  حياته  ليكمل   ،1962

فــي بـــاريـــس. بــعــد هــجــرات مــتــعــددة، 
داخـــل الــلــوحــة وخــارجــهــا، كـــان على 
أســـــــادور الــســبــعــيــنــي أن يـــعـــود إلــى 
بيروت التي أقام فيها معرضه الأول 
ــا »مــتــحــف  تـــولاهـ ــام 1964. مــهــمــة  عــ
ســرســق« ضــمــن ســيــاســتــه الــجــديــدة 
الشابة  الأعمال  ق بين دعم 

ّ
التي توف

والمعاصرة وعرضها، وبين استعادة 
تجارب حديثة من المحترف اللبناني 
عبر مجموعتها الثابتة ومعارضها 
المتحف  مديرة  تقول  كما  الموسمية، 
زينة عريضة. يستعيد المتحف، الذي 
أعـــيـــد افــتــتــاحــه قــبــل أشـــهـــر، تــجــربــة 
أســــادور فــي مــعــرض فـــردي بعنوان 
سيستمر  متحرّك«  منظر  »أســـادور: 
ــار )مــــايــــو( فــــي »صـــالـــة  ــ حـــتـــى 30 أيــ
ــارض الــــكــــبــــرى« فـــــي المـــتـــحـــف.  ــ ــعــ ــ المــ

رازيـــان  نـــورا  الفنية  المنسقة  أنــجــزت 
مــع المنسق الضيف جــوزيــف طــرّاب، 
مـــا يــشــبــه خــريــطــة زمــنــيــة مــتــحــركــة 
ــادور وتــطــورات تجربته  لأعــمــال أســ
 .2016 حتى  الستينيات  منذ  الفنية 
المعروضة هي جزء  اللوحات  معظم 
مـــن مــجــمــوعــة أســـــادور الــفــنــيــة الــتــي 
تصل إلى أكثر من 100 لوحة، منحها 
بيار قرداحي إلى المتحف عام 1996 
قبل وفاته. رافق بيار قرداحي تجربة 
أسادور، وكان من أبرز المهتمين بها، 
فــجــمــع أرشــيــفــا كــبــيــراً مـــن لــوحــاتــه. 
انطلاقاً من هذا الأرشيف، بدأ العمل 

قبل سبعة أشهر على المعرض. 
الــتــجــربــتــن  ــن  ــادور ابــ ــ ــ ــان أسـ وإذا كــ
ــة حـــيـــث قـــدم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والأرمـ
مـــعـــهـــا ضــــمــــن المـــــعـــــرض الـــجـــمـــاعـــي 
ـــن »ولادة أمـــة جــديــدة«  لــفــنــانــن أرمـ
ــــروت لـــلـــمـــعـــارض«  ــيــ ــ ــز بــ ــ ــركــ ــ ــــي »مــ فــ
الــعــام المــاضــي، فــإنــه يــواصــل شتاتاً 
آخــــــر داخــــــــل لـــوحـــتـــه الــــتــــي تــســائــل 
عــاقــة الإنــســان بالكون والأســطــورة 
الهوية.  وتشكلات  والتاريخ  والزمن 
الاحتفال بتجربة أسادور بعد غياب 
اللبنانية،  الفنية  الساحة  عن  طويل 
ــذه الـــدقـــة  ــهـ يــقــتــضــي اســـتـــعـــادتـــهـــا بـ
المــتــنــاهــيــة، وفــــق خـــط زمـــنـــي يــقــسّــم 
ب 

ّ
تجربته إلى خمس فترات زمنية قل

فيها بالأساليب والوسائط والألوان 
والــثــيــمــات. وســط الالــتــبــاس الزمني 
بــــن الــــحــــاضــــر والأســـــــطـــــــورة، وبـــن 
يواصل  المــجــردة،  العلمية  الحقائق 
الإنسانية  نماذجه  تجريد  أســـادور 
الهندسية  أشــكــالــه  عــبــر  وتــغــريــبــهــا 
وخـــطـــوطـــهـــا وتـــعـــرجـــاتـــهـــا. الأقــنــعــة 
والوجوه الملتبسة والملامح البشرية 
ــان،  ــ ــسـ ــ الإنـ تـــغـــيـــيـــب  دون  تــــحــــول  لا 
وامحائه أمــام الآلــة والعمارة وركــام 
المــــــــــــدن. فــــــي المـــــــعـــــــرض، نــــــــرى فـــتـــرة 
الــســتــيــنــيــات، الــتــي شــهــدت حفريات 
أسادور الأولى التي طبعت أسلوبه، 
اللبنانيين  المــجــدديــن  أبـــرز  وجعلته 
ــنــــوع. فـــي الــســبــعــيــنــيــات،  فـــي هــــذا الــ
بـــدأ يتبلور أســلــوبــه فــي الــدمــج بين 
توسع  والإنــســان.  الكونية  العناصر 
اهتمام أســـادور بموقع الإنــســان من 
العالم الخارجي الكوني والتحولات 
ــرة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات  ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ ــة فــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ المـ
والــتــســعــيــنــيــات، ورافـــقـــهـــا تــجــريــب 
لــونــي واضــــح. المــحــطــة الــاحــقــة كما 
يحددها المعرض هي الفترة الممتدة 
من التسعينيات حتى 2010. هنا، لم 
ينجُ أسادور من تأثيرات البلدان التي 
عــاش فيها مــن تايلند والــيــابــان في 
البشري حاضر مع  لوحاته. الجسد 
القبلية  والأقنعة  البوذية  الأيقونات 
الأفــريــقــيــة فـــي مــواجــهــة تــفــوق الآلـــة 
بين  الساحقة.  المــعــاصــرة  والتركيبة 
الــشــرخ والانــصــهــار، ينسج أســـادور 
الحرفي القوالب والأشكال والهيئات 
الإنــســان  والــخــطــوط لتظهير عــاقــة 
الحديث الملتبسة مع الخارج. المحطة 
الأخـــيـــرة هـــي لــوحــاتــه الــحــالــيــة ذات 
ــتـــي أحــضــرهــا  ــام الـــكـــبـــيـــرة الـ ــجــ الأحــ
فرصة  وجــودهــا  وسيشكل  المتحف، 
اســتــثــنــائــيــة لمــتــابــعــة تــطــور لــوحــتــه. 
ــام، عــمــل  ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــــب عـــمـــلـــه كـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
غــرافــيــكــي، فصمم  أســــادور كمصمم 
كتباً ومجموعات لشعراء أوروبيين. 
ســنــراهــا مــعــروضــة ضــمــن المــتــحــف، 
بــمــا يكمل الــنــظــرة الــبــانــورامــيــة إلــى 
ــادور. هــنــاك أيضاً  ــ كــامــل تــجــربــة أســ
فــيــديــو لـــحـــوالـــى 50 دقــيــقــة بــالــلــغــة 
والقيم  الفني  الــنــاقــد  بــن  الفرنسية 
الضيف جوزيف طــراب مع أســادور، 
لقاء سيتكرر مباشرة أمام الجمهور 
الرابعة والنصف من بعد ظهر  عند 
ــيــــوم فــــي "أوديـــــتـــــوريـــــوم" المــتــحــف  الــ

)راجع الكادر(.

أعماله في المعرض: خريطة زمنية متحركة

جوزيف طراب

الناقد الموسوعي

ــادور والــنــاقــد  ــ ــقــاءً بــن الــفــنــان أسـ عــلــى هــامــش المـــعـــرض، يــنــظــم »مــتــحــف ســرســق« ل
في  اليوم  بعد ظهر  والنصف من  الرابعة  عند  طــراب  الضيف جوزيف  والقيم  الفني 
للمحترف  الذهبية  الفترة  أبــرز وجــوه  اثنين من  اللقاء  المتحف«. يجمع  »أوديــتــوريــوم 
ل عودة جوزيف طراب إلى واجهة الفن التشكيلي بشكل 

ّ
التشكيلي اللبناني، كما يشك

مباشر بعد توقفه عن الكتابة النقدية عام 2004 في صحيفة »لوريان لوجور«. منذ 
تلك الفترة، بقي أثر طرّاب ولمسته حاضرين في الكتب الفنية التي يعدها ويسهم فيها؛ 
آخرها »الفن في لبنان« لنور سلامة، وفي معارض المدينة التي لم يتوقف عن زيارتها. 
منذ الستينيات، رافق الناقد الموسوعي، حركة الفن اللبناني الحديث وصعودها في 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، فنشر مقالات باللغة الفرنسية ذات معرفة 
وحساسية عالية جعلته من أهم نقاد تلك الفترة. لم يقتصر عمل طرّاب على المقالات 
بركات  صالح  مع  مقام«  »غاليري  آخرها  الغاليريات؛  إنشاء  في  أسهم  بل  النقدية، 
الاجتماع  وعلم  الفلسفة  طــرّاب  درس  النقدية،  الكتابة  في  انخراطه  قبل   .2009 عــام 
المسرحية.  تجربته  فــي حجب  التشكيلية  للفنون  تفرّغه  أسهم  وربــمــا  والاقــتــصــاد. 
بين 1963 و1969، كان من بين الأعضاء المشرفين على »المركز الجامعي للدراسات 
 مع جلال خوري وروجيه عساف في مسرحيات مثل 

ً
المسرحية«، كما عمل ممثلا

»السيد« و»قبضاي«... وأعدّ مسرحية »إيفون أميرة بورغونية« للمسرحي البولوني 
غومبروفيتش.

* ندوة اليوم 16:30 بعنوان »بين النظام والفوضى« تجمع أســادور والناقد ومنسّق 
المعرض جوزيف طراب.
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نادين كنعان

تحتفل فرقة »لبن« للمسرح الارتجالي في 
الشابة  الفرقة  السابع.  بعيدها  الفترة  هذه 
أكثر من  التي تأسست عام 2009، قدّمت 
ــمــت أكــثــر من 

ّ
200 عـــرض مــســرحــي، ونــظ

 عن 
ً
15 ورشــة تدريب متخصصة، فضلا

حوالى مئة ورشة عمل في المنطقة العربية. 
الفرقة  هــي  هــا  المــتــاحــقــة،  نجاحاتها  بعد 
اللبنانية الشابة تعود إلى الخشبة بدءاً من 
غد الأحد بعرضها الجديد »شو شغلك؟« 
و27  و26   20( فــقــط  مـــواعـــيـــد  ثـــاثـــة  فـــي 
ــ  )الحمرا  بابل«  »مسرح  في  الحالي(  آذار 

بيروت(.
النوع  امتهنوا هذا  ارتجاليين  ثلاثة ممثلين 
ــثــــر مــــن ســت  ــدى أكــ ــ ــلـــى مــ مــــن المــــســــرح عـ
ســـنـــوات، هـــم أبـــطـــال المــســرحــيــة الــجــديــدة. 
سيجتمع المدير الفني للفرقة رافي فغالي، 
ــدّة ساعة  وعــلــي ضــــاوي، وفــــداء غــبــريــل لمــ
مرتجلة  مسرحية  لتقديم  ساعة  ونصف 
بحلول  عـــام 2081.  فـــي  أحــداثــهــا  تــجــري 
القيام  إلــى  السنة، سنبقى مضطرين  هــذه 
بأكثر من عمل لتأمين متطلباتنا الحياتية 
الوقت،  مــرور  مــع  ــه 

ّ
أن غير  واستمراريّتها. 

ــفـــي أكــثــر  ــيـ ــتــــعــــدد الـــوظـ ــ ــذا ال ــ ســيــصــبــح هــ
الــتــي نعيش  الأنــظــمــة  تــطــوّر  بفعل  تنظيماً 
ــقـــدرات الـــبـــشـــريـــة. في  ــلـ ــا لـ ــ ــهـ ــ فــيــهــا وإدراكـ
واحــدة  بوظيفة  ممثل   

ّ
كــل سيقوم   ،2081

أنّ تحديد  إلا  ــام،  عـ  
ّ

كـــل ــرّة  مـ تتغيّر  فــقــط، 
هـــذه الــوظــيــفــة ســيــكــون بـــأيـــدي الــجــمــهــور. 
هــذا ما يؤكده رافــي فغالي في اتصال مع 
ــه قبل بــدء العرض، 

ّ
»الأخــبــار«. ويــوضــح أن

سيجول ساعي بريد على الجمهور لأخذ 
اقــتــراحــاتــه حــــول الـــوظـــائـــف الــتــي سيبني 
تزامناً  أســاســهــا،  على  عرضهم  الممثلون 
)طــونــي جعيتاني(  الموسيقى  ارتــجــال  مــع 

والضوء )فرح ورداني(.
الــعــرض عــن غيره مــن أعمال  يختلف هــذا 
»لبن« السابقة مثل »املأ الفراغ« و»حكايات 
شهرزاد الضائعة« وغيرهما في نواحٍ عدّة. 
لديهم  باتت  أداء أشخاص  إلــى  هو يستند 
خــبــرة طــويــلــة فــي مــجــال الارتـــجـــال، لا بل 
صــاروا يــدرّبــون آخرين أيضاً. أمــا الفكرة 
فهي مبتكرة وليست مستوحاة من أعمال 

ا نلجأ 
ّ
ارتجالية من خارج لبنان: »لطالما كن

إلى أفكار نراها في دول أخرى، خصوصاً 
أنّ هذا النوع من الفن جديد في لبنان«. أما 
الاختلاف،  فيها  يكمن  التي  الثالثة  النقطة 
أنّ »شو شغلك؟« سيكون خالياً من  فهي 
التفاعل المباشر مع الجمهور طوال الوقت. 
»في العروض الفائتة، كانت ردود الجمهور 
ــر فـــي مــجــريــات  ـ

ّ
ــؤث وانـــفـــعـــالاتـــه وطـــاقـــتـــه تـ

المـــــــرّة، فسينحصر  هــــذه  أمــــا  ــا.  ــنـ عـــروضـ
التفاعل مع الناس بالأوراق التي سيسجّلون 
ساعي  إلــى  ويعطونها  اقتراحاتهم  عليها 
ه سيكون غير مباشر«، يقول 

ّ
البريد، أي إن

نا اليوم نختبر 
ّ
رافي فغالي. ويلفت إلى »أن

إلــى مسرحية عادية.  أقــرب  تجربة جديدة 
أو لا. وحــدهــا  ــا سننجح 

ّ
كــن إن  نـــدري  ولا 

العروض الثلاثة ستحسم الموضوع«.
اكتسبوا  الفرقة  أعضاء  كــان  ما  إذا  وعمّا 
ــثـــر نــضــجــا فــي  ــبـــر وصــــــــاروا أكـ ــبـــرة أكـ خـ
الــعــمــل، يـــشـــدّد رافــــي عــلــى أنّ »الـــنـــاس هم 
ــذا المـــجـــال، ســــواء مَــنْ  مــن يــحــكــمــون فــي هـ
ــنْ يــتــعــرّفــون إلينا  ــ شــاهــدونــا ســابــقــا أو مَ
لــلــمــرّة الأولـــــــى«، مــوضــحــا أنّ الـــعـــرض لن 
ا 

ّ
يــتــعــدّى ثــاثــة مــواعــيــد و»لا نـــدري إن كن

سنعرض في مكان آخر. التحديات كثيرة، 
نا نأمل الاستمرار«.

ّ
لا سيّما مادياً، لكن

ــن« مــاضــيــة فـــي تطوير  ــ أنّ »ل لا شـــك فـــي 
ــي نـــشـــر المـــســـرح  نـــفـــســـهـــا، إذ تــســتــمــر فــ
الارتجالي في لبنان عبر العروض والتدريب 
المسرحيين  الفنانين  مــن  مجموعة  وخــلــق 
ــا زالــــــوا يــتــلــقــون  المـــرتـــجـــلـــن. أعـــضـــاؤهـــا مـ
تدريباتهم السنوية المكثفة على يد المخرج 
يتمتع  الــذي  أور  تيم  الأميركي  السينمائي 
بخبرة طويلة في مجال المسرح الارتجالي. 
هنا، يشير رافي فغالي إلى أنّ عدد أعضاء 
نا صرنا 

ّ
»لــن« فــاق عشرين شخصاً »لأن

ــة«، فـــرق  ــيـ ــابـ ــبـ نــعــمــل عـــلـــى خـــلـــق فـــــرق شـ
تستفيد منها »لبن« في عملها الاجتماعي، 
خصوصاً لناحية مخاطبة الفئات العمرية 

الصغيرة وتدريبها لرفع الوعي لديها.

»شو شغلك؟«: 20 و26 و27 آذار )مارس(  
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
بـــابـــل« )الـــحـــمـــرا ـــــ بــــيــــروت(. لــاســتــعــام: 

01/744033  أو 78/917123
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فرص عمل في »بابل«... مع فرقة »لبن«

طريق الجديدة...

نا
ّ

هيدا »نحن« هيدا جو

تحت عنوان »حكايات من 
طريق الجديدة«، تدعو جمعية 
»نحن« وأهالي وشباب منطقة 

طريق الجديدة اليوم إلى 
إطلاق »خريطة معالم طريق 

الجديدة« في مقهى »دوغان«. 
يتضمن الاحتفال إطلاق كتيّب 
يحتوي على خريطة وملخص 
عن أهم معالم طريق الجديدة 
وتطوّرها العمراني، وعرض 

يتمحور حول أبرز معالم 
المنطقة البيروتية. الفنان 

المسرحي اللبناني زياد عيتاني 
)الصورة( سيقدّم عرضاً 

 عن عدد من 
ً
حكواتياً، فضلا

العروض الكشفية والثقافية 
المحلية.

إطلاق »خريطة معالم طريق 
الجديدة«: اليوم ــ الساعة الثالثة بعد 

الظهر ــ مقهى »دوغان« )طريق 
الجديدة ــ خلف »جامع الإمام علي«/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/280474

»النادي الثقافي العربي«

درجاني والمسرح والآخر

أمام خفوت الإخراج والكتابة 
المسرحية اللبنانية إلى درجة 

اب المتخصصين، 
ّ
غياب الكت

يقيم »النادي الثقافي العربي« 
مع »المسرح الآخر« لقاءً 

بعنوان »زمن التراجع، غياب 
النص والإخراج«. مع اقتراب 
»اليوم العالمي للمسرح« في 

27 آذار )مارس(، يحتضن 
مقر النادي )الحمرا ــ بيروت( 

يوم الجمعة المقبل لقاءً مع 
الأكاديمي طلال درجاني، 

بمشاركة عميد معهد الفنون 
الجميلة في »الجامعة 

اللبنانية« محمد حسني 
الحاج، حول هذه الضآلة التي 

تواجه الصناعة المسرحية. 

»زمن التراجع، غياب النص 
والإخراج«: 18 آذار )مارس( ــ 

18:00  ــ »النادي الثقافي العربي« 
)الحمرا ــ بيروت(.

للاستعلام: 03/681274

الدالية تحتفل

بعيد »النوروز«

دعت »الحملة الأهلية للحفاظ 
على دالية الروشة‎« إلى إشعال 

رمزي للنار في دالية الروشة 
بعد غدٍ الاثنين، كتجسيد 

للخلاص من الظلم الذي يهدّد 
آخر رئة متبقية لبيروت. لطالما 
»النوروز«، إذ  ارتبطت الدالية بـ

صار توجّه العائلات الكردية 
للاحتفال بأدفأ أعيادها في 

 وعريقاً. 
ً
الدالية تقليداً جميلا

»النوروز« هو رأس السنة 
الكردية، ويعتبره الأكراد 

أيضاً عيدهم القومي، تتخلله 
احتفالات ورقص، ويُختتم 
بإشعال النار. وهو مرتبط 

بأسطورة كاوا، الحداد الكردي 
الذي قاد ثورة ضد الملك الظالم 

ضحاك، وأشعل النار على 
أبراج قصره ابتهاجاً بالنصر.

نوروز في دالية بيروت: 21 آذار 
)مارس( ــ 17:30 ــ دالية الروشة 

)بيروت(.

آذار • ملخّص نشاطات
إفتتاح الحملة  أنا راجع 1 

صيدا مخيم عين الحلوة
جولة داخل مخيّم برج البراجنة للتعريف 6
ببعض المبادرات 

الشبابيّة الثقافيّة 
 والإجتماعيّة

 مخيم برج البراجنة،
1-6 مساءً

حلقة حوارية المقاومة بأشكالها 7
 المتعدّدة

 AUB، قاعة بطحيش،
6-8 مساء

أمسية شعريّة  10  Poetry Night 
  with Rafeef Ziadeh 

AUB, Van Dyke/Boustany Hall 
7–9 مساءً
عرض فيلم  المطلوبون 18  19

 مخيم برج البراجنة
6-8 مساءً

حلقة حوارية المقاومة اللبنانيّة  21
 للمشروع الصهيوني 

 منذ 1936
AUB West Hall, Aud. C 

6-8 مساءً
حلقة حوارية  سياسة  23

 تقليصات الانروا 
 مخيم برج البراجنة،

5 مساءً
حفل غنائي   ريعيّ لدعم  30

 الأنشطة الشبابيّة 
 في مركز النقب 

 AUB، قاعة بطحيش، 
 6 مساءً )تباع البطاقات 

في مقهى “ة”(

معلومات إضافية
 الرجاء زيارة صفحة الأنشطة 

 على فايسبوك للحصول 
على معلومات إضافيّة

FACEBOOK: IAWLebanon 
EMAIL: iawbeirut@gmail.com 
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م على »منامات« جان كلود بولس
ّ

الحرب تخي

منى مرعي

يقدم المخرج الشاب جان كلود بولس على »مسرح بابل« 
عــرضــا مقتبساً عــن نــص »مــنــامــات« لــلــكــاتــب والمــخــرج 
المسرحي اللبناني الكندي وجدي معوّض )1968( الذي 
ــرى عــلــيــه بعض  ــــى عـــام ١٩٩٩ ثـــم أجــ قــدمــه لــلــمــرة الأولـ
العام نفسه،  عــام ٢٠٠٢. وفــي  التعديلات وقدمه مجدداً 
أعماله،  كسائر   .Actes Sud منشورات  عن  النص  صــدر 
يــتــمــيــز نـــص مـــعـــوّض بــنــفــحــة شـــاعـــريـــة أدبـــيـــة تطغى 
أحياناً على الفعل المسرحي، حيث يظهر افتتان الكاتب 
بالتراجيديا اليونانية عبر شخصيات تقف على حافة 

الوجود.
يــركــز »مــنــامــات« عــلــى ليلة واحــــدة يقضيها كــاتــب في 
إحدى غرف فندق متواضع ليعالج عجزه عن استكمال 
»رجــل يمشي  عــن شخصية سليمان،  روايــتــه  تفاصيل 
تتعدى خمس ساعات  لا  واحـــدة  أمسية  الــبــحــر«.  على 
التي تساعده  إيزيدور  الكاتب  حيث يستحضر لاوعــي 
عـــلـــى فــــك عـــقـــم الـــكـــتـــابـــة وســــطــــوة الــصــفــحــة الــبــيــضــاء، 
 مــصــيــر شخصيته ســلــيــمــان. لاوعــي 

ّ
وتــســعــى إلـــى حـــل

ــ بمساعدة إيزيدور )أطلق  الكاتب يُخرِج على الخشبة 
الفرنسي  لــلــشــاعــر  تــكــريــمــا  مــعــوّض هـــذا الاســــم  عليها 
أنها  ــ شخصيات متعددة تدعي جميعها  لوتريامون( 
سليمان  المنهار،  سليمان  الصامت،  سليمان  سليمان: 
 كــل تلك 

ّ
الــضــعــيــف... يــكــشــف لاوعــــي الــكــاتــب لنفسه أن

الشخصيات ليست ســـواه. يــحــدث كــل ذلــك مــع حضور 
قـــوي لمــالــكــة الــفــنــدق الــتــي تــبــدو ثـــرثـــارة ومــتــطــفــلــة في 
 لتلك 

ّ
المشهد الأول. لكن سرعان ما يكتشف المشاهد أن

الكاتب،  شخصية  مــع  مــا  بشكل  تتقاطع  حكاية  المـــرأة 
أطلق  لنفسه شخصية  اخــتــرع  كاتب  أيضاً  هــو  فابنها 
عليها اسم لوريكاني. تشكل الحرب طبعاً الطيف الأكثر 
حضوراً في العرض: سليمان المنهار الذي يذكر حديقته 
وحــديــث والــــده عــن الــقــذيــفــة، زوج مــالــكــة الــفــنــدق التي 

توفيت في الحرب...
يــطــرح الــعــرض تـــســـاؤلات مــتــعــددة مــرتــبــطــة بالعملية 
الإبـــداعـــيـــة وارتـــبـــاطـــهـــا بـــواقـــع غــيــر مـــرغـــوب مـــن جــهــة، 
ــداث مــحــيــطــة بــحــيــاة الــكــاتــب. ليس  ــ وتــقــاطــعــهــا مـــع أحـ
عرضياً هذا التقاطع بين الكاتب الــذي يكتب شخصية 
رجل يمشي على البحر، والأم التي فقدت ابنها الكاتب 
ــان شــغــوفــا بشخصيته »الأوريــكــانــي«  الـــذي انــتــحــر وكـ
التي ابتكرها وتذكّرنا بالقبائل البدائية التي لم تصلها 

بعد كل مغريات العالم الحديث الذي تغزوه الحروب.
يحفل النص برمزية وشاعرية تحتاج إلى أداء يبرز وقع 
الكلمات وما يختفي خلفها من مواقف. كما يحتاج إلى 
رؤية إخراجية تدوزن الروح الشاعرية والرمزية للنص 
مـــع الــنــفــس المــلــحــمــي الــكــامــن فــيــه مـــع أفـــعـــال مسرحية 

واضحة، محددة وقابلة للتصديق أو التفاعل معها.
رغــم الجهد الكبير الــذي أولاه جــان كلود بــولــس، الــذي 
يخوض تجربته الأولى في الإخراج المسرحي، عبر إدارة 
 العرض وقع في دوامة الملل. هو 

ّ
 وممثلة، إلا أن

ً
13 ممثلا

الخطأ ذاتــه يتكرر حين نكتفي بتسميع النص مفخماً 
مـــن دون الــبــحــث فـــي خــلــفــيــات الــشــخــصــيــات وأســـبـــاب 
أفــعــالــهــا. كـــان أداء مــعــظــم الشخصيات  بــوحــهــا ونــمــط 
إلـــى أدوات  مــدّعــيــا وغــيــر مــبــرر. تــحــوّل معظم الممثلين 
تــنــقــل الــنــص بــشــكــل مــفــتــعــل عــلــى الــخــشــبــة، باستثناء 
الكاتب  وأمّ  الفندق  مالكة  دور  أدّت  التي  الغالي  رويــدا 
الذي انتحر، وهبة نجم التي أدّت دور إيزيدور. بدا أداء 
كــل مــن تــلــك الــســيــدتــن أقـــرب إلـــى الــتــصــديــق والــتــفــاعــل 
معه. أولت رويدا الغالي عناية كبيرة بتفاصيل أدائها، 

وكذلك فعلت هبة نجم.
بـــدت سقطة الأداء أكــثــر ظــهــوراً مــع رؤيـــة إخــراجــيــة لم 
العرض،  بإيقاع  ولا  الفضاء  مــع  الممثلين  بعلاقة  تعتن 
ولم تضف بعداً على علاقة الكاتب بكل تلك الشخصيات 
السليمانية واستعاضت عن العناصر تلك بكليشيهات 
ر، كان 

َ
الثغ كــان ممكناً تفاديها. في ظل كل تلك  أدائــيــة 

الوصول إلى معاني نص معوض صعباً.

ــرا( ــ  ــمـ ــحـ ــابـــل« )الـ ــرح بـ ـــ »مـــسـ ــ ــيـــوم  مـــنـــامـــات: 20:30 مـــســـاء الـ
للاستعلام: 01/744033

لعبت هبة نجم دور »إيزيدور«
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ام« العظيم
ّ

دوستويفسكي: »الهد
 الروائي الروسي عرف كيف يبرر الكفر 

ّ
في تعليقه على رواية »الإخوة كارامازوف« لفيودور دوستويفسكي )1821 ـــ 1881(، قال أحد الرهبان مرة إن

ار أنفسهم. بعد سنوات، صارت روايات دوستويفسكي من أبرز الأعمال الممنوعة في روسيا الإتحاد السوفياتي. ودعنا الروائي الروسي مع 
ّ

أكثر من الكف

»الأخوة كارامازوف« التي أصبحت مرجعاً نفسياً لسيغموند فرويد، إلى جانب أعمال أخرى كـ »المقامر« و»الجريمة والعقاب«. وهذه السنة، تحل الذكرى 

المائة والخمسين على صدور »الجريمة والعقاب« عام 1866 بشكل متسلسل في مجلة »الرسول الروسي«. روديون راسكولنيكوف بطل الرواية الهارب 

من رأسه يصطدم بمدينة تلسعها الحرارة و»تفوح منها روائح« السكارى والفقر والقذارة. هذه المدينة ليست سوى سان بطرسبرغ، مسرح أحداث الرواية. 

 في إحدى الجرائد، يبرر فيه أن التطور البشري يستمد استمراريته من العنف نفسه، وأن معظم »الرجال العظماء« اكتسبوا هذه 
ً

يكتب راسكولنيكوف مقالا

! وفي هذه المناسبة أيضاً، 
ً

امين عظماء«. انطلاقاً من هذه المعادلة، يقتل راسكولنيكوف المرأة المسنة التي يقترض منها مالا
ّ

الصفة من كونهم »هد

تستعيد المدينة الروسية أحد أعظم روائييها من خلال معرض حول أجواء الرواية القاتمة التي توغل في النفس البشرية عبر اختبارات وصراعات قصوى 

للخير والشر والإيمان والإلحاد والفقر والعدمية والعزلة. المعرض يحتضنه »متحف دوستويفسكي« في سان بطرسبرغ الذي سكنه دوستويفسكي مرة، 

ويضم نصوصاً من الرواية إلى جانب رسومات وأكسسوارات ومقتنيات من روسيا القرن التاسع عشر تحاول استعادة أجواء الرواية المعقدة والسوداء. ينصرف 

المعرض أيضاً إلى الخلفية الفكرية للرواية من خلال النصوص الدينية المسيحية والفلسفية. حتى اليوم، لا تزال أسئلة الرواية تظلل معظم النقاشات السياسية 

والنفسية والأخلاقية والوجودية في حياتنا المعاصرة. هذا ما دفع الفيلسوف الإنكليزي جوناثان غلوفر إلى اعتبار نقاش العنف والرجال العظماء الذي 

د 
ّ

، ليصبح عدد القتلى مجر
ً

كتبه راسكولنيكوف في الرواية يشكل »خلفية« لحياتنا وحروبنا المعاصرة التي تبرر القتل بدعوى الحرية كما تفعل أميركا مثلا

أضرار جانبية. وبعيداً عن سان بطرسبرغ، انطلقت في المسرح الموسيقي في موسكو أمس أوبرا »الجريمة والعقاب« التي أنجزها السينمائي الروسي أندريه 

كونتشالوفسكي، بالتعاون مع الملحن الروسي أدوارد أرتيمييف.
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ملف

العيد لا تفارق أفواههم.
يأتون إليّ ويضجّون:

إياد:
ـ أين العيدية؟ قلتِ ستعطينا عيدية. 

ة: براء
ـ اعطيها لنا بسرعة نريد الذهاب إلى 

المراجيح.
زياد:

كثيرة  نــقــوداً  أعطنا  ستعطينا؟  كــم  ـ 
من فضلك. 

الأخيرة  مسات 
َّ
الل أضــع  كنتُ  حينها 

ل مـــن وضــع  فـــي تــرتــيــب الـــبـــيـــت. أعــــــدِّ
ــتـــائـــر، أشــــــدّ المــــــــاءات الـــجـــديـــدة،  الـــسـ
وأزيد الجمرات في المبخر حيث أعواد 
وتهبها  العيد  بهجة  ل  تكمِّ ــنــدل  الــصَّ

رائحتها.
اسمع أختي تنادي على أمي:

ـ أمّي.. أمي، تعالي وانظري لأبي يبدو 
أنه متعبٌ جداً.

 تذهب أمي. تتلمسّه. تسأله لا يجيب.
 تطلب منها أن تنادي على أخــي كي 

يُحضِر جارنا الطبيب. 

فــي الــبــدء كــانــت الــحــكــايــة. وفـــي بــاد 
السودان تعيش الحكايات ولا تموت. 
يقدم هذا الملف سبع ثمرات ناضجات 
نــبــن فـــي تـــربـــة الـــقـــص. وســتــجــدهــا، 

بالتأكيد، مدهشة كبلاد السودان.
* كاتب سوداني، حصلت روايته 
»شوق الدراويش« على جائزة »نجيب 
محفوظ« )2015(

ذاكرة الموتى

عبد العزيز بركة ساكن

قالت لي أمي في الحلم: 
ـ الدنيا زائلة يا ولدي.

قلت لها وأنا نائم: 
ـ ليس صحيحاً، نحن الزائلون، الدنيا 

باقية.
 حـــاولـــتْ أن تــبــتــســم، لــكــن المــوتــى في 
الابتسام  يستطيعون  لا  عــادة  الحلم 
لأن هرموناً خاصاً بانفراجة الفم في 
تلك الصورة السحرية لا يتم إنتاجه 
في الحلم. ثم وقف الموتى صفاً واحداً 
ــــدي عـــبـــد الـــكـــريـــم، جـــبـــران  أمــــامــــي: جـ
خليل جــبــران، حبوبه حــريــرة، محمد 
ــاء الــــديــــن الــــشــــاذلــــي،  ــ ــتـــجـــاب، عــ مـــسـ
ــدورة جــبــريــن،  ــ الــكــيــوكــة الــصــغــيــرة، قـ
ــة، أبــــو قـــنـــبـــور، مــحــمــد عــثــمــان،  ــاديــ نــ
خــديــجــة، مـــرجـــان كــافــي كـــانـــو، محي 
جابر عطية، عم موسي، انتصار، أبو 
ذر الغفاري، علي المك، وولت ويتمان، 
ــة، عــمــر إبـــراهـــيـــم،  ــزالــ إخـــــاص أبــــو غــ

قالوا بصوت واحد:
ـ الدنيا زائلة. 

قلت لهم: 
ـ يا أيها الموتى، قلت لهم اسماً اسماً 

يا أيها الموتى، الدنيا باقية.
 بيني وبين محمود 

ٌ
 نزق

ٌ
وقف سجان

محمد طه، استل من بين قلبه وعقله 
 ،

ً
وجميلا نحيفاً   

ُ
الشيخ كــان  محبرة، 

ــا تـــــزول  ــهـ ــلـ مــــكــــان عـــيـــنـــيـــه الــــدنــــيــــا كـ
تدريجياً وتتلاشى، لكن دون انتهاء، 

قال لي في الحلم: 
ت عليك إدراك عين   فوَّ

ِّ
ـ افتتانك بالحق

الحق.
 قلت له وأنا نائم: 

 
ّ

والحق القتلة حرفاً حرفاً  لــي  ي  ـ سمِّ
الــعــدل والمظلمة والــروح  حرفاً حــرفــا، 

حرفاً حرفاً.
قال لي: 

ـ اقرأ. ذات الشيء، يسقط عنك حجاب 
الشيء، حرفاً حرفاً.

قلت له: 
ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لي في الحلم وكاد أن يبتسم: 
ـ إذن، ما هو لون الحقيقة؟ 

قلت له وأنا نائم: 
ـ أسود.

قال لي في الحلم: 
الـــعـــدل والمــظــلــمــة  لــــون  ـ إذن؛ مـــا هـــو 

س؟ 
ُ
والروح، ما هو لون مسك الأنف

قلت له وأنا نائم: 
ـ أسود. 

قال لي في الحلم:
ت؟  ـ إذن، ما هو لون الجهات السِّ

لـــت عـــلـــيَّ الأحـــــرف 
َّ
ــز ــنـ حــيــنــهــا فـــقـــط تـ

الــوســطــى مـــن أســـمـــاء الــقــتــلــة، جـــاءت 
م، أخــذ يحيط  تــعــوم فــي سيل مــن الــــدَّ
 الموتى في 

ُّ
بي وأنا نائم، أفادني صف

زائلة،  ليست  الدنيا  أن  الأول  شيئين: 
الشيء الآخــر أن الموتى لا يبتسمون، 
ة  الشيء الآخر، أن ذاكرة الموتى محشوَّ

بالأحياء. قالت لي أمي في الحلم: 
ـ سوف لن تنجو من الموت، الأشجار، 
الطين، والهوام كلها لا تحميك، وأنت 

إذ تهرب من الموتِ تذهب إليه.
بـــكـــيـــتُ. عــنــدمــا اســتــيــقــظــتُ وجــدتــهــم 
جميعاً يصطفون أمامي، تماماً مثلما 
ت 

ُ
كانوا في الحلم، لم يهتم أحد بما كن

ر أحدٌ لي شيئاً، ولم  أثرثر فيه، لم يفسِّ
يضحكني نــداء المــنــادي: أنــت، يا أحد 

الموتى. 
* روائي وقاص سوداني، صدر له من 
الروايات: ثلاثية البلاد الكبيرة )الطواحين، 
رماد الماء، زوج امرأة الرصاص(، الجنقو 
مسامير الأرض، مسيح دارفور، مخلية 
الخندريس، العاشق البدوي، موسيقى 
العظام، الرجل الخراب.
ومن القصص: على هامش الأرصفة، امرأة 
من كمبو كديس. حاصل على جائزة 
الطيب صالح للإبداع الروائي 2009

عبــور

رانيا مأمون *

ــه لي ويطرح عليّ نفس 
ُ
تتكرر زيــارات

الأسئلة بنفسِ نبرة الحزن:
 كما وعدتني؟

ً
ـ ألم تصبحي طبيبة

ــور الــطــاغــي  ــعـ ــبُ أنـــــا بــــــذات الـــشـ ــيــ أجــ
بالندم:

ـ للأسف، لا!
يقول لي:

ـ كـــنـــتُ أضــــع فــيــك أحـــامـــي وظــنــنــتــك 
ستحققينها.

د، أو  ــتُ لـــعـــدم قـــدرتـــي عــلــى الـــــــرَّ ــمـ أصـ
ر من 

ّ
ربما إحساس الخيبة الذي يتقط

كلماته يصيبني بالخرس.
¶ ¶ ¶

الحائط  شقوق  فــي  مدبوغة  رائحتك 
إلــيَّ  تتسلل  الـــتـــراب.  بــــذرات  ممتزجة 
ــت لأعـــرف 

ّ
ــواء الــغــرفــة. أتــلــف وتــغــمــر هــ

مــصــدرهــا. تــغــمــرنــي، تحيط بـــي، أمــدّ 
ــدي كــــي أقـــبـــض بـــهـــا فــــي كـــفـــي، كــي  ــ يـ
ي 

َّ
ي أمسّكَ من خلالها، لعل

ّ
أمسّها لعل

ك  ة، وجهك، يدك. أحسُّ
َّ

كَ البض
َّ
أمسُّ كف

ــك قــربــي، فــيّ،  قريباً. قريباً جـــداً. أحــسُّ
ــــددتُ يــدي  داخـــلـــي. أشـــعـــرُ بــأنــي إن مـ

ستصطدم بك.
ـــــك تــــفــــتــــح مــــــشــــــارع الـــــذكـــــرى 

ُ
رائـــــحـــــت

ــمــل 
َّ
 مــثــل جــيــوش الــن

ً
فــتــغــزونــي بــغــتــة

عيني،  وفوضى على  بــقــوة  تلسعني 
ــــي، أذنـــــيّ وهــمــا  ــلـــدي، مــســامــي، دمـ جـ
تــلــتــقــطــان ذبــــذبــــات صـــوتـــك الــحــانــي. 
ــــرى فــأســتــشــعــر دفء  ــــذكـ تـــغـــمـــرنـــي الـ
حــضــنــك ودفء الــســريــر عــنــدمــا أنـــام 

قربك في طفولتي بدلًا عن أمي.
عندما تأتي من مأموريتك التصق بك 
الــغــراء. تــحــاول أمــي أن تبعدني  مثل 
فلا أستجيب. تقول لي: غداً سيسافر. 

أقول لها: ولكنه سيعود.
الآن وبــعــد أن كــبــرتُ وبــعــد أن ذهــبــتَ 
أنت، بعد أن أسلمتني لهذا الفقد الذي 
يصعب التعايش معه، لن أستطيع أن 
ــون بـــذاتِ  أجــيــب نــفــس الإجـــابـــة أو أكــ

اليقين!
ـــك تــمــأ كـــل مــســاحــات الـــفـــراغ. 

ُ
رائـــحـــت

لتقذفني  ذكـــرى  ــة  مــن دوامـ تخرجني 

ــع وأعــــمــــق وتــضــخِــم  ــ ــرى أوســ ــ فــــي أخــ
فــيّ إحساس وجــودك قربي. تحتسي 
الــشــاي، بــكــوبــك الكبير الـــذي مــا زلنا 
نحتفظ بـــه، وكـــم كــنــت تــحــب الــشــاي. 
الـــراديـــو مستلقياً  إلـــى  بــعــده تستمع 
 فــوق أخــرى، 

ً
على قــفــاك واضــعــا رجـــا

ــبــــث فــــــي حـــقـــيـــبـــة ذكــــريــــاتــــك  ــعــ ثــــــم تــ
وتــنــادي عليَّ كي أقــرأ هــذه الــورقــة أو 
تــلــك. وأحــيــانــا يخاتلني طيفك وأنــت 
تــتــوضــأ تــهــيــؤاً لــلــصــاة، وأســتــدعــي 
الآن فرحتك عندما انتقلنا لهذا المنزل 
قرب المسجد حيث قوة الآذان تضرب 
 البدن، قلتَ: أكثر ما 

ّ
داخل القلب وتهز

يفرحني هو جواري للمسجد، أهناك 
جارٌ أفضل منه؟

¶ ¶ ¶
يرفرف فرحاً. مؤذن  الكل  الــيــومُ عيد. 
ــل والأطــــفــــال من 

ِّ
ــر ويــهــل الــجــامــع يُــكــبِّ

بعده يــكــررون: الله أكبر. الله أكبر. لا 
إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد.

ــوتـــي يـــدخـــلـــون ويــخــرجــون  ــاء اخـ ــنـ أبـ
وحلوى  الــجــديــدة  بملابسهم  فــرحــن 

»الغاية« للنيجيري رانسوم ستانلي )زيت على كانفاس ــ 100×100 سنتم ــ 2012( 

في البدء كانت الحكاية/ 
تقديم

ور زيادة
ّ

حم

على  مشى  طفل  أول  أن  البديهي  مــن 
الأرض سأل والديه »من أين جئنا؟«. 
لــعــلــه ســـأل أمــــه. فـــوالـــده، غــالــبــا، خــرج 
 عــــن هـــذا 

ً
ــلــــة صــــيــــد. وإجـــــابـــــة فــــي رحــ

الخلق.  حكاية  الأم  ستحكي  الــســؤال 
مــن المنطقي جــداً أنــه فــي الــبــدء كانت 

الحكاية.
أول ما مرره البشر بينهم. عودة الأب 
ــة الـــصـــيـــد لــيــحــكــي عــــن ذلـــك  مــــن رحـــلـ
ــارده، أو الــصــيــد الــذي  ــ الــنــمــر الــــذي طـ

رجع به وكيف أمسك به. 
ــبـــدء كــانــت  فـــي بــــاد الــــســــودان، فـــي الـ
الـــــحـــــكـــــايـــــة. وحـــــتـــــى الــــــيــــــوم عـــاشـــت 
الحكاية. بلاد السودان حكاية كبيرة. 
يــحــكــون عـــن فــــاس الـــتـــي مـــا وراءهـــــا 
ناس. يحكون عن النمير الطمبجاني 
الـــــذي أكــــل حــتــى المــــــوت. يــحــكــون عن 
هــيــلــوة الــجــمــيــلــة، وأمــهــاتــهــا الــســبــع 
الــــســــاحــــرات. يـــحـــكـــون عــــن جـــرقـــاس، 

الكلب الذي شرب البحر.
الجدّات  تمررها  الحكاية.  تبدأ  هكذا 
لـــلـــحـــفـــدة. وبــــاتــــســــاع بـــــاد الــــســــودان 
تــتــنــوع الــحــكــايــة. مـــا ســمــعــتــه ستيلا 
قـــاتـــيـــانـــو يــخــتــلــف عـــمـــا ســمــعــه عــبــد 
ــن، يــخــتــلــف عــمــا  ــاكــ ــز بـــركـــة ســ ــزيـ ــعـ الـ

سمعه منصور الصويم. 
الــســودان تستمر الحكاية.  وفــي بــاد 
أهل  استمراريتها من شغف  تكتسب 
الـــبـــاد الــشــاســعــة بــالــونــس والــقــص. 
ــــل الــــصــــحــــراء. يــحــكــي أهـــل  يــحــكــي أهـ
ــل. يــحــكــي  ــيـ ــنـ الــــغــــابــــة. يــحــكــي أهـــــل الـ
ــل الـــجـــبـــال.  ــ ــل الـــبـــحـــر. ويـــحـــكـــي أهـ ــ أهـ

وتجمعهم مدن تنوء بالقصص. 
بالونس.  بلادنا  في  نحن  معجونون 
لكل حائط وحجر وشجر حكاية لا بد 

أن يقصها عليك أحدهم. 
فــي روايــتــي الأولـــى »الــكــونــج« حكيت 
ـــــد«، الأعــــمــــى الــــذي 

ُ
ـــــق

ُ
عــــن »الــــطــــاهــــر ن

ــام  ــره عـــصـــراً أمـ ــريـ »يـــضـــع –عـــــــادة- سـ
منزله ويتكئ عليه يعبث باصبعه في 
رمل لا يراه، لكنه يذكره. ما أن يسمع 
خـــطـــوات عــابــر حــتــى يــعــتــدل ويــســأل 
العابر نفسه  الــقــادم. حــن يعرّفه  عــن 
يــنــاديــه الــطــاهــر: تــعــال يــا زول. هــات 

خبراً وخذ خبراً«. 
لم أخترعه. لكني رأيته. 

يعشق أهـــل بـــاد الـــســـودان الــحــكــايــة. 
ولهم لذة في سردها. 

في هذا الملف ستقرأ حكايات مكتوبة 
بـــاتـــســـاع الــــــســــــودان. وبـــشـــغـــف أهــلــه 
لــلــحــكــي. حــكــايــات نــبــتــت مـــن بــيــئــاتٍ 
متناثرة لدرجة الدهشة. يجمعها ذلك 

الشغف المقدس. 
ــذا المــلــف  الأســــمــــاء الـــتـــي كــتــبــت فـــي هــ
ــت الــشــعــلــة المــقــدســة بـــاكـــراً. 

ّ
كــلــهــا تــلــق

مــتــراكــم من  لمــخــزون  ونبتت مخلصة 
المرويات الشفاهية العجائبية. أسماء 
حفرت لنفسها مكاناً مميزاً في معبد 
السرد. ستجد خرطوشة ملكية عليها 
اسم رانيا مأمون، ومسلة كُتب عليها 
ــالًا كــوشــيــا  ــثــ ــمــ ــون بـــــــوي. وتــ ــ ــم جــ ــ اســ
لهشام آدم. وبوابة محفور عليها اسم 

سايومن أبرام. 

أصوات من السودان… قصص بطعــم البابايا

كتب في السودان في 
ُ
نكاد لا نعرف شيئاً عما ي

السنوات الأخيرة، وما نعرفه لا يتعدى العناوين 

العامة أو مجرد معرفة عابرة ببعض الأسماء التي 

ذاعت واشتهرت خارج السودان. نتذكر أمير تاج 

السر الذي باتت أعماله متداولة بشكل جيد بعد 

نشرها في بيروت والقاهرة، والروائي والشاعر 

طارق الطيب المقيم في النمسا، والروائي حمور 

زيادة الذي ما كنا لنسمع به لولا فوزه بجائزة »نجيب 

محفوظ« العام الماضي، وترشيحه للقائمة 

القصيرة لجائزة »البوكر« العربية. كأن الخارج أو ما 

سمى »المركز« هو الذي يأتي بأسماء من 
ُ
كان ي

»الأطراف« كي يتم الاعتراف بها وقراءتها وإدخالها 

في سياقات أسلوبية معينة. رغم ذلك، ظل النص 

أو النصوص السودانية على مسافةٍ ما مع عموم 

عامل كنصوص زائرة 
ُ

النصوص العربية، ولا تزال ت

ومستجدة على المشهد الأدبي العربي الشامل، 

تداول بشأن 
ُ
وخصوصاً في عواصم »المركز«. ما ي

الأسماء والنصوص الجديدة في السودان قليل، 

ويكاد لا يتجاوز فكرة علاقة هذه الأسماء بسؤال 

عام يتمثل في البحث عن التجارب التي جاءت بعد 

ة 
ّ
ريادة الطيب الصالح، ويتمثل أيضاً في »فحص« جدي

هذه الأسماء وجدارتها وموهبتها أيضاً. لا نعرف 

اب الجدد في السودان 
ّ
المسافة التي قطعها الكت

عن إرث صاحب »موسم الهجرة إلى الشمال«، ولا 

نعرف كذلك تفاصيل مضمونية وأسلوبية واضحة 

عن محاولاتهم لخرق هذا الإرث، ولا نعرف إن كانت 

 ،
ً
طموحاتهم الفردية ذاهبة باتجاهات أخرى مثلا

والأهم أننا لا نرى محاولاتهم في خرق ذاكرتنا الآمنة 

ة عن السرد والرواية في السودان، ولا 
ّ
والمستتب

ننتبه إلى ضرورة أن تحضر أسماء هؤلاء إلى جانب 
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ــر، فــــول،  ــ ــكّـ ــ حــــلــــوى، نــــقــــود، قـــصـــب سُـ
تــســالــي، يــخــصــنــي بــالــحــنــان، الــقــرب 
منه، كل شيء وعندما يحتج أخوتي 

ج بأني آخر العنقود.  يتحجَّ
بعد عــودتــي مــن المــدرســة كــنــتُ أســأل 

أمي عن الغداء فيرد عليّ هو:
ـ ادخلي المطبخ، تناولي طعامك، هذا 

بيتك، هل تخجلين؟!
 : يــعــلــن دومـــــا عـــن آمـــالـــه الـــكـــبـــرى فـــيَّ
يناديني  أريــدهــا طبيبة.  هــذه  ابنتي 
دائــمــا بالـ دكــتــورة وكــنــتُ أطــرب لهذا 
الــنــداء. وبعد كل هــذا الحنان عجزتُ 

عن تحقيق رغبته!
¶ ¶ ¶

في انتظار الطبيب كنتُ أجلس قرب 
د على السرير. ألاحظ  رأسه وهو ممدَّ
ــبـــات مــــن الــــعــــرق عـــلـــى جــبــيــنــه  ــيـ ــبـ حـ
ــا بـــيـــدي  ــهـ ــع. أمـــســـحـ ــ ــلــ ــ ورأســـــــــه الأصــ
ي جبينه  مــجــردة مــن أيّ منديل. يــنــدِّ
 أخرى. يستمر 

ً
مرة أخرى أمسحه مرة

ــا فــــي المــســح  ــ ــــدى وأواصــــــــل أنـ
َّ
ــن فــــي الــ

بيدي العارية.

ــتــــي فــي  ـــمـــتـــه أخــ ــك الــــيــــوم حـــمَّ ــ فــــي ذلــ
الــصــبــاح وألــبــســتــه جــلــبــابــه الــجــديــد، 
رته وأخبرته بأن اليوم هو العيد. 

ّ
عط

لا يبدو أنه أدرك ما تقول، أو عرف ما 
هو العيد. 

لا  ــه  ــألـ تـــسـ الإدراك.  عــــن  ــا  ــبـ ــائـ غـ كــــــان 
يجيب أو حتى يعطي الإحساس بأنه 
سمعك. ينظر إليك فتخال أنه لا يراك 
بــل يــرى عَــبــرك، نظراته زائــغــة، تائهة 
فــي فــضــاء المــكــان. سقته الــشــاي الــذي 
يحبه وأعادته إلى رقدته في السرير 

وغطته جيداً. 
¶ ¶ ¶

كنتُ طفلته الأثيرة، كان يحبني جداً. 
 بــهــدوء وحــدي 

ً
عندما يــرانــي جــالــســة

ــــرة يأتيني  لا أتــســامــر مـــع بــقــيــة الأسـ
ويسألني:

ـ ما بكِ؟ لماذا تجلسين وحدك؟ 
ـ لا شيء، سوى أنني جالسة وحدي.

ــع إخــــوانــــك، لا  ــبـــي وتـــســـامـــري مـ ـ اذهـ
 هكذا.

ً
أحب رؤيتك وحيدة

كــــان يــخــصّــنــي بــكــل شــــيء يــحــضــره: 

الطبيب وجدنا نحيط  عندما حضر 
ــه، أمــــي تـــدلـــك قــدمــيــه المــتــشــنــجــتــن،  بــ
السرير  من  الطرف الآخر  على  أختي 
تمسك بيده، أخي واقفاً ليس ببعيد 
وأنــــــــا عـــلـــى رأســــــــه مـــاســـحـــة جــبــيــنــه 

باستمرار. يعاينه بدّقة وبطء.
أمي تنتبه لنظرات أبــي. ربما أدركــتْ 
ما كان يحدث، بدأتْ تردد الشهادتين. 
ــمــت، بل  الــصَّ لــم يطلب منها  الطبيب 
واصـــل قــيــاس الــضــغــط وفــتــح عينيه 

وقراءة نبضه.
ــردد بعد  ــ أرى شــفــاه أبـــي تــتــحــرك وتـ
أمي الشهادتين بصوتٍ خفيض يكاد 
لا يُسمع. ثم يغيب الصوت وتتباطأ 

حركة الشفاه.
 
ُ
ــبـــن ــلــــة نــــــــدّى الـــجـ ــةٍ فــــاصــ فـــــي لــــحــــظــ
بـــغـــزارة. تــوقــفــت الــشــفــاه عــن الــحــركــة 
ورفـــــع الــطــبــيــب رأســـــه وعـــلـــى وجــهــه 

تعبيرٌ آسف.
حظة 

َّ
درك حتى تلك الل

ُ
لجهلي لم أكن أ

وح،  ق خــروج الــرَّ بأني أمسحُ أثر تعرُّ
ولم أدرِ أنها خرجتْ. 

ربما عبرتْ قربي، ربما اصطدمتْ بي 
حت أو  عت، لوَّ أثناء عبورها، ربما ودَّ
ها 

ُ
رأيت ما  قربي  رغم  لكني  ابتسمتْ، 

.
ّْ
قط

* روائية وكاتبة سودانية صدر لها 
روايتان: »فلاش أخضر«، »ابن الشمس«، 
ومجموعة قصصية بعنوان »13 شهراً 
من إشراق الشمس«.

رحيق البابايا 

هشام آدم *

ه لم يكن بمقدوره تجاوز 
َّ
أن الحقيقة 

ــة إلا عــبــر ارتـــشـــاف  ــحــيَّ مــحــنــتــه الــصِّ
الــتــي كانت  الــبــابــايــا،  عــصــارة أوراق 
رها له من فمها، وصلواتها 

ِّ
قط

ُ
»آبا« ت

أمــــام حــطــب الــبــروســوبــس المــحــتــرق، 
 
ً
 بعناية

ً
ولـــم تـــزل صــورتــهــا مــحــفــورة

عــلــى كــهــف ذاكـــرتـــه، مــع بــقــايــا وجـــوهٍ 
ــالِ ونـــســـاء  ــ ــــرجـ ـــةٍ لـ  نـــصـــفـــيَّ

َ
ــل ــيـ ــاثـ ــمـ وتـ

ة، في  بول الأفريقيَّ
ُّ
ــات الط

َّ
القرية، ودق

ــة،   شـــديـــد الــخــصــوصــيَّ
ٍ

ــي ــنـ طـــقـــسٍ وثـ
ــار الــقــوافــل العائدين  ــجَّ

ُ
واحــتــفــالات ت

ادي الفيلة،  من واحات جغبوب، وصيَّ
هــــب الــبــائــســن، 

َّ
ــال مـــنـــاجـــم الــــذ ــ ـ ــمَّ ــ وعُـ

التي  المتعالية،  ضحكاتهم  وأصـــوات 
أرواحٍ شريرةٍ  تأتيه كصرخات  كانت 

حبيسة قوارير سُليمان العتيقة. 
ــقــــظ »دوتــــــــســــــــي« وقــــــــد تـــدلـــت  ــيــ ــتــ اســ
ــقـــف ذاكــــرتــــه،  ــة مــــن سـ ــنـ ــاتـ ــفـ »آبــــــــا« الـ
كـــتـــمـــائـــم كــــاهــــن الـــقـــريـــة المـــســـحـــورة، 
وعينيها  اكنة،  الدَّ ة  نجيَّ

ِّ
الز بسُمرتها 

ــخــمــن 
َّ

الـــحـــمـــراويـــن، وقـــرطـــيـــهـــا الــض
ــا  ــلــــيــــلــــك، وشـــعـــرهـ كـــــــــــأوراق زهــــــــرة الــ
الـــــذي كـــأغـــصـــان شـــجـــرة الــــــنُ. تــدلــت 
فـــي رشـــاقـــة بـــنـــات آوى، ووداعــــــة إلــه 
 كـــــــــأوراق شــجــرة 

ً
ــاد، نـــحـــيـــلـــة الــــحــــصــ

اق،  دُرَّ ــثـــمـــرة  كـ  
ً
ــة ــلـ ــيـ وجـــمـ ــاء،  ــ ــرفـ ــ ـ

ُّ
ــط ــ الـ

ــاخــنــة  الــسَّ ــة  الأفــريــقــيَّ قبلتها  لــتــطــبــع 
 في 

ً
عــلــى جــبــيــنــه المــــوشــــوم، هـــامـــســـة

أذنيه بسحرٍ أنثوي يألفه: »سنلتقي 
قريباً... أعدك!«. 

ــــــــه ســــوف 
َّ
ــبــــانــــه أن لـــــم يــــكــــن فـــــي حُــــســ

ليستوعب  الــوقــت  ذلـــك   
َّ

كـــل يستغرق 
 سينمائيٌ 

ٌ
ـــه عــــرض

َّ
مــا يــجــري، وكـــأن

ــوت  اســتــثــنــائــيٌ لـــن يــتــكــرر. كـــان الــصَّ
واضـــحـــا هــــذه المـــــرة، إلــــى الــحــد الـــذي 
وكــان   ،

ً
مُــبــاشــرة ه  وراء يلتفت  جعله 

ق مـــــــــرارة رحـــيـــق  بـــوســـعـــه أن يـــــتـــــذوَّ
ات  المـــرَّ لــم تكن ككل  البابايا فــي فــمــه. 
بوجودها  يشعر  كــان  فقد  ــابــقــة،  الــسَّ
فــي الأرجــــاء. جــال ببصره فــي أرجــاء 
يُسابق  وهــو  ــهــويــة، 

َّ
الــت غرفته سيئة 

كانت تعوي في صدره  التي  أنفاسه 
كأصوات عجلات قطارٍ بُخاريٍ قديم. 
ــه لـــم يستطع  ــ

َّ
كـــان واضـــحـــا بــجــاء أن

نــســيــان نــكــســاتــه الـــكُـــبـــرى، كــمــا كــان 
ى أن يستيقظ 

َّ
ه تمن

َّ
يُخطط، أو ربما أن

ــاد بلا  ــه قـــد عــ ــ ـ
َّ
ذات يــــوم لــيــكــتــشــف أن

ذاكرةٍ مُزعجةٍ أو تواريخ. وكل صباح؛ 
ــــه لـــم يــنــس شيئاً 

َّ
عــنــدمــا يــكــتــشــف أن

ــردد فــي يـــأس: »حــيــاة  ــ مــن تــاريــخــه، يُ
جــه  الــبــائــس كــنــوم الــكــفــيــف!« ثــم يــتــوَّ
إلى   - اليومي  كــآلــةٍ تعرف مسارها   -
ونات، حيث يعمل كحارس  مصنع الدُّ
أمـــن. لــم يــشــأ طـــوال ســنــوات اغــتــرابــه 
، ذلـــك  أن يــســتــشــعــر انـــقـــســـامـــه الــــبــــنِّ

الــــذي جــعــلــه أشــبــه بـــضـــواري ســيــرك 
التي نسيت تواريخ غرائزها  زابــاتــا، 
حيواناتٍ  بكونها  واكتفت  ة،  الفطريَّ
ــاد الأطــــفــــال، وإيـــــواء  ــعــ ــرجــة وإســ

ُ
لــلــف

عشيقين مُتخاصمين. 
ر في 

ِّ
قط

ُ
لاحقته صــورة »آبـــا« وهــي ت

فــمــه عُـــصـــارة الــبــابــايــا، كــلــبــوةٍ تلعق 
ل كيف  تخيَّ امتنان.  في  ليثها  جــراح 
ــحــتــقــر، 

ُ
ــزدري مـــنـــظـــره الم ــ ــ يُـــمـــكـــن أن تـ

ـــعـــتـــه الــتــي  ـــبَّ
ُ
ـــظـــيـــفـــة، وق

َّ
بــمــابــســه الـــن

ــد، وحـــذاءه الــذي  خفي شــعــره المــجــعَّ
ُ
ت

مــن جــلــد الــبــافــلــو، واقــفــا عــلــى مدخل 
ــة، مُــراقــبــا  ونـــات الــفــرنــســيَّ مــصــنــع الـــدُّ
حــركــة ســيــارات الــبِــيــض الــفــارهــة، في 
ـــةٍ؛ كــجــوكــر نــــوادي  ــةٍ هـــامـــشـــيَّ وضــــاعــ
ر  ــذكــر؛ وقــدَّ

ُ
الركبي، الــذي بــا فــائــدةٍ ت

ه لم يكن يستحقها.
َّ
أن

أخـــذتـــه عُــزلــتــه المــتــنــاهــيــة - بـــا هــدى 
وبــــــــا هـــــــــــوادة - إلــــــــى مُـــســـتـــنـــقـــعـــات 
حلة، حيث لا يستشعر 

َّ
بصيرته الض

ــة  ــــزوه رائـــحـ ــغـ ــ ــا، أو تـ ــمـ ــعـ لـــلـــحـــيـــاة طـ
ة، وتصبغ كل شيءٍ  ونات الفرنسيَّ الدُّ
الــفــاخــر،  ــحــن 

َّ
الــط بطعم  فــي طريقها 

بعناية،  المسحون  ناعي  الصِّ ر  كَّ والسُّ
 
ً
الــكــريــســمــاس، ولــزجــة  كليالي 

ً
ــاردة بــ

 مــــرارة عُــصــارة 
َّ

كــأنــف كــلــب بــحــر، إل
 
ً
 طــازجــة

َّ
ــصــر أن تــظــل

ُ
الــبــابــايــا الــتــي ت

وام. غارقاً في متاهته الكبرى  على الدَّ
ــراً،  بــــن ذكــــريــــات بــــــدأت تــخــبــو مـــؤخـ

وأحلام تفقد نكهتها كل يوم. 
أدمنها  أرنبة ندمه كثيراً حتى   

َّ
عض

أو كاد، لا سيما حينما يُخاطبه أحد 
البِيض بنبرةٍ مُتعالية: »كُن كمنظركَ 
ــــراســــة، ولا تــتــعــاطــف 

َّ
بــــالــــش المــــوحــــي 

يــتــمــكــن من  المــتــســلــلــن!« دون أن  مـــع 
ــــــرّ عــلــى وجـــهـــه. كــانــت 

ُ
ذر بُـــصـــاقـــه الم

كأغصان  عنقه  تلتف حول  نوات  السَّ
بوصلته  فقده 

ُ
ت ــةٍ،  فــتــيِّ لــبــابٍ  شجرة 

ــة، وتـــعـــبـــث بــجــيــنــات دمـــه  ـ ــيَّ الـــخـــاسـ
بعده أكثر فأكثر عن حقيقته 

ُ
الحارة، ت

ومُستقبله. 
ـــة المــعــطــونــة  ـــريَّ ذكـــريـــات الــهــجــرة الـــسِّ
ــــوداء لسبعةٍ  الــــسَّ بــالمــآســي، والآيـــــات 
وثـــــاثـــــن شــــابــــا زنــــجــــيــــا، انـــتـــشـــلـــوا 
ـــــن 

ِّ
أقـــــــدامـــــــهـــــــم الـــــحـــــافـــــيـــــة مــــــــن الـــــط

ــلــن  لــيــغــرســوهــا فـــي الأســـفـــلـــت، مُــحــمَّ
بــالــوعــود والأحـــام الــتــي لها أجنحة 
يتبق  لم  ــة.  الأســطــوريَّ البيجاسيوس 
قـــوا  ــرَّ ــفـ ــقــــط، تـ ــــوى أربــــعــــة فــ مـــنـــهـــم ســ
ؤرقه 

ُ
ت ت 

َّ
ظل ذكــريــاتٌ  وصولهم.  أوان 

، قبل أن يتماثل للنسيان تحت 
ً

طويل
ــال، وهــيــلــمــان الــفــاقــة  ــمــ أســ ــرَّ وطـــــأة الــ
ــاع فيها  والـــعـــوز الــــذي لا يـــرحـــم. أضــ
ــة، وتميمة  ــذاءه، وصـــوره الــتــذكــاريَّ حـ
ذراعــه،  على  قها 

ِّ
يُعل كــان  التي  الحظ 

وكبرياءه أخيراً. 
»سنلتقي قريباً.. أعدك!«. 

ظلت تلك الكلمات القديمة، المحفورة 
على جـــدران ذاكــرتــه كــرســومٍ بدائيةٍ، 
ه 

َّ
ومض أمام مسامعه كل ليلةٍ، وكأن

ُ
ت

ة الأولـــــــى، كــنــامــوسٍ  يــســمــعــهــا لـــلـــمـــرَّ
رةٍ،   حميمٍ، أو كنداءات أرواحٍ خيِّ

ٍ
إلهي

 
َّ
أن ر ليلتها  قــرَّ ذوات ضمائر لا تنام. 
مُحتضرٍ،  حُنجرة  من  أضيَق  الحياة 
وعزم على العودة إلى بلاده غير آبهٍ 
عند  الفارهة  يارات  السَّ أرتــال  بشيء: 
ــة،  ونــــات الــفــرنــســيَّ ــدُّ مــدخــل مــصــنــع الــ
ــلــــى حــبــل  الــــيــــونــــيــــفــــورم المـــنـــتـــظـــر عــ

أصوات من السودان… قصص بطعــم البابايا

أقرانهم ومجايليهم في العالم العربي، وأن يكون 

هذا الحضور مسألة إبداعية غير مرتهنة بالكامل 

لجنسية الكاتب السوداني أو هويته السردية. داخل 

هذه التساؤلات والملاحظات، فكرنا بإنجاز هذا الملف 

عن أصوات سردية سودانية، على أمل أن ينجح جمع 

عدد من هذه الأصوات في لحظة واحدة على 

قراءة متجاورة ومقارنة لنصوصهم، وما يمكن أن 

ه من انطباعات حول موضوعاتها ومناخاتها 
ّ
تبث

وحساسياتها الأسلوبية والسردية. نقرأ هذه 

النصوص فنكتشف أن الطقس الحكائي لا يزال حاضراً 

بقوة، وهو انطباع سريع وأولي طبعاً، ولكنه يشير 

إلى ندرة التقنيات السردية الحديثة في صياغة هذه 

 لما يسميه حمور زيادة 
ً

النصوص التي تبدو مدينة

س«، والترجمة الأوسع للكلمة 
َ
ن

َ
في شهادته بـ »الو

هي »الإمتاع والمؤانسة« بحسب عنوان كتاب أبي 

حيان التوحيدي. وسنرى أن هذه »المؤانسة« حاضرة 

في أغلب نصوص هذا الملف، وأن أصحاب هذه 

النصوص يستثمرون مناخاتهم القبلية والإفريقية، 

وعاداتهم ويومياتهم وطقوسهم، في تخصيب 

سردياتهم وحكاياتهم بأنواع من السحر والدهشة 

والغرابة، إلى درجة تبدو فيها هذه المناخات كافية 

وحدها لتكون بطلة هذه النصوص، وأن تكون 

التأويل الأفضل لطموحاتهم الأسلوبية أيضاً.  بقي 

أن نشير أخيراً إلى الصعوبات التي رافقت جمع هذه 

النصوص وصعوبة التواصل مع بعض أصحابها في 

الظروف السياسية والأمنية والإلكترونية السيئة 

 وجنوباً، وينبغي أن نذكر أن 
ً
في السودان شمالا

 في جمع مواده للزميل أحمد مجدي 
ٌ

الملف مدين

همام، والروائية السودانية رانيا مأمون، والشاعرة 

الجنوب سودانية نيالاو حسن أيول:  

حسين بن حمزة 
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ــل  ــالــــدواخــ ــاء الــــــظــــــام.. فــ ــ ــنـ ــ ــل، أبـ ــيــ ــلــ الــ
مـــوصـــدة.. الــقــنــاديــل مــطــفــأة.. الظلمة 
 ،

ُ
 تـــومـــض

ُ
حــالــكــة الــــســــواد.. والــــبــــروق

ها بخجلٍ من بين شعاب   ضوءُ
ُ

يتسلل
الغيوم المتراصة في الأجواء، تصطدم 
منها  التي صنعت  المعدنية  بالألواح 
تلك الأهرامات المتهالكة التي يدعوها 
أصــحــابــهــا مـــســـاكـــن.. ونـــبـــاحُ الــكــاب 
الــضــالــة يــقــصــمُ ظــهــرالــســكــون المطبق 

بأنيابه على الحي!
 شأواً سحيقاً.. إلى 

ُ
قد بلغ بي الشوق

فــتــاتــي »بـــامـــيـــجـــي«.. يــصــلــبــنــي على 
الآكام الموحشة، وفي مخابئ الصخر.. 
عــنــد الــيــنــابــيــع الــــحــــارة.. »بــامــيــجــي« 
، متوحشة 

ٌ
فريدة  

ٌ
استوائية  

ٌ
عصفورة

الجمال.. قد انفجرت ينابيعُ أنوثتها 
الــعــذبــة، وهـــي تبلغ مــن الــعــمــر تسعة 
ــا  ــردوســ ــا، لــتــســتــحــيــل فــ ــعــ ــيــ عـــشـــر ربــ
ــــالٍ من  ــةٍ، وتــ عــبــقــريــا بــنــبــاتــاتٍ غـــضـ
وأنـــا على  إلـــيَ طيفها  الأزاهــــر تسلل 
مــرقــدي، أصــــارع جــبــروت الأرق الــذي 
بات ينهك جفني.. أجثو على ركبتيَّ 
 إلـــى الــســمــاء طــــوراً، وأنــبــطــح 

ً
مــبــتــهــا

ــيــــأس طــــوراً  عـــلـــى فــــراشــــي وأقــــــــاوم الــ
ــر. ارتــــفــــع نــقــيــق ضـــفـــدعـــة انـــســـاب  ــ آخــ
الــتــي  الـــخـــيـــزران  ثـــغـــرات  نقيقها عــبــر 
بُني بها مسكني.. وإنــاث الأنوفليس 
الــبــغــيــضــة الــعــطــشــى تــغــرز مــعــاولــهــا 
في جسدي تستبيح دمي ثم تتطاير 
تــجــوب أرجـــاء المسكن جيئة وذهــابــا، 
وقد بيتت نية شريرة في احتلاله أو 
النجوم  لــو أرى  أظـــن.. كنت أود  هكذا 
ــا،  ــهــ ــداراتــ ــة تــــتــــراقــــص فــــي مــ ــئـ ــتـــالـ المـ
ــيــــازك تــتــســابــق نــحــو  ــنــ والـــشـــهـــب والــ
كرتنا هذه، غير أن النوم خارج الغرفة 
يعدّ مغامرة من العيار الثقيل في هذا 
ــي.. ســـــرتْ فـــي شــرايــيــنــي رعــشــة  ــحــ الــ
لها جوانحي  اهتزت  مبهمة..  جميلة 
إثر لثمة فجائية حارة طبعتها شفتا 
فـــتـــاتـــي بــامــيــجــي الـــســـاحـــرتـــان عــلــى 
ثــغــري.. مـــددت يــدي ومسست خدها، 
أرانــي  الأفــكــار..  فتناطحت فــي خلدي 
قـــد ســـمـــوت إلــــى فـــــردوس اســتــثــنــائــي 
ــدت بـــهـــا شــجــرة  ــ ــي.. مــــا وجــ ــ ــــاص بــ خـ
لمعرفة خير أو شر.. فبتُ ألتهم بشرهٍ 
مــا يــقــع نــصــب عــيــنــيَّ دونــمــا اكــتــراث. 
انفلق بــاب الــغــرفــة إثــر ضــربــة عنيفة 
بحركة  متبوعة  أحــدهــم،  بها  عاجله 
لأجـــــزاء بــنــدقــيــة آلـــيـــة، وصــــوت قبيح 
يأمرني: »لا تتحرك«. التصق جسدي 
كالمومياء..  بــالــفــراش.. صــرتُ  النحيل 
لم أجد سانحة للحركة، ولم يترك لي 
ذلك الصوت متنفساً لتقويم وضعية 
ــد. ولـــــــج الـــغـــرفـــة  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــي المـ ــ ــدي فــ ــ ــسـ ــ جـ
شــخــصــان لـــم أتـــبـــن خــلــقــتــهــمــا أبــــداً. 
أحدهما  أشــعــل  أزل متيبساً..  لــم  إنــي 
مصباحاً يــدويــا، صـــوّب الــضــوء إلــى 
وجـــهـــي، أحــالــنــي إلــــى أعــمــى مــؤقــتــا.. 
ــقـــروش  الـ ــن  ــ »أيــ ــقــــول:  يــ بـــصـــوت  وإذا 
والـــابـــتـــوب والمــــوبــــايــــل«؟.. يـــا للحظ 
الــســيــئ! يــبــدو أنـــي أتـــعـــرض لــلــنــهــب.. 
يــبــدو أن أبــنــاء الــظــام قــد أدركـــونـــي. 
أفصحت لهما عن مواضعها مكرهاً.. 
ســـيـــأخـــذونـــهـــا لا مـــحـــالـــة. اخــتــلــجــت 
ــيـــــس بـــالـــغـــضـــب  ــ ــــاسـ ــي أحـ ــ ــلــ ــ ــي داخــ ــ فــ
والــوجــل والــحــســرة، ولا حيلة. هــؤلاء 
لا يــــرحــــمــــون.. يـــنـــهـــبـــون ويـــســـلـــبـــون، 
لهم  يرمش  ولا  ويقتلون،  يغتصبون 
جفن. قلتُ أصــون روحــي فــا أفقدها 
أيضاً. انفلتت من رئتيَّ شهقة عميقة 
بُعيد ذهابهما، أعــادت إلى موميائي 
أعني جسدي النحيل بعض الحياة... 
مستصحباً  الأرق،  جــبــروت  عــاودنــي 
ابـــتـــدأت في  الــيــأس والــقــنــوط، بينما 
الــــخــــارج، قـــطـــرات المـــطـــر تــنــقــر سطح 
نــقــرات مــتــســارعــة،  المــعــدنــي،  مسكني 
كــثــيــفــة وعــنــيــفــة.. وريــــح هـــوجـــاء تهز 
ملابسي المتدلية من على حبل موثق 
فراشي.. وإناث  بين خشبتين تعلوان 
الأنوفليس البغيضة تلك، اختفت إلى 
بعبوسٍ  أحـــاول  وأنـــا  أدري..  لا  حيث 
، مــن دون 

ً
مــــراراً، اجــتــرار الــوقــت قــلــيــا

جــــدوى، لأســتــعــيــد أمــاكــي المــنــهــوبــة، 
وطـــيـــف فــتــاتــي الـــرائـــعـــة الاســتــوائــيــة 

باميجي!
* كاتب من جمهورية جنوب السودان.

        

دوسنطاريا

م *
ّ
وي

ُ
منصور الص

في اليوم الخامس، انسحبت الكتائب 
المتمترسة في العمق وتركت الساحة 
ــرايــــات الـــرمـــاديـــة،  الــخــربــة لــكــتــائــب الــ
تــقــدمــت الــكــتــائــب الــرمــاديــة فــي شكل 
والغبار  الــدخــان  مطوقة  كبير  قــوس 
ــتــــداعــــي، تـــوقـــف جــيــب  والإســـمـــنـــت المــ
ــابـــط نــحــيــل وأمــــر  مـــكـــشـــوف، قـــفـــز ضـ
جــنــوداً أكــثــر نــحــافــة مــنــه بــالانــتــشــار: 
»اقــتــلــوا حــتــى الـــظـــال«. قــفــز الــجــنــود 
المــــــــذعــــــــورون صــــــــوب ركـــــــــام المـــبـــانـــي 
ــم  ــهـ ــاتـ ــاشـ ــارة مـــحـــتـــضـــنـــن رشـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ
مترنحاً،  قفز  »مــا«  جندي  الصغيرة، 
بــــدا وكـــأنـــه ســيــســقــط، مــتــرنــحــا ســار 
صــوب الــحــطــام المــتــداعــي. كــان يسمع 
صــــــــــوت الـــــــــرصـــــــــاص والــــــصــــــرخــــــات 
المكتومة وهو يقترب من بقايا مبنى 
ما، تكسرت حوائطه وبــرزت أسياخه 
وشــظــايــا زجــاجــه وتــحــول إلــى مزبلة 
إسمنتية، بقبضته تمسك الجندي الـ 
»مــا« بإحدى الأســيــاخ الــبــارزة، كانت 
أنــفــاســه تــتــهــدج وعــــرق غــزيــر يتقطر 
مـــن جــســده ويــبــلــلــه. أســقــط الـــســـروال 
الـــكـــاكـــي وقـــعـــد. أحــــس بـــالألـــم حــارقــا 
يكوي أحشاءه، تقلص بأكمله وسائل 
أصـــفـــر شـــفـــاف يــنــدفــع مـــن مــؤخــرتــه، 
غرز  ويتبخر،  يضيع  بجسده  أحــس 
السيخة في جبينه وأحشاؤه  مقدمة 
تــتــمــزق وتـــتـــلـــوى لمــــرة أخــــــرى، صــرخ 
ــل الأصـــفـــر  ــائـ ــسـ بـــصـــوت مـــبـــحـــوح والـ
يتدفق كالرشاش، ينتشر على ساقيه 
ويــلــطــخ الــبــوط الأســــود ويــرســم على 
ــرائـــط مــشــوهــة  الإســـمـــنـــت المــتــكــســر خـ
ويسيل متقطراً.. هدنة قصيرة عاشها 
المـــحـــارب وأحـــشـــاؤه تــســتــريــح وهـــواء 
خفيف يضرب جسده المبلول بالعرق، 
فــي جبينه،  السيخة  بانغراس  أحــس 
المــحــارب بأنه  ثــم أحــس بغريزة  تنبّه 
مراقب، أطلق عينيه برفق وحدق في 
الــظــام أمــامــه، بــرهــة وتــيــقــن، عينان، 
حــــدق أكـــثـــر عــيــنــان وجـــســـد مــســجــى، 

أكثر، جندي من الفصيلة العدوة ممدد 
تــحــت ركــــام الإســمــنــت، تــأمــل الجسد 
المــحــطــم بــانــذهــال، لا يــبــن مــنــه شــيء 
ســــوى الـــصـــدر ويــــد وحـــيـــدة وعــيــنــان 
تـــحـــدقـــان بــــه. انــشــبــكــا فـــي الــتــحــديــق 
لمــــدى خـــــارج مـــــــدارات الـــحـــرب ودوي 
انكسرت  اليومي،  والسفك  الــرصــاص 
الـ »مــا« المنحشر أسفل  عينا الجندي 
الإســمــنــت والــســيــخ والــــزجــــاج، مالتا 
عينا  معهما  انــكــســرت  الأرض،  نــحــو 
الـــ »مــا« المنحشر تحت جمر  الجندي 
أحشائه الملتهبة، مالتا صوب الأرض. 
الشفاف قد خط  السائل الأصفر  كــان 
 وانحدر متعرجاً صوب 

ً
مجرى نحيلا

الجسد المحطم. مدّ يــده، مال بجسده 
المحموم، جعل كفه حاجزاً بين الوجه 
ــر، جـــرف  ــ ــفـ ــ ــل الـــشـــفـــاف الأصـ ــائــ والــــســ
بنى  الأصفر،  والسائل  التراب  النثار، 
بــكــفــه ســــداً ثـــم أغــمــض عــيــنــيــه ودوار 
يــجــتــاحــه، ســقــط بــمــؤخــرتــه الــعــاريــة 
على الأرض، ثم سمع الــنــداء: »اســرع، 
ــر الـــزمـــيـــل  ــرة«. أبــــصــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ تـــــحـــــرك.. الـ
ــاه الــجــهــة  ــاتـــجـ يـــنـــحـــدر مـــتـــدحـــرجـــا بـ
يــده،  فــي  الصغير  والــرشــاش  المقابلة 
نهض متطوحاً، سال السائل الأصفر 
تحرك  على ساقيه،  وانساب  الشفاف 
مكشوفة  ومؤخرته  بالكاكي،  ممسكاً 
تـــواجـــه عــيــنــن مــرهــقــتــن تـــبـــدآن الآن 
بــالانــطــفــاء.. جــنــدي »مـــا« فــي الجبهة 
ــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة المـــحـــتـــرقـــة، كـــان  الـــشـــرقـ
يتحرك متعثراً ببقايا الطوب وشظايا 
»ما«  الإسمنت، طائرة  الزجاج ونثار 
ظللته، حدق في المعدن المتوهج وهو 
يــفــرد يــديــه، هــمــس: »الـــطـــائـــرة«. دوى 
دوي حاد بأذنيه، ترنح.. جندي »ما« 
ــام الإســمــنــت  تــرنــح وتـــهـــاوى فـــوق ركــ

عند الجبهة الشرقية للمدينة.
* روائي قاص وكاتب سوداني 
ولد عام 1970
صدر له: روايات: تخوم الرماد، ذاكرة 
شرير، أشباح فرنساوي، آخر السلاطين. 
حاصل على جائزة الطيب صالح للإبداع 
الروائي عن روايته »ذاكرة شرير« 2005 

 قريباً
ُ

الجنون

جون بوي *

سيحل الخريف قريباً!
ــنـــا  ــامـ  قــــالــــت ســــــــارة وهـــــــي تــــضــــع أمـ
صينية مليئة بقطع المانجو المجففة، 
وهـــذا أمـــرٌ جــيــد لأنـــه لا يــوجــد مــا هو 
أفضل حتى نخمد به حرّ يناير، ربما 
قالت ذلك لأن الجو اليوم أشد حرارة 
بذلك  تلمح  وربما  الفائتة،  الأيــام  من 
ــيـــدة في  إلــــى أن ســقــف الـــغـــرفـــة الـــوحـ

المنزل تحتاج إلى ترميم.
ــا، فـــإن الــحــر  ــ بــالــنــســبــة لــنــا، جـــون وأنـ
يـــبـــدو مــضــاعــفــا أكـــثـــر مــمــا يــشــعــر به 
الــجــمــيــع، والــســبــب هـــو الــتــعــب الـــذي 
ــرّ ســــاعــــاتٍ  ــ ــفـ ــ تـــكـــبّـــدنـــاه فــــي الــــكــــرّ والـ
طويلة، في محاولة يائسة لاصطياد 
تـــراجـــع  أن  ــنـــذ  مـ يـــظـــهـــر  ــدأ  ــ بــ »ورلٍ« 

منسوب النهر.
والـــســـبـــب أن جـــــون يـــريـــد الــحــصــول 
إنه  العجيب،  المــخــلــوق  ذلــك  كبد  على 
يعتقد بطريقة ما أن ذلك سوف يفتح 
لـــه أبـــوابـــا مــغــلــقــة، حـــاولـــتُ ثــنــيــه عن 
تصديق أن الأمر محض شعوذة لكن 
دون جدوى. وحتى لا يكون وحده في 
هذا الــدرب الخطر، قــررتُ مرافقته كل 
يوم وأصبحت أجد الأمر مسلياً نوعاً 
مــا، خــاصــة لشخص لا وقــت لــه كيما 

يمارس الرياضة مثلي.
لم يرد عليها بشيء وكذلك فعلتُ أنا. 
هــو لا يستطيع قـــول شـــيءٍ لــهــا، لكن 
عندما نكون وحدنا، لكن عندما تكون 
غائبة عنا، منهمكة في إعداد شيءٍ ما 

في المطبخ، يبدأ هو في الحديث:  
ألــمْ أقــل لــكِ إن كل المشكلات الصغيرة 
ــحــل فـــور اصــطــيــاد ذلــك 

ُ
ــذه، ســـوف ت هـ

بعد  المستحق  غرفته  إيجار  الغسيل، 
ـــق بين 

َّ
أيــــــام، رهـــــان الــيــانــصــيــب المـــعـــل

شفتي القدر، أعلام الجنس المنتصبة 
عابه الذي 

ُ
على صدر شقراء ليليةٍ، ول

ظل يدّخرهُ ليبصقه على وجه أحدهم. 
الأرض  بـــــتـــــلـــــك  بــــــــصــــــــره  الــــــتــــــصــــــق 
ــتـــعـــد عـــنـــهـــا،  ــبـ ــة، وهـــــــو يـ ــيــ ــتــ ــنــ ــمــ الأســ
لــيــتــركــهــا تــغــيــب أمــــــام نـــاظـــريـــه، بــن 
نــهــمٍ يبتلع  كــحــوتٍ  أمـــواج الأطلنطي 
قـــارب صــيــد. ولــوهــلــةٍ لا مقياس لها، 
ـــه تــرك شيئاً مــا يخصّه هناك. 

َّ
أن  

َّ
ظــن

ــمــت  أدهـــشـــتـــه هـــالـــة الـــحـــزن الـــتـــي خــيَّ
ـــطـــمـــئـــنـــه رائـــحـــة 

ُ
ــم ت ــ ، ولــ

ً
عـــلـــيـــه فـــــجـــــأة

ارة  البحَّ وسحنات  الاستوائي،  المــدار 
طــوبــة.  قــة بــفــعــل الــرُّ اكـــنـــة، والمــتــعــرِّ الـــدَّ
ـــــة  وحـــــيَّ ــط الـــــرُّ ــيــ ــخــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــلــــتــــت بـ انــــفــ
الملساء؛  ـــوارع 

َّ
الـــش بــأرصــفــة  لتلتصق 

 تــــرك ســـنـــواتٍ عــشــر مـــن عــمــره، 
ُ
حــيــث

ــشــعــره بــالانــتــمــاء، 
ُ
 بـــأن ت

ً
كــانــت كفيلة

رغم مرارات الوحدة واللاانتماء.
نهكة على إحدى صواري 

ُ
رمى جثته الم

الــعــقــارب،  كــذيــول  المنتصبة  فينة  السَّ
 
ُّ
وأمسك بمسمارٍ مُهملٍ، ومضى يخط

ة: »سنلتقي  ة الخشبيَّ به على الأرضيَّ
ــا.. أعــــــــدك!«. لـــم يــحــتــمــل تــعــاقــب  قـــريـــبـ
المشاعر المتضاربة على صدره المثقل 
بــرطــوبــة الــبــحــر، وســـنـــوات الاغـــتـــراب 
المسفوكة على صفحات تاريخه كدماء 
يكترث  لم  سب. 

َّ
الن قرصانةٍ مجهولي 

ــفــيــنــة المطالبين  الــسَّ لـــنـــداءات مــاحــي 
اتــقــاء  إلـــى كبائنهم  الــجــمــيــع  بــدخــول 
 غير مأمون الجانب، 

ٍ
إعصارٍ استوائي

ــــدنــــدن بـــأهـــازيـــج مـــن قــصــائــد   يُ
َّ

وظـــــل
ــيـــوز« تـــلـــك الـــتـــي كـــان  ــلـ »صـــامـــويـــل غـ
العائدين من  الخشب  ــار  ــجَّ

ُ
ت دهــا  يُــردِّ

واحات جغبوب: 
جوم 

ُّ
قلتْ: أضيئي لي الن

ؤى  كي أعثر على ما يُشبهني في الــرُّ
والخطوات 

يا أيتها المدينة 
معة الحزينة  أيتها الدَّ

ل ضــاع منذ صــارت الأرض  أبــوكِ الأوَّ
كل 

َّ
مثلثة الش

ذات زوايا وعتمة 
فلا تنتظري أحداً

 الذين يذهبون 
َّ
لأن

د ذكريات  يُصبحون مُجرَّ
فلا تنتظري بعد اليوم 

مس ولم يَعُد.
َّ

مَن وَعَدَكِ الش
 بلا إرادةٍ، وهو يُنصت 

ً
مدَّ خطاً طويلا

ـــقٍ 
َّ
 مُـــعـــل

ٍ
ــي ــ ــــجـ ــيــــق زنـ ــــوفٍ إلــــــى زعــ ــــخـ بـ

ــفــيــنــة  ــــــواري: »الــسَّ عـــلـــى إحــــــدى الــــــصَّ
تــغــرق الآن!« وابــتــســم فــي عــبــثٍ، وهو 
ــارة،  بس مــامــح الــبــحَّ

َّ
يـــرى المـــوت يتل

قذفته  ــواء.  الــسَّ على   
ً
خفية والهاربين 

خـــــرى، ولــم 
ُ
الأمـــــواج مـــن نــاحــيــةٍ إلـــى أ

 
َّ

ـــخـــط؛ بــــل ظـــل يــشــعــر تــجــاهــهــا بـــالـــسُّ
مُـــحـــافـــظـــا عـــلـــى ابــتــســامــتــه الـــهـــادئـــة، 
ة آبـــــا: »ســنــلــتــقــي  وهــــو يــتــذكــر نـــبـــوء
قريباً«. فنظر عميقاً إلى البحر، ورأى 
 

ٍ
اســتــوائــي كــمــاكٍ   

ً
مُبتسمة صــورتــهــا 

وابتسم  ودودٍ،  كدُولفيٍن   
ً
عارية نــادرٍ، 

ق  أن يتذوَّ له  ى 
َّ
المقابل، وتسن لها في 

ة الأخيرة،  مرارة عُصارة البابايا للمرَّ
قبل أن تبتلعه آخر الأمواج.

* روائي وقاص سوداني، صدر له 
من الروايات: أرتكاتا، السيدة الأولى، 
بتروفوبيا، قونقليز، أرض الميت، كاجومي. 
وكتاب نقدي بعنوان: هرطقات في النقد 
الأدبي المعاصر 2014، حاصل على جائزة 
الطيب صالح للإبداع الروائي – مركز عبد 
الكريم ميرغني 2010، وجائزة الطيب 
صالح للإبداع العالمية الكتابي 2015.
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سايمون ابرام *

مــضــى مـــن الــلــيــل نــصــفــه، والــكــائــنــات 
 

ُ
الآدمــــيــــة لـــهـــذا الـــحـــي الـــنـــائـــي نــصــف

مساكنها،  فــي   
ً
خيفة تتوجسُ  نــيــامٍ.. 

وآذانها تستمعُ لكل حركةٍ قد تصدر 
 غير 

ً
ــارة ــ بــالــخــارج، تــتــوقــع بــرهــبــةٍ زيـ

ــرغــــوبٍ فــيــهــا، قـــد يـــقـــوم بــهــا سُــــراة  مــ

أصوات من السودان… قصص بطعــم البابايا

»الشجرة« 

لابراهيم 

الصلاحي 

ن 
ّ

)حبر ملو

على ورق ــ 

 45.7 × 47

سنتم ــ 

)2001
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 الـــحـــب فــقــط كــــان غــائــبــا عـــن جميع 
ــطــعــت، الــوحــيــد الــذي 

ُ
الـــوعـــود الــتــي ق

لــم يكن، لــم تستطع أن تقبل ولــو في 
خــيــالــهــا أن تـــنـــام بـــالـــقـــرب مـــن رجـــلٍ 
فــي عمر أبــيــهــا، وقــد كــرهــت فيه منذ 
بــصــيــات شــعــره  مــــرة  رأتـــــه لأول  أن 
الصبغة  لــم تستطع  الــتــي  الــبــيــضــاء، 
الكثيفة إخــفــاءهــا، لقد بــدا مــقــززاً في 

وجهها.
لـــم تــعــتــرض عــلــى إجــــــــراءات الـــــزواج 
وتــحــضــيــراتــه، طـــوال أســابــيــع وأيـــام، 
كان المنزل مثل خلية نحل من الزوار، 
لــكــن فــي الــيــوم المــنــتــظــر لــم تــظــهــر، لم 
تــكــن مــوجــودة فــي غرفتها كــالــعــادة، 
بحثوا عنها في كل مكانٍ دون طائل، 
لم يتوقع أحدٌ من أهلها أن تكون هنا؛ 

في مثل هذا البيت الوضيع.
جلبت العار، وطردت الرزق!

قــال الأقـــارب بــل لــم يــزرهــا أحــدٌ منهم 
أما هي فقالت: هذا أفضل للجميع.

الآن يــقــولــون عــن جـــون إنـــه مــجــنــون، 
ويــقــولــون عــن ســــارة إنــهــا منحوسة 
الـــحـــظ، وأنــــا أقــــول الــبــلــد مــعــتــوه لأن 
الـــــشـــــهـــــادات أصــــبــــحــــت هــــنــــا مــحــض 
عــنــد  إلا  تـــؤخـــر  ولا  ــقـــدم  تـ لا  أوراق، 
الاســـتـــخـــدام فـــي المـــرحـــاض، لأن الـــدم 
أصـــــبـــــح الـــــشـــــهـــــادة المــــعــــتــــمــــدة لــــدى 
الـــحـــكـــومـــة، والــنــتــيــجــة أنــــه ظـــل دون 
عمل رغم أن جميع الذين درسوا معه 

فعلوا ذلك.
ــد وظــيــفــة  ــبـــره، وجــ وبـــعـــد أن نــفــد صـ
ــارة، أعــطــوه راتــبــا  ــ مــديــر فــي بــيــت دعـ
جــيــداً وســـيـــارة، وبــعــد أن بـــدا أنـــه في 

المخلوق!
لــكــنــه ســـرعـــان مـــا يــعــود إلـــى الـــهـــدوء، 
صينية  حاملة  أمــامــنــا  تظهر  عندما 
الــشــاي أو الـــغـــداء، ثــم يــثــرثــر بصوت 

خافت: 
عليّ ترك هذا الأمر مفاجأة لكِ.

عندما أنظر إلى سارة أستنتج أنه قد 
وضــع قدماً فــي طريق الــجــنــون، وهو 
على وشك وضع الُاخرى ليبدأ المشي 

فيه.
ــوام غـــزال  ــرأة جــمــيــلــة، لــهــا قــ ــ ــارة إمـ ســ
وهــــدوء قـــط، إنــهــا مــثــل الـــهـــدوء الــذي 
لــذلــك عــنــدمــا تثور  الــعــاصــفــة،  يسبق 
لا يستطيع أحد إيقافها، لكن بمجرد 
أن تــســكــن وتـــهـــدأ، فــإنــهــا تــصــيــر مثل 
زرقــة البحر، تغرم بها من أول نظرة، 
لذلك لا يستطيع جون إلا أن يحبها، 
لكنه أصبح خائفاً في الأيام الأخيرة، 
ــخــطــف مــنــه، إذا ظل 

ُ
مــن أنــهــا ســـوف ت

على حاله من الفقر وسوء الحظ كما 
يعتقد.

فشلت محاولات الأصدقاء في إقناعه 
بــغــيــر ذلـــــك، وربـــمـــا الأمـــــر يـــعـــود إلــى 
مـــابـــســـات زواجـــــــه نــفــســهــا، فـــهـــو قــد 
أفسد زواجاً مدبراً لها، كان سيضمن 
لأســرتــهــا رمــي الفقر والــعــوز وراءهـــا 

إلى الأبد.
كان الوعد فردوساً بالنسبة لأي أسرةٍ 
الــحــرب، ســـوف تسكن فــي أي  تعيش 
مــكــان تــخــتــاره هـــي، ســـوف يــكــون لها 
منزلها الــخــاص، ومـــا لــم يُــقــل هــو أن 
الأسرة سوف تتلقى الدولار كل شهر 

في ويسترن يونيون.

طريق تحقيق الحلم الجنوبي، تخلى 
عن العمل بعد أقل من شهر، وعاد إلى 
العمل كسمسار  الأولـــى وهــي  حياته 
دولار، ينتهي كل ما حصل عليه في 
نــفــس الـــيـــوم، لــيــعــود إلـــى الــســوق في 

اليوم التالي فارغ اليدين.
ــد نــفــســه فــي  ــ ــــت ســــــارة وجـ عـــنـــدمـــا أتـ
ــحــــت المـــشـــكـــات  ــبــ ــق آخـــــــــر، أصــ ــ ــريـ ــ طـ
تحتاج إلى حلولٍ فورية: الغرفة التي 
يــتــســرب المــــاء مـــن ســقــفــهــا فـــي لــيــالــي 
الخريف المــاطــرة، ضــرورة بناء مظلة 
الشديد، توفير  الصيف  أجــل حر  من 
الــــدواء عند المـــرض، وهــنــالــك الخوف 
الدائم من الأصهار الذين قد يظهرون 

في أي وقت.
فـــي مــــرة مـــن المــــــرات بــــدأ يــفــكــر جـــاداً 
فــي أن يــتــرك ســـارة، ويــهــاجــر إلــى أي 
ــة، وشـــــرع في  ــعـ ــواسـ ــن بــــاد الـــلـــه الـ مـ
بــأن استخرج جــواز  لــذلــك  التحضير 
وانخرط  الدراسية،  وشهاداته  سفر، 
في محاولة لإقناعها بأن تزور أهلها 
ــكِ،  ــيـ ــا اشـــتـــاقـــوا إلـ ــمـ بــضــعــة أيـــــــام. ربـ

كوني أفضل منهم.
ــان يـــحـــاول أن يــكــســب الـــوقـــت حتى  كـ
يــكــمــل تـــرتـــيـــبـــات ســـفـــره ســــــراً، لــكــنــه 
عـــــاد إلـــــى المــــنــــزل ذات نــــهــــار، ورمــــى 
بالشهادات في النار ولم ينس إحراق 

الجواز أيضاً، فقد حدث له أمرٌ ما.
ــــوق صــبــاحــا  ــــسـ ــــي الــــطــــريــــق إلــــــى الـ فـ
 غريب باسمه، 

ٌ
ذلــك اليوم نــاداه رجــل

وأخـــبـــره أن حــظــه فـــي الــحــيــاة ســوف 
يتغير إذا ما جلب له كبد »ورل«. منذ 
ذلـــك الــيــوم وهـــو مــا يـــزال يــذهــب إلــى 

 
ّ

 أو يمل
ّ

الــنــهــر كــل يـــوم، دون أن يــكــل
وأنا من خلفه أجري.

شهادة/ أكثر من إزميل 
للنحت

جون بوي * 

ــة ســــوف تــصــدر  ــ بــعــد أن كــتــبــتُ روايــ
قــريــبــا، وأكــثــر مــن قــصــة قــصــيــرة إلــى 
جــانــب الــشــعــر ــــ الــــذي هــو مــعــي على 
ـــ مــا زالـــت أجـــدُ نفسي هــاويــا،  الــــدوام ـ
بل وكلما تقدمت بي السنوات أشعر 
أنني مــا زالــت عند نقطة الــبــدايــة في 
ــا يــتــعــلــق بــعــوالمــهــا  الـــكـــتـــابـــة وكـــــل مــ
الــرهــيــبــة والــرحــبــة فــي آن مــعــا، حيث 
يتحول فعلها عندي من مجرد كونها 
إحــدى أدوات التسلية إلى أداة مهمة 
لطرح الأسئلة الحرجة، حول الحياة 
والإنسان وكل الأشجان المتصلة بهم.
والكتابة في بلد مثل جنوب السودان 
ــؤرق، حــيــث لا  هــو بــكــل تــأكــيــد فــعــل مــ
يــزال كــل شــيءٍ مكتنفاً بالضباب مع 
ســفــور الــفــســاد والإســـــاءة إلـــى كــرامــة 
الإنــســان، وهــي للعجب ذات الأشــيــاء 
التي قــادت ابــتــداءً إلــى تكوين الدولة 
نفسها منفصلة عن السودان، والأمر 
علينا  التاريخ يضحك  وكأنما  يبدو 
ويـــســـخـــر مـــنـــا عـــبـــر ســـاســـتـــنـــا، وهــــذا 
ــافــــة بـــالـــكـــتـــابـــة  ــل انــــعــــطــ ــكـ الأمــــــــر يـــشـ
مــــن مــحــطــة الـــحـــديـــث عــــن المــهــمــشــن 
ــيــــرة حــــــول مــاهــيــة  إلــــــى مـــحـــطـــة الــــحــ
حال  إلــيــه  آل  لمــا  السليم،  التشخيص 
ســادة  هــم  أصبحوا  عندما  المهمشين 
أنـــفـــســـهـــم ومــــالــــكــــي قـــــــرارهـــــــا، حــيــث 
من  الجديدة نسخة  الــدولــة  أصبحت 
واحتمال  أمراضها  بكل  القديمة  تلك 

مشاركتها ذات المصير.
لكن ذلك لا يعني أن الأسئلة الجمالية 
لــلــكــتــابــة لا تـــجـــد الـــعـــنـــايـــة الــكــافــيــة 
أن  هو  فالثابت  السياسة،  وتبتلعها 
الــكــتــابــة فــي الــنــهــايــة عملية إبــداعــيــة 
ــتـــي يـــجـــب الــعــنــايــة  لـــهـــا شـــروطـــهـــا الـ
يقاس  لا  النهاية  فــي  الأدب  بــهــا، لأن 
بــأهــمــيــة الــقــضــايــا الــتــي انــشــغــل بها، 
لتلك  إبداعياً  مقاربته  بكيفية  وإنما 
الــتــوزع بين  القضايا، وهــنــا أقـــول أن 
حـــقـــول شـــتـــى مــــن ضــــــروب الــكــتــابــة؛ 
الـــشـــعـــر، الــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة، وأخـــيـــراً 
الــــروايــــة يــجــعــلــنــي فـــي وضـــــعٍ مــريــح 
التي  تــنــاول القضايا  جـــداً، مــن حيث 
ــا وبــــن يــــدي أكــثــر  ــيـ ــداعـ تــشــغــلــنــي إبـ
مــن إزمــيــل للنحت. وهــي فــي النهاية 
قضايا لا تختلف عن تلك التي تشغل 
الــجــنــوبــيــن تقريباً،  المــثــقــفــن  جــمــيــع 
ــــن الـــحـــرب  وهــــــي الــــتــــركــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـ
ــة بــــن الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب،  ــلـ الـــطـــويـ
وكيفية تأثير ذلك على تشكل الواقع 
ــى فــــخ الـــفـــســـاد  ــ ــة إلــ ــافــ الــــيــــوم بــــالإضــ
وإهـــدار كــرامــة الإنــســان الــذي سقطت 
فـــيـــه الــــبــــاد. ورغــــــم أن الــــــذي يــجــعــل 
تفضيل نوع معين من أنــواع الكتابة 
عـــلـــى غـــيـــرهـــا هــــو طــبــيــعــة المـــوضـــوع 
نــفــســه، كـــأمـــرٍ بــديــهــي يــمــكــن الاتــفــاق 
حوله إلا أن الرواية تظل هي الضرب 
القضايا  تــلــك  يــعــالــج  أن  يمكن  الـــذي 
ــــرضــــي، من 

ُ
الــشــائــكــة عــلــى الــنــحــو الم

حــــيــــث أنــــــــه الــــشــــكــــل الــــــــــذي يــتــحــمــل 
بطبيعته الوعورة التي تحملها مثل 
تظل  النهاية  فــي  لكن  الــقــضــايــا،  تلك 
عملية الكتابة هي السيدة التي توجه 
الدفة رغم كل الأفكار المسبقة التي قد 

يحملها الفرد عنها ولها.

ليلة قمرية

ستيلا قايتانو *

عهدتها وارفة الظلال، متينة الجذع، 
الطول، وهي  فارعة  الأغصان،  كثيفة 
تــقــف فـــي مــنــتــصــف بــلــدتــنــا تــتــوســط 
الــقــطــاطــي فـــي حــنــيــة صـــادقـــة. كــانــت 
وهزليات  لمهمات  مــقــراً  الــشــجــرة  تلك 
ــانــــت مــجــلــســا لــلــســاطــن  ــدة، كــ ــلــ ــبــ الــ

وكــبــار رجـــال الــبــلــدة، وكــانــت منتدى 
قربها  يرقصون  والصبيان،  للشباب 
ــــي الـــلـــيـــالـــي الـــقـــمـــريـــة عـــلـــى أنـــغـــام  فـ
الــطــبــول الــشــجــيــة، تــلــك الأنـــغـــام التي 
تنبعث بالرهبة والرغبة، ولم لا وهي 
ولـــيـــدة الاســـتـــوائـــيـــة وابـــنـــة الأدغـــــال؟ 
ذلـــك الــعــالــم المــغــلــق.. الــعــالــم الـــذي إذا 
بــذات  أعــطــاك الخير والــشــر  اقتحمته 
ــــوف والأمـــــــــان،  ــــخـ الـــــقـــــدر، يـــمـــنـــحـــك الـ
ــل الــتــنــاقــضــات.  ــ المــــــوت والـــحـــيـــاة وكـ
المتعب،  واستراحة  التائه،  مقر  كانت 
ــبـــحـــت مــعــلــمــا  ــر، أصـ ــافــ ــســ ومــــنــــزل المــ
بــــــــارزاً فــــي قـــريـــتـــنـــا، وفـــــي آخـــــر لــيــلــة 
قــمــريــة تــهــيــأنــا لــنــعــد الـــعـــدة للرقص 
تجمعن  الفتيات  الزنجية.  والأغــانــي 
ــــن الـــــــــســـــــــوداء، تـــزيـــنـــهـــن  ــادهـ ــ ــــسـ ــأجـ ــ بـ
ســاســل مــرتــبــة فـــي الـــطـــول والــقــصــر 
حـــول أعــنــاقــهــن وأســــاور عــريــضــة من 
العاج تحيط بالمعاصم، وخلاخل في 
الأرجل تصدر أصواتاً رتيبة، وتنورة 
تغطي الجزء الأسفل من الجسد، بدأ 
ــتـــزت الأجــــســــام مــتــنــاغــمــة  الـــرقـــص اهـ
القمر  وأشعة  الصارخة  الطبيعة  مع 
اللامعة  الــســوداء،  بالجلود  تصطدم 
لترتد إلى مصدرها الأول. فجأة حدث 
شجار قوي بين مجموعة من الشباب، 
 
ّ
أمرهن فــوضــى،  فــي  الفتيات صرخن 

إلــى بيوتكن. هرولن  اذهـــن  أحــدهــم: 
ــــراع بــــن ثــاثــة  ــــصـ ــي رعــــــب، كـــــان الـ فــ
شــبــاب مــن الــقــريــة المــجــاورة فتصدى 
لهم ثلاثة شباب من قريتنا لأنه ليس 
مــن الــشــرف والــرجــولــة أن نصارعهم 
جميعنا.. انتهى الصراع كما ينتهي 
أي صراع كل يوم، لا يحمل أحد منهم 
حـــقـــداً أو كـــراهـــيـــة. فــــي الـــلـــيـــل ســطــع 
ضوء قوي وسط القرية وأخذت ظلال 
القطاطي تتراقص في جنون، خرجت 
الــقــريــة فــي لحظة، وأخـــذت تنظر في 
حــــزن. اشــتــعــلــت الــشــجــرة فـــي حــريــق 
هائل، شلت حركتهم، كأن أجسادهم 
ــاول بــعــضــهــم  ــ ــتـــي تـــحـــتـــرق، حــ هــــي الـ
إطــفــاء الـــنـــار، ولــكــن دون جــــدوى لأن 
ــلــــت الـــقـــمـــم،  ــانــــت قــــد وصــ ــران كــ ــيــ ــنــ الــ
فـــي شــراهــة.  تــلــتــهــم الأوراق  ــــذت  وأخـ
كـــانـــوا يــحــســون بــهــا كــأنــهــا تنتفض 
وتــصــرخ: أنــقــذونــي.. أنــقــذونــي، ولكن 
الحنون؟  الأم  ينقذ  مــن  ينقذها؟  مــن 
مــن يستطيع تسلق شــجــرة مــن نــار.. 
مـــن؟ وفـــي قــمــة هـــذه الأســئــلــة تلبدت 
الـــســـمـــاء، تــجــمــعــت الــســحــب الــداكــنــة 
وانفجر الرعد في غضب ثائر. أمطرت 
السماء في غزارة الأمطار الاستوائية 
أماكنهم  فــي  يقفون  كــانــوا  المــفــاجــئــة. 
غير مبالين بالأمطار فقط كان همهم 
الــنــار.. وانــطــفــأت.. توقفت  أن تنطفئ 
السماء عن البكاء وكثرت الأسئلة. من 
أحـــرق الــشــجــرة؟ وكــثــرت الــشــائــعــات.. 
أصــبــحــت ســــــوداء كــئــيــبــة مــثــل شبح 
يــريــد الــتــهــام الــقــريــة، وكــثــرت أسئلة 
مرة  الشجرة  ستخضرّ  هل  عشاقها، 
أخــــرى بــعــد أن فــقــدت أوراقـــهـــا؟ وهــل 
ســتــعــود إلــيــهــا الــحــيــاة بــعــدمــا رســم 

الموت آثاره عليها؟
نتذكر  تحتها  نجلس  كنا  يــوم  وفــي 
قربها  قضيناها  التي  الحلوة  الأيــام 
لهم  أن  بــد  لا  الثلاثة،  الشبان  ونلعن 
يــداً في الحريق. ورفعت رأســي أنظر 
لها،  الحياة  إعـــادة  أريــد  كأني  إليها، 
فتخيلت، بل لمحت هناك فرعاً صغيراً 
المتفحمة لا يكاد  الــفــروع  أخضر بين 
يــــــــرى. نـــهـــضـــت مـــــن مـــكـــانـــي كــأنــنــي 
ــأن شــيــئــا لــســعــنــي،  ــيـــران، كــ ــد الـــطـ ــ أريـ
أسئلة  عــلــى  أرد  أن  دون  فتسلقتها 
المقلقة، حتى وصلته. نعم  أصدقائي 
إنــهــا مــخــضــرّة، إنــهــا حــيــة، الــشــجــرة 
الكلمات دون  لم تمت، صرخت بهذه 
وعـــــي، والــــدمــــوع تــســيــل عــلــى خـــدي. 
احتضن جزءاً  كأني  الفرع  احتضنت 
ــتـــضـــن أصــــدقــــائــــي الـــجـــذع  مـــنـــي واحـ
كــأنــهــم يــحــتــضــنــون أمــــا عـــــادت بعد 

غياب.
* كاتبة من جنوب السودان. لها 
مجموعتان قصصيتان: »زهور ذابلة«، 
»العودة«.
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سامي الشوا... أكثر من سيرة

»كتاب البصرة«: الصورة تعانق القصيدة

خــطــواتــه الأولــــى فــي إتــمــام مسيرة 
واحدة من أعرق العائلات الموسيقية 

العربية.
أهميتها  الـــشـــوّا  ســيــرة  تــكــتــســب  لا 
فقط من كونه عازف الكمان العربي 
ــداً من  ــ ــــه كـــان واحـ

ّ
ـــمـــا لأن

ّ
ــرز، وإن ــ الأبــ

المجددين الذين خلقوا آفاقاً جديدة 
لــلــمــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، اســتــطــاعــت 
مــن خلالها أن تثبت وجــودهــا أمــام 
الموسيقى العالمية من دون الخضوع 
لـــشـــروط المــوســيــقــى الــغــربــيــة، حتى 
عــلــى آلـــة كــانــت ـــــــ حــتــى ذلـــك الــوقــت، 
 

ّ
 كل

ّ
ـــ إلــى درجــة أن تعتبر آلــة غربية 

الــتــســجــيــات المــوســيــقــيــة الــتــي عثر 
خالية  كــانــت   1904 عــام  قبل  عليها 

من صوت آلة الكمان.
بــالــنــظــر إلـــى الأســـمـــاء الــتــي رافــقــهــا 
ــوّا فـــي عــمــلــه، منذ  وعـــاصـــرهـــا الــــشــ
وصــولــه إلــى الــقــاهــرة فــي عــام 1903 
 
ّ
أن عـــام 1965، يتبين  وحــتــى وفــاتــه 

حياته كانت حلقة مهمة في تاريخ 
الفن والثقافة العربيين. هو من رافق 
والشيخ  المــنــيــاوي،  يــوســف  الشيخ 
أحــمــد نـــدا، والمــغــنــي أحــمــد حسنين، 
ــادق كــبــار الــشــعــراء الــعــرب، من  وصــ
خليل  وجبران  شوقي،  أحمد  أمثال 
ــران، وشــكــيــب  ــطــ ــران، وخــلــيــل مــ ــبــ جــ
أرســـان، ومــعــروف الرصافي، وكان 
والرؤساء  الملوك  معظم  على  ضيفاً 
الـــعـــرب، بــمــا يــشــي بــعــاقــة وشيجة 

ــاء فـــيـــهـــا: »هــــذا  ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــيّ، وجــ
التناظر الأكبر بين الصورة والزمن، 
يــقــابــلــه تــنــاظــر تــفــصــيــلــي بـــن المــهــد 
أمّـــا ما  والــدّمــيــة، النخلة والــــقــــارب... 
يكفل صحة هذا التناظر أو النظرية، 
ــيــــع كــــلــــي مـــضـــمـــر،  ــتــــوقــ ــه بــ ــ ــمـ ــ ــدعـ ــ ويـ
فـــتـــؤكـــده الـــقـــصـــيـــدة المـــلـــهـــمـــة بــــروح 

المكان الأصلي )البصرة(«.
ــالًا فــوتــوغــرافــيّــة  ــمــ يـــقـــدّم المـــؤلـــف أعــ
و2014،   2011 عـــامـــي  بـــن  الــتــقــطــهــا 
ــا مـــــرويـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة تــســعــى  ــــهــ

ّ
ــأن كــ

الــــى الامـــســـاك بــقــيــمــة الــحــيــاة أو ما 
لتناقضات  الــتــقــاطــات  مــنــهــا.  تــبــقــى 
ــدة، اطـــمـــئـــنـــان إنـــســـانـــيّ فــــي بــيــئــة  ــ عــ
عريضة  ابــتــســامــة  ومــتــراجــعــة،  قلقة 
تــحــاصــرهــا تــجــاعــيــد الــــوجــــه، جــذع 
شــاخــص يــعــلــن عـــن مــاضــي النخلة 

المقطوعة.
ز مــــحــــمــــود صــــفــــحــــات كـــتـــابـــه 

ّ
يــــــعــــــز

بــتــنــاســق خــفــيّ وأحــيــانــا ظــاهــر بين 
ــيــــث طـــفـــان  الــــــصــــــورة والـــــــنـــــــصّ، حــ
عراقيان يستغرقان في التأرجح على 
مــســانــد حــديــديّــة صــدئــة وأمــامــهــمــا 
بقايا دبابة تفصح سرفاتها المهترئة 
ــي الــصــفــحــة  ــ ــ ــرب. وفـ ــ ــحــ ــ عـــــن قــــبــــح الــ
المقابلة مقطع من نصّ »حرب أخي« 
أخي  »قــم  عبدالعزيز:  طالب  للشاعر 
أمّــــي ما   /)...( الـــحـــرب/  انــتــهــت  لــقــد 
زالت في فراشها/ أحدثها عن طولك 
وعــضــدك الـــقـــويّ/ ويــطــربــهــا كثيراً/ 
ــهــم لــم يــجــدوا حـــذاء على مقاسك.. 

ّ
إن

مت أضلاعك/ 
ّ

 الشظية التي هش
ّ
وإن

كــانــت مـــن مــدفــع مــــارد وقـــــوي/ وقــد 
ها..«.

ّ
فركت فتوتك كل

رامي طويل

ــؤرّخ  ــدرة المــــراجــــع الـــتـــي تــ ــ  نـ
ّ

ــل فـــي ظــ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــقــــى الــ ــيــ ــمــــوســ ــلــ ــــــــق لــ

ّ
وتــــــــوث

ــا، يــكــتــســب الـــجـــهـــد الــــذي  ــهــ وأعــــامــ
قامت به »مؤسسة التوثيق والبحث 
 )AMAR( »الــعــربــيّــة فــي المــوســيــقــى 
ــا كـــتـــاب »ســـامـــي الـــشـــوّا -  لإصــــدارهــ
)دار  وأعماله«  حياته  ـ  الكمان  أمير 
مــضــافــة. هو  قيمة   )2015 ـ  الــســاقــي 
من  بــواحــد  التعريف  فــكــرة  ى 

ّ
يتخط

أعـــــام المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، لــيــكــون 
اعه 

ّ
ق، اعتمد صن

ّ
بمثابة مرجع موث

للتأريخ  البحث  منهجية علميّة في 
ة المصادر 

ّ
لحقبة موسيقية تعاني قل

التي توثقها.
المبذول  الجهد  يتضح  البداية،  منذ 
ــن قـــبـــل الـــبـــاحـــثـــن المـــوســـيـــقـــيـــن،  ــ مـ
مــصــطــفــى ســعــيــد وأحـــمـــد صــالــحــي، 
لمــحــاولــة الــوصــول إلــى تــاريــخ دقيق 
لولادة سامي الشوّا. يستقرّان أخيراً 
عــلــى أنــهــا كــانــت فــي عـــام 1885، في 
حــارة الــنــصــارى، بــاب الشعرية، في 
الـــقـــاهـــرة، حــيــث كــــان يــقــطــن والـــــده، 
القادم  الكمان،  عــازف  الشوّا،  أنطون 
مــن مدينة حــلــب. وهــنــاك، سيمضي 
ســامــي ســنــواتــه الــســبــع الأولــــى قبل 
الـــعـــودة مـــع أبــيــه إلـــى مــســقــط رأســـه 
م العزف على يد 

ّ
في حلب، ليبدأ تعل

القانون، لتكون  الياس، عــازف  جــدّه 

حسام السراي

فــي إصـــداره الأوّل »كــتــابُ الــبــصــرة... 
بروفايل الضوء والقصيدة« عن »دار 
وراقـــون« ومنشورات »بــاصــورا« في 
البصرة، يقدّم الفوتوغرافيّ العراقيّ 
أحـــمـــد مــحــمــود تــجــربــة يــعــبــر فيها 
حــــدود المــســاحــة الــتــي يــشــتــغــل فيها 
الصور  منذ سنوات، وهــي فضاءات 
الــتــي اهــتــمّ بنشرها  الــفــوتــوغــرافــيّــة 
فــي صــحــف ومــجــات أدبـــيّـــة عــراقــيّــة 
ــيّـــة، بــالاســتــعــانــة بــنــمــاذج من  وعـــربـ
قصائد شعراء البصرة. هكذا، يجعل 
الـــصـــور نــصــوصــا بــصــريّــة تــتــداخــل 
ــة  ــيّـ ــانـ ــزمـ بــمــعــانــيــهــا وعـــامـــاتـــهـــا الـ
والمكانيّة مع النصوص الشعريّة، إذ 
ح لدى متابعة 

ّ
اختارها بعناية تتوض

المقاطع المتجاورة مع فوتوغراف من 
ى 

ّ
أبعاد شت تتمازج  البصرة.  أجــواء 

في متن الكتاب: بعدٌ تأويليّ للصورة 
النصّ  فــي  مضمر  معنى  مــع  يلتقي 
ضح 

ّ
الـــشـــعـــريّ، وبـــعـــدٌ اســـتـــدلالـــيّ يت

أبـــواب عدة  إلــى  مــن تقسيمه الكتاب 
 منها، دلالة ما، 

ّ
طارحاً عبر عنوان كل

مرّة في علاقة العراقيّ مع الحرب كما 
فــي »عــلــى حــافــة شــظــيــة«، أو عبر ما 
الأمكنة  أعماق  في  الكاميرا  تجسّده 
من شواهد وحقائق، كما في »ضوء 
الــســبــاخ.. ظــال الشنانشيل« و»بــاب 

على النهر.. بابان على الرؤيا«.
الــقــاص  مــن  بتوطئة  الــكــتــاب  يفتتح 
الــــرائــــد مـــحـــمّـــد خـــضـــيّـــر عــنــونــهــا بـــ 
ـــراً فــيــهــا إلــى 

ّ
»تــظــهــيــر أولـــــــيّ«، مـــؤش

العمل  مظهر  فــي  الشعر  روح  حلول 

الخاتمة 

جاءت 

بقلم 

الدكتور 

وعازف 

الكمان 

نداء أبو 

مراد

توطئة 

كتبها 

القاص 

الرائد 

د 
ّ

محم

ر
ّ

خضي

لا تكتسب سيرته أهميتها فقط من كونه عازف 

الكمان العربي الأبرز. لقد كان واحداً من الذين خلقوا 

ا 
ّ

آفاقاً جديدة للموسيقى العربية. كتاب »سامي الشو

- أمير الكمان ـ حياته وأعماله« )دار الساقي( حصيلة 

ار قام به الباحثان الموسيقيان، مصطفى 
ّ
جهد جب

سعيد وأحمد صالحي

توثيق

فوتوغرافيا

ــذاك بــالــثــقــافــة  ــ كـــانـــت تـــربـــط الـــفـــن آنــ
والسياسة. وربما في ذلك ما يفسّر 
رفــض الــشــوّا ــــ بتشجيع مــن والـــده ــ 
عــرض قــائــد الأوركــســتــرا الإيطالية، 
الذي اقترح عليه السفر إلى إيطاليا 
ــة«  ــيــ ــجــ ــرنــ ــيــــقــــى »الإفــ لـــتـــعـــلـــم المــــوســ
المزج  بغية  الأوركسترا،  في  والعمل 
بـــن المــوســيــقــى الــغــربــيــة والــعــربــيــة. 
عـــــــرب،  ـــن  ــ ــحـ ــ »نــ والـــــــــــــده  ردّ  وكـــــــــــان 
والمــــوســــيــــقــــى الإفــــرنــــجــــيــــة لا تــمــثــل 

حياتنا أو بيئتنا«.
لـــم يــقــتــصــر أثــــر أمـــيـــر الـــكـــمـــان على 
الـــعـــزف فـــقـــط، بـــل تـــجـــاوز ذلــــك إلــى 
الــتــعــلــيــم الموسيقي  نــشــر  مــحــاولــتــه 

البصريّ  العجوز  انتظار  في صــورة 
ــا نــحــو  ــمــ ــاهــ ــره ســ ــ ــظـ ــ ــرك نـ ــ ــتـ ــ وهــــــــو يـ
ــه الـــكـــامـــيـــرا،  ــيـ مـــجـــهـــول لــــم تـــذهـــب إلـ
يـــنـــاظـــرهـــا مــقــطــع لـــلـــشـــاعـــر الـــراحـــل 
حسين عبد اللطيف:«ها نحن نجوب 
أقاليم المدن/.. ها نحن على الأبواب/ 
ــريــــح/ الـــريـــح/  ــريــــح/ الــ نـــصـــيـــح:/ الــ
أطبقنا الأيــدي/ وفتحنا الأيــدي/ ما 

من شيء في الأيدي..«.
عــلــى هياكل  يــمــرّ مــحــمــود بعدسته 
المتروكة،  والسفن  مدينته،  وخرائب 
وزحــــــام الـــســـيـــارات وحــركــتــهــا غير 
ــعــــب عـــلـــى  ــه يــــلــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ المــــنــــضــــبــــطــــة، لـ

اضطراب الملامح العامّة وتقاطعها، 
فالعربة الزرقاء تبرز في محيط من 
الــبــنــاء الــــرمــــاديّ المـــتـــروك، والــضــوء 

عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، عـــبـــر افــتــتــاحــه 
الموسيقى  لتعليم  الأهــلــيــة  المــدرســة 
لتعليم  منهجاً  ووضــعــه  الــشــرقــيــة، 
الكمان الشرقي تحت عنوان »كتاب 
الــكــمــنــجــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى عـــامـــات 
الــــنــــوتــــة الإفــــرنــــجــــيــــة«. إلــــــى جــانــب 
ذلـــــك، كـــانـــت مــســاهــمــتــه الـــثـــريّـــة في 
الشرقي عبر كتابه  الموسيقي  العلم 
ــــي المـــوســـيـــقـــى  ــــد الـــفـــنـــيـــة فـ ــــواعـ ــقـ ــ »الـ

الشرقية والغربية«.
في  باحثين متخصصين   وجــود 

ّ
إن

الموسيقى الشرقية، مصطفى سعيد، 
عـــازف الــعــود، ومــؤســس »مجموعة 
أصيل للموسيقى الفصحى العربية 

إلــى داخــل شرفة بناء مهجور  يشعّ 
 الإنسان 

ّ
وليس العكس حينما يطل

ــيّــــب( عــلــى  ــغــ ــا غــــائــــب ومــ ــنـ )وهـــــــو هـ
اشــــــــراقــــــــات الــــــــخــــــــارج. هــــــو يـــضـــيء 
ــرد ومـــكـــانـــه،  ــفــ ــة بــــن الــ ــعـــاقـ هـــــذه الـ
يــســتــنــهــض حـــركـــات بــســيــطــة لبشر 
فـــي الـــهـــامـــش، فــيــجــعــلــهــم فـــي مــركــز 
صــورة تهدينا إلى فهم قيمة البقاء 
فـــي فـــضـــاء مــنــتــهــك لا يــســتــســلــم في 
الـــنـــهـــايـــة. شـــخـــوص أعـــمـــالـــه تــجــهــد 
لــصــنــع ضــحــكــتــهــا وخـــطـــوتـــهـــا، لــذا 
يــبــقــى مــظــهــرهــا فـــي نــطــاق الــحــيــاة، 
ى من 

ّ
بهيئتها المهدّدة والخائفة حت

ع.
ّ
ها تنتظره بتطل

ّ
المستقبل، غير أن

مــثــالــنــا هــنــا صــــورة يـــد لــطــاعــنــة في 
هنا  الــحــركــة  تمسك بعصاها.  الــســن 

ــد الـــصـــالـــحـــي،  ــ ــمـ ــ المـــــعـــــاصـــــرة«، وأحـ
عــازف الكمان والمـــدرس لآلــة الكمان 
للفنون  العالي  »المعهد  في  الشرقي 
المــوســيــقــيــة« فــي الــكــويــت، قــد أسهم 
فــــــي إثــــــــــــراء الـــــكـــــتـــــاب بـــمـــعـــلـــومـــات 
موسّع  وبتحليل  دقيقة،  موسيقية 
أمـــام  ــوّا، مـــا يجعلنا  ــشـ الـ لمــوســيــقــى 
عمل توثيقي في غاية الأهمية، نحن 
الذين لم نعرف منذ كتاب »الأغاني« 
لأبـــي الــفــرج الأصــفــهــانــي، المــوضــوع 
العباسي، مرجعاً يوثق  العصر  في 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والــــغــــنــــاء الـــعـــربـــيـــن. 
الموسيقي  الــبــاحــث  يعكف  مــشــروع 
السوري، سعد الله آغا القلعة، على 
ق للموسيقى 

ّ
الإتيان بشبيه له يوث

العربية المعاصرة عبر كتاب سمعي 
بــصــري يحمل اســم »كــتــاب الأغــانــي 
الـــثـــانـــي« الــــذي يــفــرد فــيــه صــفــحــات 

لأمير الكمان سامي الشوّا.
ــان بــــالإحــــاطــــة  ــثــ ــاحــ ــبــ لــــقــــد اهـــــتـــــمّ الــ
من  تجعل  التي  الجوانب  بمختلف 
عــمــلــهــمــا مــرجــعــا مــوســيــقــيــا مــهــمــا، 
ــر مـــــن المــــراجــــع  ــيـ ــبـ ــبــــر ذكـــــــر كـــــــمّ كـ عــ
التي  والصوتية  والغربية  العربية 
اعــتــمــداهــا فـــي تــدويــنــهــمــا لــلــســيــرة، 
ــال الـــشـــوّا  ــمــ ــة أعــ ــفــ إلـــــى جـــانـــب أرشــ
الموسيقية بحسب تاريخ صدورها، 
وإغناء الكتاب بكمّ كبير من الصور 
المــنــســوبــة إلــــى مـــصـــادرهـــا. وكــذلــك، 
هــنــالــك الــخــاتــمــة الــتــي جــــاءت بقلم 
ــازف الــكــمــان نــــداء أبــو  الــدكــتــور وعـــ

مراد. 
ــو تـــمّ  ــ ــا نـــتـــمـــنـــى لـ ــ

ّ
ــن ــع مـــاحـــظـــة كــ ــ مـ

الاستغناء عن مهنة  تلافيها، وهــي 
المحرّر أثناء وضع الكتاب، ما جعله 
مليئاً بالأخطاء النحوية والإملائية، 
التي لم تكن تحتاج سوى الى جهد 
الكبير  بسيط جــداً، مقارنة بالجهد 
المبذول لصناعة الكتاب، كيلا يعكّر 
وجودها متعة الاطــاع على مرجع 

بهذه الأهمية.

توحي بالمشي والاستمرار، أو صورة 
رجلين قبالة شط العرب وهما يديران 
ظهريهما للمدينة ويتوجّهان صوب 
المــــاء، المــــاذ الآمــــن، وأمــــام هـــذا يضع 
مقطعاً مــن قــصــيــدة الــشــاعــر الــراحــل 
محمّد سعيد الصكار: »عندك وحدك، 
حــن أحــــدث،/ يــأخــذ صــوتــي امــتــداداً 
ودفئاً وعمقاً/ أيّها الفرح المتنقل بين 
أنــت وحدك  الضحايا/  وبــن  الشفاه 

تمنحني عنفوان البكاء..«.
لم  الجديد،  كتابه  في  أحمد محمود 
يلتقط صوراً فقط، بل ابتكر مشاهد 
احــتــمــالات معانيها  مــن  ز 

ّ
يــعــز وراح 

بانتقاء  للشعر،  مــســاحــة  إيــجــاد  فــي 
ــلـــى مـــــدار 80  مــقــاطــع 30 شـــاعـــراً وعـ

صفحة مستطيلة القطع.
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جورج يرق: لعنة الحرب

لهم!
ُ

طارق بكاري... هذا كاتب م

بــــالــــضــــرورة. ثـــمـــة تــفــاصــيــل كــثــيــرة 
فـــي الــــروايــــة تــســتــحــق تـــركـــيـــزاً أكــبــر 
ــة وتـــــروّيـــــا فــي  ــ ــ ـ

ّ
واشــــتــــغــــالًا أكــــثــــر دق

ــاتـــب فــي  ــكـ ــابـــة، ولـــكـــن خـــيـــار الـ ــتـ ــكـ الـ
ــــرد حـــكـــايـــةٍ تــقــلــيــديّــة  المــــضــــيّ فــــي سـ
ة،  جعل وطأة الرواية ثقيلة في القراء
مــتــوسّــطــة  روايـــــــة  أيّ  مـــثـــل  ــــدت  بـ إذ 
حها لجنة »بوكر«. 

ّ
أخرى، لو لم ترش

روايـــــة »حـــــارس المـــوتـــى« هـــي المــثــال 
يقدّسها  التي  لــلــروايــات  النموذجيّ 
ــة. يــبــدو  ــيّـ مــحــكّــمــو الـــجـــوائـــز الـــعـــربـ
الــعــربــيّــة سيبقى  الــروايــة   مصير 

ّ
أن

الرواية  لون 
ّ

يفض بمحكّمين  مرهوناً 
ــذا مـــا رأيـــنـــاه  مــتــوسّــطــة الــــجــــودة. هــ
ــات أهـــم وأفــضــل  عــنــد اســتــبــعــاد روايــ
ــــات أقـــل جـــودة.  بــكــثــيــر، لــصــالــح روايـ
لو أردنــا استحضار روايــات الحرب 
ــــال الـــســـنـــوات  الــلــبــنــانــيّــة الأبـــــــرز خـ
ها خرجت 

ّ
القليلة الماضية لوجدنا أن

ــــي أفـــضـــل  ــن الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة فـ ــ مـ
ــــات«،  ــرافـ ــ ــتـ ــ ـــ »الاعـ ــيــــح بــ طــ

ُ
الأحـــــــــوال. أ

لــربــيــع  إن«  ــداي  ــيــ ــولــ ــهــ الــ و»طـــــيـــــور 
خوري  إلياس  و»سينالكول«  جابر، 
قبل ســنــوات، فحُرم الــقــرّاء من قــراءة 
رواية مدهشة، لصالح روايات تبدو 
المستخدم.  لدليل  وفقاً  كُتبت  ها 

ّ
كأن

روايــات بخطوات محسوبة. روايات 
لا مجازفات فيها.

المشكلة هنا، أكانت في حالة »حارس 
ــا مــــن الـــــروايـــــات  ــيـــرهـ المـــــوتـــــى« أم غـ
ــجــــودة، لــيــســت الــكــاتــب  مــتــوســطــة الــ
 له كتابة ما يحب، أو دار 

ّ
الذي يحق

 لها ترشيح الرواية 
ّ

النشر التي يحق
 أنــهــا الأفـــضـــل أو الأكــثــر 

ّ
الــتــي تــظــن

حظاً في الجوائز، وليست هي أيضاً 
مشكلة لجنة الجائزة في هذا العام. 
تمتدّ هذه المشكلة على مدى سنوات، 
إذ تــغــيّــرت الــلــجــان والمــحــكّــمــون ولــم 
تتغيّر الحصيلة. خلال أقل من عشر 
سنوات على »بوكر«، لم نعد نتذكّر 
 المــــزاج 

ّ
الــــروايــــات الـــفـــائـــزة. يـــبـــدو أن

ــــي الأدب  ــة الـــــجـــــذور فـ ـــاربــ ــر الــــضـ ــيـ غـ
العربي. ثــم نحن رابــعــا أمــام توظيف 
والجسدي،  الــروحــي  بمعناه  للعشق 
في خدمة العمل والنسيج الروائيين، 
على نحو مُبالغ به في السرد أحياناً، 
الى  الــكــاتــب  نــظــرة  النهاية  فــي  لكنها 
ــوانــــب أربـــعـــة  ــن روايـــــتـــــه. جــ غـــايـــتـــه مــ
نهضت برواية بكاري، غير أن القارئ 
يــجــد فيها المــزيــد مــن الــجــوانــب التي 

تفرض نفسها بقوة ووضوح.
جـــولـــيـــا، الــعــشــيــقــة الــفــرنــســيــة تكتب 
حكاية مراد المغربي، اللقيط والملعون 
مـــــن قــــبــــل أهـــــــل قــــريــــة »إغـــــــــــرم« الـــتـــي 
بذ وأسيئت معاملته 

ُ
وجدوه فيها، فن

بالإهانة والضرب منذ طفولته، فلجأ 
مراد وكان اسمه في طفولته »أوداد« 
الـــى الــعــشــق كــمــخــلــص فـــي مــحــاولــتــه 
الــقــدر. »نوميديا« كانت  الانــتــقــام مــن 
غرامه الأخير، وهي بقيت في الرواية 
تــتــراوح بين الحقيقة والــســراب. لحق 
ــابــــات وطــــاردهــــا  ــغــ ــــــراد الـــــى الــ بـــهـــا مـ
تنبلج  نيوميديا  كانت  قلبه.   

ً
منتعلا

مــن بــن أشــجــار تلك الــقــريــة الغريبة، 
روحه  فقدانه  بها حتى  يهذي  ويظل 
وحياته. كما يحدث لذاكرة المخذولين، 
يستعرض الكاتب أقصى ذاكرة بطله 
مـــراد مــن أقــواهــا تــأثــيــراً حــتــى أبسط 
ــيــــروح الــــقــــارئ يــتــابــع  الـــتـــفـــاصـــيـــل، فــ
ــاذي، المــبــالــغ فــيــه أحــيــانــا،  ــهـ الــســرد الـ
ليُثري حكايته الكبرى عن الشرق، عن 
نسائه  عن  للمبادئ،  وخيانته  ظلمه 
ــة فــهــم هــذا  ــيــ ونــضــال بــنــيــه، وازدواجــ
النضال الى درجة الوقوع والرضوخ 
أخيراً تحت أسر الظالم طوعاً وحكماً.

يزن الحاج

أن تبقى  اللبنانيّة  الــروايــة  قـــدَر  هــل 
 بـــالـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة؟ وهــل 

ً
مــســكــونــة

أثــمــرت الــروايــات التي حــاولــت كسر 
ــقٍ  لـــعـــنـــة الــــحــــرب ومــــضــــت فــــي طـــريـ
أخرى؟ السؤال الحقيقيّ هنا: هل ثمة 
إمكانيّة لنجاة الرواية اللبنانيّة من 
الــحــرب، ومــا الجديد الــذي يمكن أن 
تضيفه أيّ رواية عن الحرب؟ السؤال 
الأخــيــر بــالــتــحــديــد هــو مــا سيشغل 
تــه لــروايــة جــورج  الــقــارئ أثــنــاء قــراء
ــارس المــــوتــــى« )مـــنـــشـــورات  ــ يــــرق »حــ
»الاخــتــاف«(  - منشورات  »ضفاف« 
القصيرة  القائمة  إلــى  الــتــي وصــلــت 
لــــ »بـــوكـــر« الــعــربــيــة. ســيــبــقــى مــقــدار 
ــاج روايــــــة  ــ ــتـ ــ ــي إنـ ــ ــاتــــب فـ ــكــ نــــجــــاح الــ
 قــارئ، كما 

ّ
مختلفة رهناً بذائقة كــل

ــــدى تــــفــــوّق الـــكـــاتـــب عــلــى  ســيــبــقــى مـ
ــيّـــي الــحــرب الأهــلــيّــة  أقـــرانـــه مــن روائـ
ــمــــالات كـــثـــيـــرة.  ــتــ ــلـــى احــ مـــفـــتـــوحـــا عـ
 »حــــارس المــوتــى« تمكّنت 

ّ
المــؤكّــد أن

ــداع قــارئــهــا فـــي الــبــدايــة حين  مـــن خــ
بجحيم  تفاصيلها  مــن  أيٌّ  يـــوحِ  لــم 
الحرب القادم. وربما لو تابعت لعبة 
قييم سيختلف، 

ّ
الخداع هذه، لكان الت

وكاتبها  الرواية  لصالح  وسيصبح 
 لعبة الــخــداع هــذه 

ّ
بــالــتــأكــيــد، ولــكــن

امتدّت إلــى أقــل من ربــع الــروايــة قبل 
أن تغرق في ضجيج الحرب المألوف، 
)ومحاولة  محاولتها  سعفها 

ُ
ت ولــم 

بــطــلــهــا »عـــابـــر«( لــلــفــرار مـــن الــحــرب 
ــركــــون إلــــى بــــــرّاد المـــوتـــى في  عــبــر الــ
على  الــحــرب طغت  لعنة  المستشفى. 
ق 

ّ
 شيء، ودمّرت كل ما كان سيتأل

ّ
كل

بدونها.
ربما لا تنفع عبارة »لو لم يفعلها« 
ي. لكن، فعلياً، 

ّ
في تقييم أيّ عمل فن

يُــغــرق الكاتب نفسه وروايــتــه  لــو لــم 
ــه فـــي الـــحـــرب، لـــكـــان لــلــروايــة  ــرّائــ وقــ
ــثـــر رحـــابـــة  ــرى، أكـ ــ ــ ــاق أخـ ــ ــ أبــــعــــاد وآفـ

عناية جابر

بـــعـــد قـــــــــراءة »نــــيــــومــــيــــديــــا« لــلــكــاتــب 
الآداب«(  )»دار  بكاري  طــارق  المغربي 
الــتــي وصــلــت إلـــى الــقــائــمــة القصيرة 
ــر« الـــعـــربـــيـــة، ثــمــة من  ــوكــ لـــجـــائـــزة »بــ
القرّاء من يميل الى اعتبارها محاولة 
الــجــزء، ويرى  لتفسير الكل من خــال 
فــيــهــا رحــلــة تــســتــهــدف الــتــوصــل الــى 
ي لواقع تاريخي وسياسي 

ّ
تفسير كل

وديــنــي فــي المــغــرب. كــل ذلــك مــن خلال 
دراسة العلاقة بين البطل وقدره، بينه 
ــع، وتــحــديــد  ــ وبــــن عــشــقــه لــنــســاء أربــ
هامش الحركة الإنسانية الذي يُتيحه 
ــة، فـــي حين  ــ ــروايـ ــ هــــذا الـــقـــدر لــبــطــل الـ
بل  يُصادر شريحة ظالمة من حياته، 
وجــوده بأسره، عبر مجمل التأملات 
ــــي عـــاقـــاتـــه  ـــ »مــــــــــراد« فـ ــ الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـ
بــخــولــة، ونــضــال، وجــولــيــا،  العشقية 
ـــ »نـــيـــومـــيـــديـــا«  ــر لــ ــيــ الـــــى عــشــقــه الأخــ

الأمازيغية الخرساء.
يــســتــمّــد عــمــل الـــروائـــي طــــارق بــكــاري 
ــرة  ــديــ ــاد عـــــــــدّة جــ ــ ــعــ ـــ ـــن أبـ أهــــمــــيــــتــــه مـــ
فــي مقدمتها  بالاهتمام حــقــا، وربــمــا 
ــاره كـــافـــة، على  ــكــ إســـقـــاط الـــكـــاتـــب أفــ
حالات العشق التي تلبسته مع نسائه 
الأربــع. كما أنها تفتح لنا من ناحية 
أخــــرى أفــقــا جـــديـــداً فـــي الـــتـــعـــرّف إلــى 
 – المغربي  الأدب  إبداعات  جوانب من 
الأمــازيــغــي. وهــي فــي جانبها الثالث 
به،  مُعتنى  يــديّ نموذج  تضعنا بين 
ومشتمل على رواية النضال ومآلاته، 
آفــاق  فتح  يستهدف  بنيوي  بمنهاج 
أمــام هذا النوع من الروايات،  جديدة 

سقوط 

اللغة 

والسرد 

والشخصيات 

والأفكار 

والمعالجة 

 
ّ

في فخ

الرتابة

تفسير 

لواقع 

تاريخي 

وسياسي 

وديني 

في 

المغرب

رواية

قد والتحكيم هو 
ّ
العام في دوائــر الن

تــفــضــيــل الـــروايـــة الــتــي تـــحـــاول قــول 
 شـــيء دفــعــة واحــــدة. أمـــا روايـــات 

ّ
كـــل

الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، أو الـــروايـــات 
ــهـــي غــيــر  فـ ــة،  ــنـ ــقـ ــتـ المـ ــة  ــعـ ــنـ ــصّـ الـ ذات 
لة، أو أكبر من مستوى ذهنيّة 

ّ
مفض

المحكّمين الذين اعتادوا على معايير 
القراءة »الطبيعيّة«. 

 لــلــقــارئ أن يــقــيّــم الــكــتــب على 
ّ

يــحــق
أســاس حبّه أو عــدم حبّه لها، ولكن 
ينبغي للمحكّم أن يفعل ما هو أكثر 
وأفــــضــــل مــــن هــــــذا، وأن يـــمـــيّـــز مـــدى 
الــصّــنــعــة الـــتـــي تــمــيّــز الـــــروائـــــيّ عن 

عــنــد طـــــارق بـــكـــاري فـــي »نــيــومــيــديــا 
ــتــــعــــمــــال لـــكـــل الـــوســـائـــل  » ذلــــــك الاســ
ــال الــشــعــريــة  ــ ــكـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة، وكـــــل الأشـ
تكتشفهُ:  أن  لروايته  يمكن  مــا  لإنـــارة 
وهــــــو الـــــوجـــــود الإنــــســــانــــي الـــعـــربـــي 
تــــحــــديــــداً، وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب بـــالـــطـــبـــع، 
ــل الـــــروايـــــة.  ــكـ ــــي شـ تـــــحـــــوّلًا عـــمـــيـــقـــا فـ

الحكّاء.
 
ّ
ــأن ــ ــا بـ ــنـ ــامـ ــهـ حـــــــاول جـــــــورج يــــــرق إيـ
بــطــلــه »عــابــر لــيــطــانــي« مختلف عن 
قرأناها  الــتــي  الكثيرة  الشخصيّات 
ــــــــه مـــقـــاتـــل 

ّ
فـــــي روايـــــــــــات الــــــحــــــرب. إن

بـــالـــصّـــدفـــة، عـــامـــل فـــي بــــــرّاد المــوتــى 
بــالــصّــدفــة، عــاشــق بــالــصّــدفــة، ســارق 
 مــا كـــان يحلم بــه هو 

ّ
بــالــصّــدفــة. كـــل

أن يــســتــمــر بــــقــــراءة روايــــــــات أغـــاثـــا 
كريستي مــن دون إزعـــاج. كــان عابر 
 
ّ
، ولــكــن

ً
يمتلك مــيــزة الاخــتــاف فــعــا

الـــكـــاتـــب لـــم يــســتــثــمــرهــا كــمــا يــجــب. 
كـــان يمكن لــلــروايــة أن تــكــون إحــدى 

فــي »نــيــومــيــديــا« مــيــل الـــى الــتــركــيــب، 
ظ 

ّ
نتحف الشكل، ولكننا  في  والتغيير 

فــي الــوقــت نفسه عــلــى تــعــدّد الأبــعــاد 
ــــذي مـــع أنــه  الــثــقــافــيــة فـــي الــــروايــــة، الـ
هدف، لكنه يتطلب تكنيكاً من الحذف 
الاسترسال  تماماً.  بــكــاري  يحققه  لــم 
ــع الــــى نــوع  ــواقــ أفـــضـــى فـــي بــعــض المــ

بات 
ّ
الروايات المهمة التي تصوّر تقل

رغــم 
ُ
شــاب فــي بــدايــة الــعــشــريــنــيّــات، أ

على دخـــول حــرب لا يكترث لــهــا، ثم 
رغم على العمل 

ُ
رغم على تركها، ثم أ

ُ
أ

ــطــف بسبب 
ُ
ــرّاد مــوتــى، ثــم اخــت فــي بــ

خــطــايــا لــم يــرتــكــبــهــا، بــل كـــان مــجــرّد 
تفاصيل  ثمة  عليها.  صامت  شاهد 
كــثــيــرة مــدهــشــة كـــان يــمــكــن لــهــا رفــع 
ــة بــعــيــداً عـــن رتــابــة  ــروايــ مــســتــوى الــ
الكتابة عن حرب كتب عنها الجميع. 
»حــارس المــوتــى« ليست هي الرواية 
ــــرب،  ــا كـــــروايـــــة حـ ــهـ ــح بـ ــنـــصـ ــتــــي يُـ الــ
ولــيــســت هـــي الــــروايــــة الـــتـــي تــصــوّر 
ســيــكــولــوجــيــا المــراهــقــة ومـــا بــعــدهــا، 
ــتـــي تـــشـــرّح  ــة الـ ــ ــــروايـ ولـــيـــســـت هــــي الـ
سبعينيات القرن الماضي، أو تصوّر 
الصّدام بين الريف والمدينة، وليست 
ــتـــي تـــــــؤرّخ لــأبــطــال  ــة الـ ــ ــــروايـ هــــي الـ
المـــهـــمّـــشـــن الـــعـــابـــريـــن فــــي صــفــحــات 
الــتــاريــخ. كــانــت الــروايــة تــحــاول قول 
 هذا دفعة واحدة، ولذا بدت باهتة 

ّ
كل

 التفاصيل 
ّ

في المحصّلة، إذ بــدت كــل
 لــلــسّــرد 

ً
 عــلــى عــجــل، تـــاركـــة

ً
مــســلــوقــة

ــة احـــتـــال  الـــتـــقـــلـــيـــديّ الـــرتـــيـــب فـــرصـ
الرواية بأكملها.

مــــا يـــتـــبـــدّى بــــوضــــوح أثــــنــــاء قـــــراءة 
النيّة الحسنة  المــوتــى« هــو  »حـــارس 
لــكــاتــبــهــا. حـــاول جـــورج يـــرق جــاهــداً 
 الــعــدّة 

ّ
كــتــابــة روايــــة مــخــتــلــفــة، ولــكــن

الـــروائـــيّـــة لــديــه لـــم تــكــن كــافــيــة. حين 
والشخصيات  والــســرد  اللغة  تسقط 
الرتابة،   

ّ
فــخ فــي  والمعالجة  والأفــكــار 

الحكاية. لا  ى هو 
ّ
 كل ما سيتبق

ّ
فــإن

يحتاج القرّاء إلى حكاية أخرى، فثمة 
فـــائـــض مـــن الـــحـــكـــايـــات. مـــا نــحــتــاج 
نا 

ّ
أن ويبدو  روايــة حقيقيّة.  إليه هو 

نــقــف فــي مــكــان انــتــظــار خــاطــئ حين 
ب روايتنا المنشودة من محكّمي 

ّ
نترق

 
ّ
ربــمــا، ولكن انتظار طويل  الــجــوائــز. 

ــر يــســتــحــق الــــغــــرق فــــي خــيــبــات  ــ الأمــ
تنا.

ّ
نا نجد ضال

ّ
أخرى، لعل

مــن الضبابية، وعـــدم الــوضــوح الــذي 
عانت منه الرواية. العناصر المختلفة 
)نـــثـــر، ســـــرد، شـــعـــر( ظــلــت مــتــجــاورة 
أكثر منها مندمجة في وحدة حقيقية 
متعددة الأبعاد: »جوليا أمامي، اشدّ 
عــلــى خــصــرهــا بــأصــابــعــي، وتستند 
تعب، 

ُ
الم صــدري  على  ظهرها  ببلاطة 

كنا معاً مستسلمين لغروب إغرم، لكن 
كل واحــد منا يصغي لأوجــاعــه وهي 
إنائها.  مــن  سُحبت  كسمكة  تنتفض 
ــذا قــد عـــدت إلــيــك بــعــد ردح من  هــا أنــ
الزمن يا إغرم، مُدّمى بأحزان غير تلك 
وبطشت  كثيراً  عانيت  عرفتها،  التي 
بــي الــحــيــاة، ولا زلــت رغــم الــخــســارات 
هــمــنــغــواي  عــــجــــوز  مــــع  أردّد  واقــــفــــا 
أن  للإنسان  يمكن  الشهيرة:  مقولته 

يُدّمر لكنه لا ينهزم«.
ــة مــكــتــوبــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــــروايــ
ــى الــصــفــحــات  عــلــى لـــســـان بــطــلــهــا، الــ
التي كتبتها عشيقته جوليا عنه، إلا 
 الشكل الــذي جــاءت عليه الــروايــة، 

ّ
أن

ــاع الأفـــــق  ــشــ ــقــ أســــــــاء الــــــى حـــــد فـــــي انــ
الــروائــي. مــع ذلــك، تبقى »نيوميديا« 
لم  على شــيء  كبيراً لاحتوائها   

ً
عملا

يتحقق وهــذه براعة تحسب للكاتب. 
إن بكاري كاتب ملهم ليس بما أنجزه 
في روايته، ولكن أيضاً بما هدف اليه 
ولم يستطع إنجازه. غير المتحقق في 
هـــذه الـــروايـــة، يــبــن لــنــا الــحــاجــة الــى 
فــن روائـــي جــديــد، قــائــم على التعرية 
يحتوي  بحيث  الجذريين،  والتجريد 
د وجود مطلق كائن، حتى أوداد، 

ّ
تعق

الــكــام، ومــن دون فقد الوضوح  بأقل 
المعماري للرواية.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

»دار  عـــن  الأول  ديـــوانـــي  عــــام 1979 صــــدرَ  فـــي 
رُ  صِّ

َ
ق

ُ
الآداب« في بيروت. صدرَ  بهذا العنوان »أ

رَ، هو 
َ

كِ«. وكنتُ قد اخترْتُ له عنواناً آخ عن حبِّ
 الــنــاشــر الــدكــتــور سهيل 

ّ
 أولــــى«. ولــكــن

ٌ
»أحــــزان

 القصيدة 
َ
إدريس اختارَ لي، أي للديوان، عنوان

 نفتتحَ 
ْ
 أن

ً
ــا

ِّ
الــثــانــيــة فــيــه، وأقــنــعــنــي بـــه، مــفــض

بالحبّ بدلًا من الحزن.
 الحزن« هو عنوان القصيدة الأولى في 

ُ
»سروة

كتابي الأول، الذي ضمَّ  خمس عشرة قصيدة. 
 هو 

ُ
ـــا؟ نـــعـــم، كــــان الـــحـــزن

ّ
هـــل كـــنـــتُ حــزيــنــا حـــق

غى على غيرها من الحالات في 
ْ
  التي تط

ُ
الحالة

قصائدي الأولى. في تلك التي ضمّها الديوان، 
هُ من قصائدَ لم أنشرْها.

ْ
وكذلك في التي سبقت

الحرب  وأجـــواءُ  والعشرين.  السادسة  في  كنتُ 
التي اندلعت في لبنان منذ عام 1975، وراحتْ 
 نفسَها على 

ُ
تــتــنــوّعُ وتــتــشــعّــب، كــانــت تــفــرض

ــة. كــانــت  ــلـ الـــكـــتـــابـــات الــشــعــريــة فـــي تــلــك المـــرحـ
 بين بيروت وقريتي الجنوبية. 

ً
عة

َّ
إقامتي موز

قــد  كـــنـــتُ  عـــــام 1977،  ــي  فــ أي  فــبــعــد ســـنـــتـــنْ، 
الجامعة  في  التربية  كلية  في  دراستي  أنهيتُ 
الــكــفــاءة في  ــتُ على شــهــادة 

ْ
اللبنانية، وحــصــل

ــتُ إلـــى الــتــدريــس فــي إحــدى 
ْ
الــفــيــزيــاء، وانــتــقــل

الواقعة  قريتي  ٍمــن  ٍقريبة  بلدة  فــي  الثانويات 
ــة مــــع فــلــســطــن. هــكــذا  فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــ
توزعتْ إقامتي بين بيروت والجنوب حتى عام 
تُ إلى التعليم في الجامعة بعد 

ْ
1984، إذ انتقل

حصولي على الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعة  القديس يوسف.

الثقافية  نــاتــي  مــكــوِّ ــتْ 
ّ
تــجــل الأوّل،  ديــوانــي  فــي 

ها من نشأتي في 
ُ
الأساسية. تلك التي اكتسبت

ةٍ بالشعر. أبي وجدّي شاعران. وأبي  أسرة معنيَّ

كان له أبعد الأثر في تنمية استعدادي للشعر 
اللذيْن  في طفولتي وصباي،  باللغة.  وشغفي 
كــنــتُ أشــعــرُ بأنني أحيا  الــقــريــة،  فــي  هما 

ُ
عشت

 شـــيءٍ مــن خلال 
ِّ

فــي عــالــم ٍلــغــويّ. كــنــتُ أرى كــل
غة. حتى الطبيعة الريفية، التي 

ّ
اللغة وحبّي لل

حتْ أحلامي وتصوّراتي في أحضانها، لم 
ّ
تفت

 سوى جزء من عالمي اللغويّ. لقد شهدْتُ 
ْ
تكن

في طفولتي وصباي ذلك اللقاء الساحر الحالم 
بين اللغة والطبيعة.

فــي بــدايــات إقــبــالــي على الــشــعــر، كــنــتُ أجــدُنــي 
الغريبة  أو  الصعبة  الــعــبــارات  حيال  مسحوراً 
الــتــي أســمــعُــهــا أو أقـــرؤهـــا فـــي هـــذه الــقــصــيــدة 
أو تلك فــي دواويـــن المتنبي وأبــي فــراس وأبــي 
ــذه الــــدواويــــن لأنـــنـــي أتـــذكّـــرُ،  ــــواس. ذكــــــرْتُ هــ نــ
على نحْو خاص، وجودَها في مكتبة أبي إلى 
وزني. وعندما بدأت 

ّ
الز قات بشرح 

ّ
جانب المعل

محاولاتي في كتابة الشعر، في الثالثة عشرة 
تقريباً، كنتُ مدفوعاً برغبتي في امتلاك اللغة 
 الشعر ليس سوى 

ّ
ف بــهــا. بــدا لــي أن والــتــصــرُّ

 تــألــيــفــه لــيــس إلا تــعــبــيــراً عن 
ّ
حـــبِّ الــلــغــة، وأن

معرفة ٍبها، أو وقوف ٍعلى بعض أسرارها.
ــى إلـــى  ــعــ ــتُ أســ ــنــ ــــي مـــنـــظـــومـــاتـــي الأولــــــــــى، كــ فـ
سي  اللغوية، وإلـــى إغــنــاء تمرُّ إثــبــات مــقــدرتــي 
مــن جهة  لــي  فــكــان يحلو  الأوزان.  بــاســتــخــدام 
الــقــديــمــة، ومــن  الــعــربــيــة    بالقصائد 

َ
ــل

ّ
أن أتــمــث

 وأنظم عليه، وأن 
ّ

 أتــركَ وزنــا إل
ّ

جهة ثانية أل
عَ - قـــدْرَ إمــكــانــي – فــي اســتــخــدام الــقــوافــي،  ــوِّ أنــ
ــخــذاً منها 

ّ
ــهــا تــقــريــبــا، مــت

َّ
فــجــرّبــتُ الــحــروف كــل

عـــددٌ كبيرٌ من  لــي   
َ

 رويّ، حتى تحصّل
َ

حـــروف
  بها في دفاترَ شبيهةٍ 

ُ
المنظومات، رحْتُ أحتفظ

جودت فخر الدين
ك

ّ
 عن حب

ُ
ر

ِّ
قص

ُ
أ

 أسعى
ُ

في بداياتي كنت

إلى إثبات مقدرتي اللغوية، وإلى 

سي باستخدام الأوزان
ُّ
إغناء تمر

ها لفروضنا المدرسية.
ُ
ا نستعمل

ّ
بتلك التي كن

التحقتُ بالجامعة لدراسة  الثامنة عشرة،  في 
ني 

ْ
الفيزياء. وهذا النوع من الدراسة لم يصرف

هذا  في  وكنتُ  وكتابته.  بالشعر  الاهتمام  عن 
 بالشعر الحديث وأقرأ 

ُ
الوقت قد بدأتُ أتعرّف

نصوصاً منه، وأوّلها على ما  أذكــر كان لبدر 
شاكر السياب وصــاح عبد الصبور. في هذه 
 
ً
 جديدة

ً
 مرحلة

ُ
الفترة، كنتُ أشعرُ بأنني أدخل

من حياتي، في جميع المجالات. ورحــتُ أشعرُ 
ــا  ــ ــحْـــواً وأوزانــ ــأن الـــشـــعـــرَ  لــيــس نـ خــصــوصــا بــ
 
ً
فــقــط، وإنــمــا هــو أكــثــرُ تــركــيــبــا، وأشــــدُّ حــيــويــة

واضطراباً.
 قصيدةٍ حديثةٍ لي في 

َ
في عام 1974، نشرْتُ أوّل

مجلة »الآداب« البيروتية.
وبــعــد ذلـــك، دأبــــتُ عــلــى الــنــشــر فــي هـــذه المجلة 
وفي غيرها من الصحف والمجلات المختلفة. لم 
به  أعتدُّ  كنتُ  بما  الحديثة  كتاباتي   في 

ْ
ط أفـــرِّ

من رصيد لــغــويّ، ومــن رصيد عــروضــيّ. كنتُ 
 
ً
 معرفة

ّ
بـــأن اقــتــنــاعــي،  زلـــتُ على  مقتنعاً، ومــا 

 باللغة والعروض هي أساسٌ ضروريٌّ - 
ً
كافية

ولكنه غير كافٍ - لكتابة الشعر.
قــصــائــدي فــي ديــوانــي الأوّل مـــوزونـــة. تنتمي 

التفعيلة«.  »قصيدة  بـ  هُ 
ُ
تسميت ما شاعت  إلــى 

اللاحقة.  مجموعاتي  في  القصائد  هي  وكذلك 
 نثرٍ واحدة. 

َ
أشير هنا إلى أنني كتبتُ قصيدة

.. أو 
ٌ
كــان ذلــك قبل سنتيْ. وعنوانها »قــصــيــدة

الجديد  ديــوانــي  أجــمــل«، وهــي ستكون ضمن 
ـــن«، الــــذي ســيــصــدر قــريــبــا مع 

ّ
»حــديــقــة الـــســـت

مجلة »دبي الثقافية«. ربما يكون من الطريف 
بي الشعرية التي باتتْ تزيدُ على 

ُ
أن تحتوي كُت

 نثر واحدة. كان ذلك في منتهى 
َ
رة قصيدة

ْ
العش

العفوية، أي دون تدبّرٍ أو افتعال أو انعطاف في 
 هــذا الأمــر 

ُّ
الــخــيــارات أو المفاهيم. بــل ربما يــدل

 تخلو من 
ً
على رؤيتي إلى الشعر وتأليفه، رؤية

ب.  تعصُّ
ِّ

ب للوزن أو ضدّه، بل من كل التعصُّ
قــيــوداً كما  لــيــســت   الأوزان والــقــوافــي 

ّ
أن رأيــــي 

التنظير للحداثة الشعرية المعاصرة،  شاع في 
هُ 

َ
 استعمال

ُ
وإنما النظامُ العروضيُّ - لمن يُحْسِن

 لــتــســديــد المــعــانــي 
ٌ
بــطــريــقــتــه الــخــاصــة - طـــاقـــة

 
ُ
 الشعر يمكن

ّ
يَغ. ورأيي أيضاً  أن وتهذيب الصِّ

 خارجَ هذا النظام أو بدونه. ولهذا، لا 
َ

ق
َّ
 يتحق

ْ
أن

 في السجال بين دعاة الوزن ودعاة 
ً
أجِدُ  فائدة

للتصنيفات   
ً
أهمية التخلي عنه. كما لا أعطي 

 
ُ
 تــكــون الــقــصــيــدة

ْ
الــشــعــريــة عــلــى أنــواعــهــا. كـــأن

 نثر. أو 
َ
 تفعيلة أو قصيدة

َ
 أو قصيدة

ً
عمودية

 يكون الشعراءُ روّاداً أو شعراء سبعينياتٍ 
ْ
كأن

أو تسعينياتٍ... أو غير ذلك. 
بتراثنا  احتفائي  عــن  عــبّــرْتُ  الأول،  كتابي  فــي 
الــشــعــري. وانــطــاقــا مــنــه، ومـــن كــتــابــي الــثــانــي 
ــام ريــفــيــة« الـــذي صـــدرَ بــعــد الأوّل بسنةٍ  ــ »أوهـ
راً لــغــتــي   طـــريـــقـــي، مــــطــــوِّ

ُّ
ـــــــق

ُ
ــتُ أش ــ واحــــــــدة، رحــ

الــشــعــريــة عــلــى نـــحْـــوٍ مــســتــمــرّ. وقــــد حــرصــتُ 
دائماً على أن يكون للقصيدة نظامُها الخاص، 
 
ّ
ــان لـــي - فـــي مـــا أظـــن أو إيــقــاعُــهــا الـــخـــاص. وكــ
ــغـــويّ والـــبـــاغـــيّ  ــلـ - أن أســـتـــمـــدَّ مــــن تـــراثـــنـــا الـ
إنجاز  في  يُعَرْقِل،  ولا  يساعدُ،  ما  والعروضيّ 

مشروع شعريّ جديد.
أعمالي  مــن   

ُ
الأوّل دُ 

ّ
المجل عــام 2006، صــدرَ  فــي 

الــشــعــريــة، عــن »المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والــنــشــر«، واحـــتـــوى عــلــى مــجــمــوعــاتــي السبع 
عِدُّ هذه الأعمال للطبع، 

ُ
الأولى. وكان لي، وأنا أ

ــهُ خـــال أكــثــر من  
ُ
أن أعــيــدَ الــنــظــرَ فــي مــا كــتــبــت

لم  الأوّل.  فــي كتابي  عــامــا، وخصوصاً  ثــاثــن 
ــحْ كثيراً. وإنــمــا اكتفيْتُ ببعض 

ِّ
أنــق ــرْ، ولــم  أغــيِّ

ــتُ بــعــض الــصــفــحــات مــن كتابي 
ْ
ف. حــذف

ْ
الـــحـــذ
الأوّل. 

)مروان بو حيدر(
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